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«٠٠» اهداءات‎ 


السيحة / يلي قدري 


ر برو“ 
ف ا 
E E‏ 2 


وا الما لمرب 


الطبحة الأول 1407 


اسسا سا لام 


دبا | الاس کک E EE‏ رتا ناکم 
من راب ٠‏ م من فة ' ي ممن ر مضغة عة ور 
عة لی زک و ف الار“ ن ا ا أجل ا 


جک طفلا م لتبلھوا اشد کم ویشکم من توف ویشکم سن 
برد لل توق زر دعر قيا.. 


زه » م 0 


» حذا هو الإنسااتٽ . 


« هذا اتی اله فأرونی ماذا خلق الذبن من دونه .. .. € . 


ه هذه هى القضة انلالدة للحياة قى صورتما العبقرية ٠‏ . 
هذه هى الراسل التى تبداً بالطلية » وتنتیج‌طریقہا حتی تصل بالفرد إلى كنال 
النضج والتكوين . 


» ذلاك هو نمو الفرد وتطوره ؛ فى لات الأرحام » وبين أحضان الور . 
تی حلام طفولتة > وأمانی مراهقته »> وکفاح رجولته » وفناء شيخوخته . م 
هو می بقرديته فلا تبتقى منه إلا فكرة هة فی مکوت الزمن » وڈ کری عابرة 
فی قالوب التاس ۔ 


¥ 


» ملت حياة الإنسان قى مراحلماوتطورها» وى خضوعمالنواميس الكونء 
وتجارب الل »> ومنطق العقل » فإذا هى جيعاً ظواهر عامية » تتأثر قى نموها بالورائة 
والبيثة » وتسفر فى جوهرها عن اتجاهات رنسية ستطرد طولا ور ۽ م تنحدر ف 
عكس هذه الاتجاهات حينًا يصل الفرد إلى شيخوخته ` 


ه وحكذا تتطور الياة ء وتتطور محا مراحاما ومظاهرها ء فيتحول الجنين 
إلى طفل » والطفل إلى مراحتق » والمراهق إلى راشد› والراشد إلى شی ٠‏ و 
هذه الأطوار جیما فى سل متعاقب الدرجات » لا تتقدم فيه درجة على درجة ؛ و إعا 
ياو بعضپا ٠ E‏ وتنناستی مظلاهرها ومما مما فينو الفرد فى جسمه وحسه > وحرکاته 


ومپاراته » وعقلة ولنته › وانقعالاته وعواطقه » وتستقم أساليبة وعلاقاته » فيتصل 
بانجتمع الط به » ویعفاعل معه » ویؤثر فيه » ویتأثر به . 
XX ¥ ¥‏ 
٠‏ تلاك هى الابنات الأول التى قامت على دعاتمبا أبواب هذا الكتاب . 
وهکذا تستطرد قصوله ودراساته لتبعن ا لمعا الجوهرية ارعاية جميع مظاهر حیاة: 
الفرد النامية المعطورة . وهى بذلك تبدف إلى تبصرة الأباء والمدرسين بالاسس. 
النفسية ايانم وحياة بنامم وتلاميذم » حقى نصل من ذلك كله إلى إنشاء جيل 
جدید تتکامل فی شخذصینه مظاهر المياة وأهدافما » وتتناصر فى نشاطه آمال. 
الوطن وغایاته . 
¥ ¥ ¥ 
٠‏ © هذه هى الفكرة الت عشت فیہا ء وا › ومعا » حتی استقامت أصوطماة 
ودصاعا › وأصبحت دراسة وا ٩.‏ 


فاد الپی السمم 


۰ مأارس سنه ۱۹٥٩‏ 


الفصل الأول دراس هيد ية للنمو النفسى 
الفصل الان : الوامل المؤرة ف القوے 
الفصل الثالك : الممبزات اہ 


امة لانمو 


اقصتل )اول 


أهمية الغو وتعريفه 

مقدمة 

تقوم الدعاتم ال جوهر بة لياة الإان البالخ الراشد على ميزات طفولته المبكرة 
وسنى لبد . فيها يتكون الضمير أو الوازع الللقى من علاقة الطفل بأبيه أو يعن 
يقوم مقام الأب » وفيا تقكون أغلب الاتجاهات النفسية الى يمن بعد ذلك 
على الذات الشعور بة لفرد » وفيها يعكيف الفرد لبيته تَكيناً عيةا قوياً يستمر 
بۆثر ف مقومات حیاته طوال صباه ورجولته وشیندو خته 

هذا كانت الطفولة وما زالت ميدا ا خصب لأحاث عدة تبقامما علوم مختلفة. 
وهذا أبضا اهم بغما ودراستما الساسة الذين حاولون أن وجوا اليل الناشىء 
حو هدف خاص معين يرون فيه الثل الأعلى للمواطن الالح »› واھ بفہمہا 
ودراستما علماء التربية والمدرسون ولا باء ليتخذوا من الممبزات النفسية للطفولة أا 
سرون بده فی تنشئة الأطفال 3 

واهع بها أي الاخصائيون‌الاجاعيون والأطباء وعلماء النقس »كل محاول 
أن يفهم عن الطفل استجاباته وتواسى حياته الختلفة ليق بذاك الأسس النظر ية 
الى تقوم عليما حياة الطفل ف أاوانما وضروبما المتياينة . 

وهکذا أصبح الطلفل قطب الرحى ف الدراسات التربو بة والاجياعية والنفسية 
والعضوية التشر بحية . وهكذا أيضا أصبح طفل العصر الماضر » أصح ج 
ونفسا » وأسعد اجباعيا من أطفال العصور الماضية . 


۲ 


ونخال أننا لا تخرج بالقيقة عن مداها إذا ميا هذا العصر بعصر الطفل . 
هذا ولقد امتدت دراسة الطفولة حى شملت المراهقة والباوغ والزشد . م اتلعت. 
فی مداھا حتی شملت ا . وبذلك تطورت هذه e‏ جیعاً حى 


واا هده اماه - a aa‏ ا ا ف اتساق ا 4 
وبذلات نشا عل العو النشسى 


أهمية دراسة الغو 

دف الدراسة العلمية للتمو إلى ١‏ كتشاف القاييس والمايير المناسبة لكل 
مظهر من مظاهره » كمرفة علاقة طول الطفل بعمره الزمنى » وعلاقة وزنه بطوله 
وعمره » وعلاقة لغته عراحل عوه . وهكذا تستطرد هذه الدراسات لقكتشف. 
المقاييس الختلفة لكل سنة من سنين حياة الإإسان . وبذلك يستطيع الياحث 
أن يقيس العو الجسى والضى والاجماعى عقاييس صحيحة » فيكتشف العو 
المادى المتوسط ¢ والمو البطىء المتأخر» والمو السريح . وھکذا ت ودی شا هذه 


الدراسة إلى معرفة ألوان الشذوذ التى تطراً على المو ء والجنوح الذى يلازم بعض. 
الأطفال ف أطوار : عوم الخعلفة. وتؤدی بنا أبضا إلى معرفة مدى اختلاف الشذوذ 


عن الغو المادى » ومعرفة نوع هذا الشذوذ . وبمذا نستطيع علاج هؤلاء الأطفال 
علاجا جسميا نفسيا اجماعيا . 

هذا ولعرفة مظاهر ومراحل الو الخعلفة أثر كبر فى فممنا لسيكولوجية 
السمليات المقلية كالتفكير والتذ كر والتخيل ؛ ومراحل تطور هذه الممليات من 
الطفل الصغير إلى البالغ الراشد » ونواحى تشابمها ونواحى اختلافا فى كل سنة 
من سنين المي اة . ولمذه الدراسات أثرها العميق فى فم الدعاتم الأولى للحياة 
النفسية » وفى فهم مدی علاقة مظاهر هذه الیاة بعضہا ببعض ومدی علاقعېا 
لمو الجسى والاجماعی . 


e: 


وتؤدى بنا هذه الدراسات إلى ضروب مخعلفة من الأعحاث القار نة الى دف 
إلى سر فة أر البيئة والتقافة القابمة نمو الأطفال » وذالك بقارنة نمو الطفل البدائى 
بتمو الطفل التحضر › ونو الطفل الريفى بنمو الطفل ق المدينة ء وعو الطقل 
فى الجتمم الشرق بنمو الطفل قى الجعمع الأوربى الغربى . هذا وقد نصل من هذا 
كله إلى استتتاج ومعرفة الأسس الرئيسية للييئة الثالية » فنبدف بذلت إلى إشاء 
الفردوس الواقعى الإنسانى . 

ومذ الدراسات آهيتا فى تربية الأطفال تربية حيحة وفى توجيههم توجيما 
علمياً بعتمد فى جوهره على الأعحاث التجريبية الموضوعية . فى إذن بهذا المعنى » 
الدعامة الأولى التى تقوم عليه ا القربية الحديثة فى المزل والمدرسة والجتمع » والتق 
تقوم عليما الدراسات النفسية النظرية التطبيقية فى آفاقما الواسعة العر يضة . 


وحكذا أصبح الو النفسى علا يعتمد فى ماده الأساسية على مظاهر الطقولة 
والمراحقة والرشد »> م پستطرد فی دراسته ليصف هذه اأظاهر ویقو مہا عع ابير 
ومقاييس علمية موضوعية دقيقة » ًم يستكشف الشذوذ و بحاول أن يبحث عن 
أسبابه » م يمى ليدرس أثر الببشة والعوأمل الأخرى فى هذا الغو . فيخرج 
من ذل ك كله ععرفة دقيقة لاحياة النفسية الاجتاعية عند الطفل » وأثر هذه الياة 
فى تكوين وساوك البالغ » وفى توجيه اللياة الإنسانية . 


فدراسة نمو حياة الفرد » فى ضروبما المادية الألوفة » وى مسالكما الدنيا 
الإجرامية » وف آفاقما العليا العبقرية » هدف قوى يسمى إليه الع ليوجه الغو نحو 
طرائقه السامية ومجاريه التى تبةتقى ومواهب الأفراد » حتى لا تميل بهم السبل »> 
ولا يقعد بهم العجر والتتصير عن باوخ أهدافمم التى يسعون إلبها أفراداً ويسعون 
إلما جماعات ء ويسسى إلمها النوع الإنسان ى كله . 


موضوع الل ومیدانه 

تدور أمحاث عل الو النفسى حول دراسة ساوك الأطفال ف تطوره ونضجه 
ومدى تأر هذا التطور بالنواحى الجسمية النفسية الاحجتاعية . 

وتعتمد هذه الدراسات على اللاحظة العلمية الدقيقة والتحربب والتحليل 
الإحصالى لنتاتج هذه الملاحظات والتجارب » لتصل من ذل ك كله إلى معرفة 
الطفل ق وه ومظاهر هذا امو معرفة عامية دقيقة دف لإسعاد الفرد وإلى السير 
قد بالنوع الإنسانى نحو المياة الم الت رجوها وما زال بل بها و يسمل 
جاهدآً لتحقيقما . 

وقنقسم حذه الآمحاث إلى الأقسام الريسية التالية : 

١‏ س دراسة ساوك الطلفل وغوه الطبيسى الذى بيدو مستقلاً استقلالا نسي 
عن الظروف انلارجة الحيطة به » أى دراسة هذا الغو فى إطار العوامل الوراثية 
والمعضو ية الى تور فيه . 

٣‏ س دراسة أثر القوى الختلغة للبيئة فى سلوك ونمو الأطفال . أى دراة 
الغو فى إطار البيثة القانعة » جغرافية كانت أم اجتاعية . 

۳ س دراسة أثر ساوك ونو الأطفال فى البيثة الحيطة بهم وفى الثقافة الى 
يمن عليهم . أى دراسة البيثة نفسما قى إطار غو الأطفال ومدى تغيرها وتكيفما 
التسار هذا الساوك » وأثر هذا التغير فى ساوك أطفال الأجيال القادمة . 

تعريف الةو 

العو سلسلة متتابعة مماسكة من تغيرات تهدف إلى غاية واحدة » هى 
كيال النضج » فالقوبمذا العتى لا حدث فجأة » ولا حدث خبط عشواءء 
بل يتطور بانتظام خطوة إثر خطوة » ويسغر فى تطوره هذا عن صغات عامة 
محدد میدان أحاثه . 

وللنمو مظہران رتیسیان نلخصمما فی  :‏ 

١‏ الفو الشكوينى س ونمنى به نمو العلفل فى الجرم والشكل والوزن 
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والتكو بن تتيجة لمو طوله وعرضه وارتقاعه . فالطفل ینمو ککل فی مظہره 
الارجى العام » ويتمو داخليا تبعاً لفو أعضائه الختلفة . 
+ .- الغو الوظينى ‏ ونعنى به نمو الوظائف المسمية والعقلية والاجماعية 
لاير تطور حياة الطفل وانساع نطاق بيئته 
وبذلك يشتمل الغو عظريه الرئيسيين على تغيرات كيميائية فسيولوجية 


r,‏ نشاًة العم و تطوره 
أهمية دراسة ألنشأة والتطور 
تعمد الأحاث المديثة فى عر اله و النقسى على الاتجاهات العلمية الى أثُرت 
فی نشأنه وتطوره . فلقد تأر هڌا الم فى نشأته الأولى بالأراء الفلسفية الق كانت 
تماصر هذه النشأة ؛ تم تأثر بعد ذلك بأمحاث ونظريات علوم الياة الت ترتبط به 


من قريب ومن بعيد › استقامتٿ طراتقه ووصح منېحه وأساوبه ¢ ودد 
ميدانه واتخذ لنفسه طرقاً جديدة فى البحث سارت به قدما إلى وضعه الحديث . 


هذا ولدراسة تاريخ نشأة هذا ا يتبا فى محرفة المنابع الآولى التى قامت 
علمها الدراعات الديشة » وق معرفة ت النتاج الت كانت : عرة رة للاك الدراسات > 
وف معرفة الميادين الى استطرد فا البحث ونشط » واليادن الى وق عندها 
العلل لقصور فى أساليبه وطرائقه القدعة » وممرفة أسياب النجاح والعجز » لنستدل 
من ذلك كله على آم اليادين التى مازالت عالا متسعا لأعاث عدة . ولستدل 
أيضا على أهية القائق الى وصلنا إلبا ء وعلى أ نسب الطرق العامة للدراسة . 


وهكذا ندرس الماضى لنقوم أخطاءه > فنمتدی فی دراستنا الخالية ؟ ثم ندرس 
لاض ى والحاضر لنضع اطوط اأرنسية للدراسات القبلة ۔ 


A 


الشأة والتطور القلسنى 

نشا ع العو النقسى فى أحضان التأملات الدينية والفلسفية القدعة . 

ولستا عرف بالضبط متى بدأ الإنسان يفكر فى أطوار نموه » وبدء تكوينه 
وللكتنا تمرف أشياء أيسرها معرفة الإنسان البدائى الفطرى عركة الأجنة فى 
بطون أماتبا » ونعرف كذلكت أن‌هذا الإنسان البدائىاستطرد منملاحظة تلك 
تی رسے لامته العديدة الى كان یعبدها مراحل للنمو تشابه إلى ح دکبیر مراحل 
عوه هو » فظن أن المته كانت أجنة قبل أن تصبح ناضحة مكتملة راشدة" . 

ولقد حاول إخناتون أن يصور حياة المنين فى تطورها الذى سبق ميلاد 
الطفل » فقال فی إحدی مزامیره اطبا الشمس ال یکات يما » « ياخالق 
الجرثومة فى المرأة . ياخالق البذرة فى الرجل . ياواهب الحياة للحنين قى بطن أمه . 
منحته الطمأنبنة حى يظل حيا حين يولد .... » . وهكذا بجد أن إختاتون 
قد وصل بتفكيره هذا إلى آهمية البو يضة الأنثوية واليوان المنوى فى تكوين 
البوبضة اللقحة التى تبدأً متها حياة الجنين . 

ولم تصل الفلسفة اليونانية القدعة - قبل سقراط س فى تفكيرها إلى هذا 
المستوى الذى بلغه إخناتون ى تحليله لرحلة ماقبل ايلاد . وذلك بأن هؤلاء 
الفلاسفة کانوا بعتقدون أن تکو بن اليوان المنوی الذ کری لا بفترق ف جوهره 
عن تكوين الإنسان" . فيو ف زعہم طفل صفير جداً » ووظيفة الرأة هى أن 
تحمل الجنون فى بطنها حى يكير م تلده طفلاً . وهكذا أخفقت هذه الفلسفة 
فى تمليلما هذه المرحلة من مراحل العو . 

وذهب أرسطو إلى أن الياة « صفة للموجود » مها يتغضذى »› ويتمو» 

(Ll) i- Briffault „, K., The Mothers, ;924,Vol.1. 
ii- Needham, J., Chemical Embryology, 1931. 
» راجم هذه المزامير قق كاب « تاربخ مصر من أقدم المصور إلى الفتح الفارسى‎ )۲( 

تايف جیەس هذری پرستد » وترجة الد کتورحسن کال » سنة ۱۹۲۸۹ » س١۷٤۲‏ ء وخاصة 


المزهور رقم £ *1. 
)١‏ رف هده النظرية بنظرية التكوين الأزلى . 


وينقص » بتفسه » . فالصفه الأساسيةللحياةهى الاستحاة » أى التغيرمن حالة إلى 
حالة خر ى وهذه الاستحالة ترجع فى جوهرها إلى التغذي ولكن الياة لس معناها 
التغذىفقط » و إعا برجم هذا الغذی ف جوهرہ إلى قوة فاعلة بها يتم هذا الفعل 
وهذه القوة هى النفس . « فالياة تنشاً فى الأغلب والأعم عن طريق اجماع 
مادة وصو رة » والادة هى عضو التأ نيثوالصو رة هی عضوالتذ کیر » والاختلاف 
بين المذ كر والمؤنث فى الولادة والتكاثر » هو أن عضو التذ كير عضو يدل على 
الكال وعلى الفعل » بيا عضو التأنيث يدل على النقص والانفعال . ويتم 
السكاثر باجناع عضو التذ كير مع عضو الت نيث بحسب أحوالالكائنات اللية » 
فاذا کان فعل عضو التذ كي ركاملا تاما . فى هذه الالة يكون المولود ذ كرا » 
وإذا کان ناقصا کان المولود أت o‏ . ولقد یت عل Genetics Jl gl‏ « 
وعل الأجنة رعهاهوإطصع أن مصدر اختلاف الد كورة والا نوثة فى تكوين 
الجدين » برجع قى جوهره إلى تباين واختلاف المورثات الجنسية فى الرجل . 
وسيأتى بيان هذه القيقة فى سحليلنا لرحلة ما قبل الميلاد . 


ولقد ألحت الكتب السماوبة إلى نشأة الإنسان وتطور حياة الجنين.. 
ووصف القرآن الك رح هذه المراحل لي كد دورة الياة كقوله تعالى « ولقد 
خلقنا الأنسان من سلالة من طين > ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا 
التطفة عاقة » خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لجاء 
أنشأناه خلا خر » فتبارك الله أحسن المالقين ” . وقال فى سورة أخرى 
« یا ایا الناس إن کم فی ر يب من البعث فإنا خلقنا ج من تراب » م من 
تطفة » م منعلقة » م من مطغة مخلقة وغير مخلقة » لنبين لك وفقر فى الأرحام 
ما نشاء إلى جل مسمی ٤‏ م خرجک طفلاء م لتبلغوا أشد ؟ » ومن من يتوق 
ومن من ررد إلى أرذل العمر ء لكيلا يعلل بعد عل شيثا .. ۾ 


(۱) عبد الرحهن بدوي س أرسطو ۱۹٤٤ ٤‏ › ص ۲۷۷ س ۲۲۹٩‏ , 
(۲) سورة المؤمنون » آیآت رقم ۱۲ » ۱٠۴۳‏ . 
۳( سوورة المج > ية رقم 4 . 
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ولقد فطن العرب إلى مراحل العو »> وحدتهم سليقتهم إلى تي e‏ 
ومكذا تبداً مراحل المو لديم بالجتين » فالوليد فالصديخ وهو نايت 
أيام من انه ا مہم کا نوا يعتقدون أن‌صدغه لا يشتد إلا فی يمام السبعة « ا 
فالححوش وذلات عند ما بغاظ وتڏذهب‌عنه ترارة الرضاع » فالدار ڄإذا دب ومشى 
فا جاسى إذا باخ طوله خمسة أمتار » فالغو ر إذا سقطت رواضعه ء فا شر إذ نبتت 
أستانه بعد السقوط » فالرعر ع الناشیء إذاً كاد جاوز العشر سنين أو جاوزهاء 
فاليافع المراحق إذا كاد أن يباخ الل أو باغه*" . 
هذا ولقد اخذت الأمحاث الفلسغية بد ذلك ٠‏ جمة تطبيقية لربوية »› 
فاهعءت بوظيفة البيت والمدرسة والجتمع ق تنشئة الطفل فتادى جون لوك 
مەم «طه3 فى القرن السابع عشر بضر و رة تكوين عادات جديدة فى الطفل 
تتفقى ومعابير ا جاعة » والعمل على قم نواز ع الطفل الطبيمية الى لا تنمشى وتلاك 
العادات » ونادي جان جاك ر وسو سوهوون‌هR‏ .[.3 فى القرن الثامنعشر بإعطاء 
الطفل حر يته المطلقة للتعبير عن نوازعه الطبيعية › وتتمية مواهبه وقدراته التق 
حبته ہا الطبيسة . ونادى جون ديوى هسه .3 فى الةرن العشر بن بأهمية العمل 
والنشاط فى حياة الطفل خلال جميع مراحل عوه » وذهب إلى أننا تنعل حين 
نعمل وننشط . 
ا علوم المحياة فى تطور عل الغو النفسى 
کان للعاوم التى تبحث فى طبيعة الكائنات الية من حيث شكلبا الظاهرى 
gُİ Morphology‏ من حيث وظاتف أعضاشبا Physiology‏ أو من ت 
وتطو رها ومان [م8 » أو من حیث تو ز یعہا على سطح الكرة الأرضية أثر 
قوی فی تار تخ عل الغو النقسى » وفى تطوره وخاصة فى القرن التاسع عشر . 
وكان لظو ر نظرية داروين صفسه0 ٥.‏ ف النشوء والارتقاء أثر بالغ فى 
الاهتام بتتبع مراحل العو التى يتطور فيما الطفل من وليد رضيع إلى راشد باغ 
وق الاحيام بتتيع العمليات العقلية والمظامر الختلفة للسلوك فى تطورها من‌ا یوان ان 
ETE‏ اما عیل العالبی النیسابوری س فقه اللغة » س ۸١‏ س ۸۲ . 
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إلى الطفل إلى الإتسان البالغ ٠‏ هذا ولقد ثارت أمحاث داروين مشا كل عدة 
أهما مشكلة البيثة الى بحيا فيبا الكائن الى » وأثر هذه البيثة فى تعدل سلوكه 
وآثر هذا التعدل فى صراع البقاء و بذللك أصبح التكيف للبيئة عاملا آساسيا فى 
دراستنا لاطفولة ومدى صحما النفسية ومدى جنوحا . 

هذا ول يقف أثر علوم الياة عند نظرية النشوء والارتقاء ء بل امتد إلى 
أعاث مندل 1هه«هM‏ .6 عن قوانين الورائة » فأضافت هذه الدراسات 
موضوعات زمياحث جديدة لممتمين بدراسة التمو آهمما تفسير أصل السلوك 
الإنسانى ونشأته الأولى » وتقسير الاستعدادات الفطرية > وتفسير أثر صفات 
الأباء فى الاأبناء » وتقسير بعض نواحى الشذوذ على أسس وراثية لا حيلة للفرد 
:فيا » هذا ولقد غالى بعض العاماء فى آثر الوراثة غاولوا أن روا أغلب مظاهر 
الساوك الإنسانى اللو رائة وحدها » وغالى علماء آخر ون فى أثر البيثة » وأيا كان 
أرأى فى جوهر الموضو ع فلا شك أن السلوك الإنسافى يعتمدف جوهره صل تقاعل 
:قوى الورائة والبيئة مسا . 

ولقد تواترت تناج تجارب عل وظائف الأعضاء على أن نمة ارتباطا قايا بين 
اشير والاستجابة » برجم فى جوهره إلى ما يسى بالفعل المنعكس ” » والفعل 
امنعكس الشرطى . ولق د كان لبافلوف ه۴1 الفضل ف إثبات هذه الظاهرة 
إثباتا جر ییا علیاً وکان له ايض الفضل فی فتح میدان جر یی جدید فی دراسته 
وق مباحث عل الغو التضسى . ومذة التحارب آهينما فى علية العمل عند الأطفال 
وعند الليوا انات . ولقمد استقاد ر ر 6۲و٥۴‏ 2 من هذا الاتجاه فى أعحاثه 
عن الأطفال فنشر فى سنة ۱۸۸۲ كتابه « عقل الطفل  »‏ » وتدور فكرة 
هذا ال_كتاب حول الأفعال النعكسة الى تلازم الطفل عند الميلاد » ومدى ارتباط 
هده الأفعال بتموه . 
() من امثلة الفعل التممكس > وخز اليد بأبرة وابتهاد اليد فتيجة هذا الوذز » فوخ . 
الأبرة مثير وايعاد اليد استجابة . 
Murphy, G., An Historical Introduction to Mioderna‏ )2( 


Psychology, 1932, P. 280. 
(3) The Mind of the Child 


التراجم كدراسة تتبعية اة الأطفال 

فی سنة ۱۹۲۸ ر کون J. A Comenius‏ کثايا عن « مدرسة 
الحضانة » تناول فيه طرق تر بية الطفل ف الست سنوات الأولى من حياله ء 
تشر فی سنة ۱۸١۷‏ كتابا آخر عن » العام فى صور » . ولمل هذا الكتاب 
ولهذين الكتابين أثرها البالغ فى توجيه الاهبام الملبى لدراسة الطفل لذاته ء 
لا لدراسة الطفل كرجل صغير . والاعتراف بفرديته وبقدراته ومواهبه کا تمدو 
ی مراحل حياته الأولى . 

وهكذا بدأ الناس يمتمون برصد عو الطفل خطوة إثر خطوة » ومرحلة بعد 
مرحلة » و بذلك بدأت الدراسة التتبعية لياة الأطفال » كتراجم يكتبها الملساء 
عن سير أطفاهم . 

وفی سنة ۱۷۷١‏ نشر بستال وزی نعده‌لهاهه۴ مذ کراته ال کار یکتہا 
عن حیاة طقله البالخ من العمر ثلات سنوات ونصف . ولعل هده اذ کرات 
هى آول ما نشر فى العالم عن تراجم الأطفال . 

وف سئة ۱۷۸۷ نشر تیدمان «ہ4٣۳ ۲:۵٥‏ ملاحظاته عن عو الأطفال 
ف السنين الأولى من حیاہم 

وف سنة ۱۸۲۰ نشر فرو بل Froebel‏ — أول مؤسس اریاض الأطفال 
ف العا كتابه المشهور « تر بية الاإنسان » وكانت مادة دراسته تلك تعتمد 
فى جوهرها على ملاحظة ورصد سلوك الأطفال فى البعت والمدرسة معا . 

ولقد 1 نشاراس دارو ن C.Darwin‏ صاحب فظر ية النشوء والارتقاء 
ذا الاجا الجديد فنشر فى سنة ۱۸۷۷ « سيرة تخطيطية للياة طفل > “ . 


وهكذا بدأ الاهيام بكتابة تراجم لمو الأطلفال فى القرن الثامن عشر واستمر 


(1) Darwin’ C., A Biographical Sketch of an Infant, Mind, 
1877,2, P.P. 285-294. 
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بعد ذلك إلى‌القرن العشرين. وتدور هذه الراجم حول رصدمظاهر العو الجسمانى 
كالطول والوزن ؛ والعو النضسى کالنو الطاسی واللغوی والإدراکی ء ونو السملیات 
المقلية العليا ؛ والعو الاجباعى كملاقة الطفل بأبيه و بأخوته و بأصدقائه » ومدى 
افاعل الاجتاعی الڌی لازم کل طور من أطوار الو . 
الابجاهات والآاحاث العامة المحديثة 
كارت لذلك التطور التار نى فى دراسة العو أثره البالغ قى تحول الاهتام 
من المدرسة وفلسفتا وطرقما إلى الاهمام بالطفل ذاته » وخاصة السنين الاولى 
من حياته » وهكذا بدأ العلماء يلاحظون ويرصدون ويكتبون عن سلوك الأطفال 
فى مراحل نموم الختلفة وهكذا بدآً الشعور بالحاجة إلى التجر يب للحصول عل 
معلومات أصح وأدق وأعمق عن الَو ومظاهر تعره . 
وهكذا تواترت تتائج الملاحظات الدقيقة والتجارب العامة حتى عرف 
الباحثون مظاهر الطقولة . هذا وقد تتناقض وسائل الباحثين وتتنافر لكنما تلتق 
فى مقصد واحد عام وهو دراسة الظواهر الختلفة دراسة علمية صحيحة . و بذلك 
نشطت آمحاث جزل لاه 4 فى دراسة مدى استجابة الطفل الصغير الرضيع 
المثيرات الخعلةة ٠‏ ومدى تبان هذه الاستجابات تبعا لتبابن مثيراتما . وأثر القّو 
قى تطور الساوك »ء واتصلت هذء الدراسات من قريب بدراسأات ءل نفس 
المحيوانات لعرفة تطور التعل والمو المحركى والمو الانفعالى » من اليوان إلى الطفل 
إلى الإنسان البالخ الراشد . 
واتصلت من ناحية أخرى بدراسة الغة ونشأتما عند الطفل » ونشأة العايير 
الاجتاعية والقم الحلقية » وى ضوء هذه الدراسات جيعا وضحت مظاهر المياة 
النقسية عند الإ نسان‌البال الراشد » لإمما رت إلى بساطماومتابعما الأولى النقية . 
ولقد استعان عل الو النفسى ف أمحاثه تلك بالتجارب كا أسلفتا « ومتاز 
الجارب بالضبط والعزل والقياس » ونمنى بالضبط التتحك فكل المتغيرات المتداخلة 
فی الظاحرۃ امراد دراستہا تحکا پٹبتہا جیما أو یساوی بینہا حقى لا تؤئر ف فتاتج 
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التحر بة » والعزل يعنى استخلاص التغيرات المراد دراستها واعطاءها القرصة 
التفاعل و إحداث الأثر ء والقياس يعنى رصد نتج هذا الفاعل رصداً علنيا 
دقیقا بعتمد ف جوهره عل‌الأرقام وخضع للتحلیل الإحصائی والریاضی . ۔ ج <^ 
واستعان عل الو النفسى بالاختياراتالموضوعية المقننة فى دراسة مظاهرالياة 
النقسية عند الطفل » ولقد كان لظمور مقابيس الذ كاء » ومقايس القدرات والمواهمب 
العقلية » ومقايس الشخصية وسمامما الانفعالية الرجدانية » ومقابيس التفاعل 
الاجاعی ؛ أثرها البالغ فى التطور المديث لمل الهو التقسى . هذا و برجع القضل 
فى تطور الاختبارات النفسية إلى العالمين الفرنسيين بينيه «۸.8 » وسيمون 
So‏ .ط1 » وذلك بنشرها آولاختبار للذ کاء سنة٥‏ ۱۹۰ » وسرعان ماانتشرت 
فكرة هذا المقياس فى العام فظرت له صور معدلة فى إنجلترا وأمريكا . وف 
سنة ۱۹۲۸ نشر الد کتور حسن عر فی مصر کتابا ماه « قیاس‌الذ کاء » محتوی 
على ترجة لقياس بينيه » وفى شمر أ كتو بر سنة ۱۹۲۸ استعانت المحىكومة 
الصر ية بال دکتو رکلابار ید ۸۳6۵۰ صه۴.)1 » أستاذ ءل التفس بجامعة جينيف 
لدراسة الأطفال المصر بين فاختبر عدداً كبيراً من الأطفال ء وكانت أم المقاييس 
القی استعان ہہا فی قیاس هذا العو ھی اختبارات بالارد ۴.8.81۸۳۵ واختیار 
بینیه »واختبار 'ورتیو س ۲0۲608 .5.2 » واختبارجود |إiأd F.L.Good enough‏ 
هذا ولقد انشا کااباريد معملا لعل النفس فی مصر سنة ۱۹۲۹ . وما بزال هذا 
العمل قابا للا ن ف معد التر بية العالى للمعهين 7 . وفيا بين سنة ٠۹۳۰‏ 
وسنة ٠۹۳٤‏ قام الأستاذ إماعیل مود القبانی باختبار حوالی ٠۰۰۰‏ تیذا 
وتلميذة بالمدارس الا بتدائية والثانونمة بالقاهرة ” . ولقد نشطت بعد ذلا حركة 
القاس فى مصر . 
ولقد تواترت نتائيج هذه الأبحاث على تبيان الفروق الفردية بين الأطفال 
)١(‏ أنظر تاب عل الذفى الاجماعى للمژ اب > ٤ ۱۹۰٤‏ ص ۲۹ . 
(۴) كلاباريد : تقرير عام مرفو ع إلي وزارة المارف العمومية ۱١۹۲۳١ ٠‏ . 
(۳) اسماعیل ود 'قباتی : قياس الذ كاء فى المدارس الابداتة بالقاحرة » ۱١۹۳۸‏ »ء 
س ۱۰١۷ ¬ ٩۷‏ . 
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فى سرعة القو ومدى تأثر هذه الفروق باجنس ذ كرا كان أم أثى » و بالمتصر 
أو السلالة » و بالبيثة الاجتاعية » و بالمستوى الاقتصادى » و بالموامل الأخرى 
التعددة . 

هذا ولق د كار لور مدارس التحليل التفسى ولمعتايتها البالغة بدراسة 
اللاشعور والعقد التفسية أثر قوى فى دراسة سنى المد والطفولة المبكرة دراسة 
واسعة عيقة » ولقد أدت هذه التعالى الجديدة إلى الاحمام بصحة الطغل النفسية 
ودی تکیفه بالنسبة لابيثة الحيطة به وأواحى شذوذه وجنوحه . وأسس علاجه 
ووقایته من هذا الشذوذ » ووسائلتکو نه وتنشتته تکوبنا رق بەفی سل السمادة 
النفسية ..وهكذا أسيمت الصحة النقسية مناهحما الثلائة » الملاجى والوقا 
والإنشانی فى الاجاهات العلبية الحسديثة لدراسة الغو ء وأسيم عل النمو النقسى 
فى تقدم الصحة النفسية . 

وتخال أننا لا تخرج بالتحليل المامى عن مداه إذا قررنا أن علاقة الصحة 
النفسية بعلم النمو التفسى »كان هما أبلغ الأثر فى نشأة وتطور الميادات النفسية» 
وكان هذه العيادات أثرها الباشر قى تطور عل النمو النفسى . وذلت لأنما تعنى 
بدراسة الألوان الختلفة لاشذوذ وال منوح عند الأطفال ء تمهيداً لملاجما » وأيأكان 
الرآى فى جوهر هذه الدراسات فى ف أعاقها مادة علية خصبة لكل باحث 
ودارس فى سيكولوجية النمو . هذا ودف بعض الميادات النقسية إلى توجيه 
الأطفال حقى تستقے علاقنہم بالبيئة الحيطة بهم وتستقى علاقة البيئة بهم » 
وهدف البعض الآخر إلى علاج وتوجيه التأخر الدراسى والمشكلات المدرسية › 
وتاك عيادات أخر یم بالأحداث المنحرفين أو بالإجرام عند الأطقال وتقوم 
هذه العیادات بوظیقنہا فی ظل عا الأحداث . وهناك أيضا عيادات الطب 
المقلى وتعنى بدراسة وعلاج الأمراض النفسية الختلفة مشل المستيريا والشذوذ 
الجسى والفصام وغيرها من الأمراض النفسية . ويرجع الفضل ف إنشاء أول 
عيادة نقسية ف المالم إلى ليتر و يتنر ٥١ W!٥‏ ماعنا حيث أسس عيادته 
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سنة ٠۹۸١‏ بجامعة بنسلفانيا بأمر يكئ . هذا ولقد أنشئتأول عيادة نفسية فى مصر _ 
سنة ٧۹۳۶‏ يميد الثر بية المالى لمعلمين . 

ولقد رجع العلماء قى وتنا الحاضر إلى كل مظبة من مظان التوسح فی أمحاث 
الَو . وهذا الاستقصاء لازم لتقو الفكر اللإنسانى حتى لا مسل به السبل 
فی طرائى شاتكة تحفما الشبيات . ولا جناح على العم فى أن یستاتی فی الفہم 
والدراسة » وخليقق به أن يبحث الوساثل والطرق العلمية الى يستخدمما 
قى دزاساته . وهكذا انبرى فريق من العلماء لبحث هذه الوسائل الختلفة ومعرفة 
مدى سحة نتأبجا وذلك بيدا لإصلاح أخطالما أو الاستعاضة عنما بطرق أخرى 
کر شا :ا ولا كتشاف طرق جديدة لدراسة الغو بجميع مظاهر و 

هذا ومن آم ما یعنی به عل النمو النقسى الأن دراسة مزاحل النمو وخاصة. 
مرحلة ماقبل ايلاد . - وعم الأجنة Embryology‏ » وعلاقة طفولة الإنسان 
بطفولة الحيوانات » ومظاهر الطغولة والنمو عند اللإنسانى البدانى » ودراسة ساوك 
الوليد بعد ولادته مباشرة رعهاه؛دهه » ونشأ السلوك ومظاهر وه عاد 
الكائن الى حکغرد yدەچه0۸t‏ » ونشأًة السلوك ومظاهره عند النوع, 
Phylogeny nl‏ . 

ويعنى أيضا بدراسة آثر البيثة وعوامل الثقافة ف النمو وف الفروق الفردية. 
القايمة بين الأطفال . 

ويستطرد عل اللمو النضسى فى دراسأنه المعهودة قيبحث ق مظاهر النمو. 
البدنية والنفسية والاجماعية » والمميزات الرسية للنضج ٤‏ يتسع ليدرس دورة. 
الحياة كلها من طفولة ومراهقة و بلوغ ورجولة وشيخوخة » فيكتشف حقائق 
غريبة عن هذه المرحلة القى قف بالقرد على عتبة الفماية . 

وهكذا تتكامل هذه الدراسات جيعا لتؤلف فبا بينها صورة علنية دقيقة عن 
شخصية الفرد فى نشأتها وموها ونضجما وضحفما واحلاها . 
(DAnderson, J.E., Methods of Child Psychology, in Carmi‏ 


chael, L., Manual of Child Psychology, 1954, Chapter 1. 
(4#) Andrews, T. G., Methods in Psychology, 1948. 
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اتان 
العوامل ال مو شر ة ف النمو 


آم العوامل المؤثرة ف الغو 

يتأثر المو قى مظاحره المسمية والنفسية والاجتاعية بأمور عدة أهما : 

١‏ س الورائة الى تنتقل إلى الفرد من والديه وأجداده وسلالته الى 
حدر منها . 

+ س الكو بن العضوى » ووظائف بعض أعضاثه الداخلية وخاصة الغدد 
"الصماء الى تفرز هرمونات تور فى مظاهر اللياة فى جميع آفاقما الختلفة . 

۴ الغذاء الذى يعمد عليه الكائن ف موه وبناء خلاياه التالفة وتكو بن 
خلايا أخري جديدة . وانطلاق نشاطه من معين الطاقة الى مختزنا الفرد على مر 
«الأيام وكر السنين . 

۽ - البثة الاجتاعية الثقافية الى تبيمن على الفرد حينا تنصل أمور حياته 
بأمه اتصالا نفسيا اجتاعيا » وحينا تقسع دارته فیتصل بأبیه و |خوته وذویه » 
. زملائه وأصدقائه ء ومدرسته الابتدائية والإعدادية والثانوية وال جامعة الى 
يعخرج فبها والجتمع الذى يا فيه .. 

وسنحاول قى دراستنا ذه الموامل الختلفة أن نستطرد قلي فى تعلياما لنبين 
رها قى العو » ولنؤكد تفاعلا ببعضما البعض وتدآخاما بألوانا الختلفة » 
وتاررها ادام لبناء حياة الفرد فى حاضرء الراهن وماضيه السالف » ومستقبله 
الماجل والآجل » وغاياته التى يهدف إلها » و يسير قدما حوها . 


iv 


و الوراية 


وله الخحياة 


تبدأً حياة المنين باحاد اللية ال كرية بالللية الأشوية وذلك عندما مرق 

اوا ا 2 
الح لتوئ الذكرى الغلاف المارجى للييضة الأنثوية ويظلى معن فى سيره 
ت تلقصتى نواته بنواة البيَيضة ء وهكذا تنشاً البييضة الخصبة أو اللاقحة. 
أو البذرة » الى بها ومنما تبداً حياة اجنين . أى آنها تبداً بانحاد الأمشاج, 


ال كر ية والأنشو ية“ . 

ومحتوی نواة الح المنوى الذکری على ٤‏ خیطا بشبه کل خیط منما خیط 
السقد أو خيط المسبحة » وحمل هذا الليط حبات صغيرة تسى بالمورثات. 
أو اينات «ه«ه6 » وتحمل الورتات جميع الصفات الوراثية الى محدد بعض 
صفات الكاثن الى . وتقوم كل مورثة بوظيفة خاصة بالنسبة هذه الصقات. 
الوراثية . ولسمی هده انليوط بالصېغيات ا9 الكروموسومات ‘Chromosomes‏ 
لأنها تمص الألوان والأصباغ بسرعة فاثقة وشراهة غريبة . 

وتحتوى نواة البييضّة على ۲١‏ صبغياً » وبذلك تحتوى نواة الببيضة المخصية 
أو اللاقحة عل ٤۸‏ صبنيا أو ٤‏ زوجا من الصبغيات نصفبا من الأب والتصف. 
الأخر من الام . 

ومختلف كل زوج من هذه الصيغيات عن الزوج الأخر فى تمزاته وشكله 
وححمه وغير ذللت من الصفات الأخرى : 

)١(‏ المشيج ممصو وجميا أمشاج ؛ ويطلق هذا الاسطلاح العلمى على المي المنويي 

افد كرى مد١٠مS‏ وعلى البييضة الأثرية هب0 . 


۱۸ 


العوامل الى تؤثر ف المورثات 

وتتعاون مورثات الصبغيات بعضما مع بعض ومع البيئة فى تأثيرها على الو 
فشکل ال سے مثلا یعتمد فی جوھرہ لى عدد من هذہ الورثات . وھکذا تؤدی 
هده الورثات وظیفتما بالطرق التالة(“ 

۱ س بتفاعلہا س فتو ر وتار بعضما ببعض . 

۲ - بتفاعلما مع المواد القى تصل إلمها من البيشة المارجية الى تحيا 


فيا الللية . 
س بتفاعليا مع للادة الداخلية للخلية أى مع سيتوبلازم صفاومارC‏ 
الحلية أو حشوتها.. 


. بتفاعلما مم النتاح الكيميائية للمورثات الأخرى‎ ٤ 
هذا وقد تؤدى هذه العمليات المعقدة إلى تغيير ف إحدى المورثات . وهذا‎ 


يۆدى بدوره إلى تغيدر تجيب فى عمو الكائن وفى مراحل وخطوات وسرعة هذا 
العو . وهكذا قد تنشاً صفات جديدة طفرة واحدة" . 


المورثات السائدة والمورثات المسودة 


, وحینا یلتصق الصبتی ال نکری بالصبنی الاشوی لیکونا ما زوج 
من الصبغيات » تتداظر المورثات بحيث تقع کل مورثة من مورثات الصبتى 
الد کرى آمام المورثة التی تناظرها من مورثات الصبنی الاشوی . وید ی كل 
زوج من هذه المورثات وظيفة واحدة بالنسبة لكان الى » وها قد يعملان معا 

على تكو ن صفةخاصة من‌الصفات الوراثية أو يعملان فىاجاهين متضادين بالنسبة 

Snyder, L.H., The Principles of Heredity, 1940.‏ )1( 
)( الطفر ة Mutation‏ ¢ وتنها من تشر ,صا حب [جدی المورثات فت ٹر ف الأجيال 
التالية . وقد ممكن العلماء من إ[حداث هذه الطفرة فى يعض الكاتنات المية وذلك سرض 
غددها التناسلية لأشعة 1 كس أو لغيرها من الؤفرات الآخرى » كا حدث ف الجارب الى 
أجريت على ذبابة الفا كرة أو الدرسوفيلا . 
۹۹ 


ذه الصغة . فإذا كاتا متشابمتين فى تأئيرهما .ظمرت تلك الصغة الوراثية › 
و إن كانتا متعارضتين فإما أن مخت هذه الصفة وذلات حينا يتعادل التأثير المضاد 
لامورثتين » وإما أن تظمر تلك الصفة إذا ساد“ تأثير مورثة على تأثير المورثة 
الأخرى » وبذلك بكن تآثير الورثة المنتحية أو المسودة حى تتاح ها الفرصة 


( شکل ١‏ ) 
ين هتا الشكل تنظيم الور ثات ف تناظرها » ویدل الصبغی (۱) على ترتیب 
الورثات الد كرية أو مورثات الآب ويدل الصبتى (ب) على ترتيب 
المورثات الأثوية أو مورثات الأ . هنا ويتضح التناظر عقارنة 
موضع كل مورثة ذ كربة بالنسيةءلوضع كل مورثة أثوية )١(‏ 


فی الأجیال التالية وف أفراد آأخرين وذلك حينا تناظرها مورثة نماثلا فى 


` (1) Dominant Gene ةدîlnlا الور‎ 


(2) Recessive Gene ag0kll اللورثة‎ 
(3) Jennings, H.5S., Genetics, Pp. 155, Fig. 36. 
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تأثيرها » فيظمر أثرها وتظهر صفتَّم_ا الوراثية » وهذا يفسر لنا بعض الصفات 
الوراثية التى تظمر فى الأجداد م تختنى فى الأبناء م تعود لتظر فى الأحقاد . 


الصفات والجنس ٠‏ 

هذا وتختلف الصفات الوراثية باختلاف الجنس كرا كان أم أن » فى 
ما آن کون متصبلة 8 ¢ أو مارح بو ع4 °2 ¢ أو مقصورة ik‏ 

فعبى اللأّلوان صغة تتصل بال د كور ويقل ظورها فى الإناث » وتدل 
الإحصائيات العلمية على أن ٠١‏ ب من الذكور يصابون بہذا امرض الورافى »> 
وأن ١‏ ب من الإناث يصبن به . وتدل أيضاً على أرٺ هذه الصفة تظمر 
فی الأ حفاد ولا تظہر فی الا بناء إلا نادراً جداً . وینتقل عى الألوان من الأب 
إلى ابنته ولا تصاب به الاپنة بل یظ ل کامتا لدہہا حتی تنقلہ ھی بدورھا إلى ابا ٭ 


وهنا بظہر عى الألوان فى افيد . 
والصلع الورائی صفة تظہر فی الذ کور وتتنحی حتی لا تظر ف الإناث > 
أی أنه بتار بغوع الجس . 


والتغيرات المسمية الى تطرأ على الأفراد عند الباوغ تظمر فى الفتى بصورة 
خاصة » وتظمر فى الف اة بصورة أخرى » أى أن لمذه التنيرات آارا لا تظمر 
إلافى الفتى » وآكارا آخرى لا تظبر إلا فى الفتاة . وترجع هذه التفيرات ق تباينما 
واختلافما إلى إفرازات الفدد التناسلية وبعض الغدد الصماء الأخرى » أى إلى 
تأثير المرمونات . 


الورالة والبيئة 


وتتفاعل العوامل الوراثية الختلفة مم عوامل لبيثة عضوية كانت أم غذائية 


(1) Sex —- Linked Characters المقات المتضلة بالجتس‎ 
(2) Sex — linfluenced Characters i٠) المنغات اثر‎ 
(3) Sex — Limited Characters الصفات المقصورة على الجس‎ 


Î 


أم نفسية عقلية أم اجتاعية أم غير ذلك من الألوان الختلفة البيثة فى تحديد صفات 
الفرد ¢ وف تېاین 3 ومسالك حیاته ومستو يات نصرحه ومدی تکیغه وشذوده . 
وتختلف صفات الفرد اختلاف بنا قى مدى تألرها بتاك العوامل الختلفة 
فالصقات الى لا تكاد تتأثر بالبيثة تسى بالصفات الوراثية الأ صيلة وأهما لون 
المين »› ولون ونوع الشعر سبط کان م کا ¢ ونوع الدم »> وهيتة الو جه ومعاله » 
وشکل ابضسے . 
والصغات التى تعتمد فى جوهرها على البيئة ولا تتكاد تتأثر بالمورثات تسى 
صفات مكتسبة ومن أهمما انلتق والمعابير الاجتاعية والقم الرعية . 
والصفات التى ترجم فى جوهرها إلى الوراثة وتتأثر بالبيثة تأثيراً يتفاوت فى 
مداه بين الضعف والشدة » تسمى‌صغاتوراثية بشية» أو استعدادات فطر يةتعتمد 
على البيئة فى نضجما وتتأثر بها فى قصورها وتجزها عن باوغ هذا النضج » ولعل 
آم هذه الصفات هو أون البشرة وذلك لتفاوت تأثير أشعة الشمس ف هذا اللون 
كا محدثعادةللمصطافين . والذ كاء » والمواهب‌العقلية الختلفة » وسمات‌الشخصية» 
والتحصيل المدرمى . 
هنا ويمكن كتشاف الأثر النسى لكل من الوراثة والييثة فى مو الأطفال 
وذلك بدراسة صقات التوأمين الجائلين ”“ حيما يعيشان فى بيثة واحدة وحينا 
يعيش كل مهما فى بيئة تختلف عن بيئة الأخر . وبا أن التوام المماثلة تنج 
من تلقيح ببيضة أو ية واحدة حى ذكرى واحد . وهڪذا تصبح الصفات 
الورائية لكل توأمين منهؤلاء التوا م مماثلة . فإذا عاش توأمانستاثلان فى بيئتين 
مختلفتين ظمر أثر البيثة فالتفرقة بينهما ف‌الصفات التى تتأر بالبيثة . هذا و عكن 
أيضاً إجراء مثل هذه التجر بة على توأمين مالين أخريين يعيشانف بيئثةواحدة ؛ 
وع توأمین غير مالین ٣‏ شقان ف بيئة واحدة» وھکذا قد نصل 
)0 التوأمان الماثلان - يتكونان من بييضة واحدة ملقحة » انقسمت إلى قسمين وكون 
كل قم جنيناً فجاء كل جنين صورة طبق الآصل من الجنين الآخر . 
(۲) التوأمان غير المتشاممين ينتج كل منيما من ببيضة ملقحة وتختلف كل يبيضة عن 
الأخری اختلافا کبیا فی صفاتا . 
YY‏ 


سن مقارنة تناج هذه التجارب إلى معرفة الأثر النسى لكل من الوراثة والبيثة 
تى الو » ومدى اعتاد الصفات الحسمية والمقليه الختلفة على الوراثة من ناحية 
وعلى البيثة من ناحية أخرى . 

ولد ھ ر مان F. Freeman Jl j, H.H. Newman‏ وهواز ر 
Holzenger‏ .چ ا دف إلى اكتشاق مدی تأ ثر الطول »> والوزن 
وطول وعرض الرس » ونسبة ال ذكاء » والتحصيل المدرسى » بالوراثة والبيئة . 


وتتلخص نتاج هذه الدراسة فى الجدول التالى : 


متوسط الفروق بين بین کل توامين__ 


الصقات توأمان مټاثلان تو آمان متاثلان | ترآمان غير ر مالین | 
ف بية وأحدة فی يتين عتلفتين | فق بيثة وأحدة 
الطول بالسنتیمترات 7 ۸ ک٤‏ 
الوزن - بالا رطال ٤٥‏ 5 ۲*۰ 
طول الرأس _ بال مليمترات ۲٦‏ ۲۲ ,1 
عرض الرس _ بال مليمترات ۲,۲ ۲۸ ۳ء 
نسبة ال ذكاء _ اختبار بيثيه AY o۴‏ ۹۹ 
التحصيل المدرسى - بالاشهر ٠‏ | إ٤‏ ,1 1,7 


وتدل الدراسنة على أن طول الس ء وطول وعرض ارس » 
كثر الصفات يو وأقلها خضوعا لتأثير البيثة » وأن نسبة الذكاء تتأثر بالبيئة 
إلا ا ابجسم يقار بالییتةتااً يغوق تأر ال كاه سا . وأن التحصيل 
للدرسى أ كثر هذه الصفات تأثراً بالبيئة . 

وهکذا ری اث الو يكاد بتأثر فى بعض مظاهره تأثراً كليا بالورائة » 
جم خف حدة هذه “الورائة فى بعص المظاهر الأخرى > وتزداد أهية البيئة . 


(1) Newman, H.H., Freeman,. F., and Holzinger, K., Twims :. 
A Study in Heredity and: Environment, 1937. 
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ثم يبلغ أثر البيثه آشده ق مظاهر أخرى من مظاحر الو . وبذلاك غياة الفرد 
فىتفاعل دام مستمر بين الورائة والبيئة » ويصعب علينا أن تفصل بينمما فصلا 
حاداً قاطا . ذلات لان الوراثه لا توجد مزل تام عن‌البيثه فالمورثات التى تتا لف. 
بعضہا مع بعض وتنتظم على خوط الصبغیات تیا فی بیثه تور فیہا وتتأثر با 
بدرجات تتفاوت ف شدتا . 1 


هدف ألو راثة 


٠‏ تعمل ‌الوراتهعلى الحافظة على الصغات العامة للنوع » وذلك بنقل هذهالصفات. 
من حيل لخر . فالإنسان لا يلد إلا إنساتا » والفأر لا يلد إلا فأراً . 
وتعمل أيضا على الحافظة على الصاتة العامة لكلىسلالة من سلالات النوع 
و بذاك مختلف سكان القطب الشمالى عن سكان خط الاستواء فى السكلواللون 
وغير ذلك من الصفات . ٍ 
وتستطرد الوراثه فى أثرها حتى تقارب بين الوالدين والاًبناء فى صفاتمما 
الوراثية » حتى ذهب الناس فى أمثاعيم المأخورة إلى القول بأن « الولد سر أبيه » 
و بأن « من شابه أباه شا ظل » . هذا وتدل تتاج الأصاث المدية على أن الطلفل, 
يرث نصف صفاته الوراثية من والديه . وأن بعض صفات الأب قد تتغلب 
على بعض صفات الام » أو أن بعض صفات الام . قد تتغاب على بعض صفات 
الأب . وأبا كان:أثز الأب والاأم فى صفات الطفل فن ال جموع النہائى لأثرها معا 
يساوى نصف الصفات الى يرما الطفل عامة . ويرث الطغل ر بع صفاته الوراثية 
من أجداده المباشربن » وكذا تنتقل هذه الصقات الوراثية غبر الأجيال بالطر بقة 
التالية : 
٠‏ فالطفل مثلا رث ج صقانه الوراثية أو + + ‡ من أبيه وأمه وال ميل الأول 
من الأجداد ٠‏ يرث * صفاته الورائية أو + + ‡ ٣‏ ‡ من أبيه وأمه والميلين 
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الأول والثانى من الأجداد . وهكذا تستطرد هذه النسب حتى تصل الفرد بالنوع. 
اللإنسان یکل ٩2‏ »> کا هو مبین بالمداول التالى . 


نسبة المفات الورائية | اليل انى تقل منه | عددأفراد ٠‏ 
الى تقل إلى الطقفل هذه الصفات هذا اليل 
چ ا | 
4 الميل الا ول من الا جداد ٤‏ 
4 الجيل الشانى من الا جداد ۸ 
2 اليل الثالث من الا جداد ٩‏ | 
| اليل رقم (م)من‌الاجداد | ن 


ودف الوراثة من زاو بة أخرى إلى الححافظة على الاتزان الام اة 
النوع عامة وحياة الأفراد خاصة . فهى كا تعمل على الحافظة على الصفات العامة. 
لانوع والسلالة والأجيال » تعمل أيضا على الاحتفاظ بالياة الوسطى المترنة . 
فالوالدان الطو يلان ينجبان أطفالا طوالا > لكن متوسط طول الأطفال. 
لا يساوی متوسط طول الوالدبن بل ينقص عنه مقدار صغير . والوالدان‌القصيران 
ينجبان أطفالا قصاراً » لكن متوسط قصر الأطفال لا يساوى متوسط قصر 
الوالدسن بل ريد عنه عققدار صخير . هذا ويستطرد أثر هذه الظاهرة حت . 


. تخضع هذه النسب قى جوهرها لقانونى الورائة الى كشفيما مندل »> وما‎ )١( 
. انون الفصال الصفات‎ )١( 
. (ب) قافون التوزيع المحر‎ 
ويفسر القانون الأول انتقال صفة وراثية من جيل إلى آخر . ويفسر القانون الثاتى انتقال.‎ 
. #ومة من المفات الوراثية من جيل إلى آلخر‎ 
: راجم اللكعب التالية‎ 
1١ الباب الثای ۽ س۰ ۲ س‎ ۱۹٤ ٦ )الد کتورآحد فاضل ا لمعن س کتاب الوراثة س‎ ۱( 
س الفصل الثالك ؟؛‎ ٠۹٤١ (ب) الدكتور عبد الحلم منتصر س الوراثة والجنس‎ 
. Y9 — ۱۸ ص‎ 
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:يشمل جميع الصفات الورائية » حتى العقلية منها . ويرجع القضل إلى جو لتون 
Gaon.‏ .۴ فى الكشفعن هذه الظاهرة الغر يبة المسماة بالانءدار «i0ەوعهR.‏ 

ویدل الجدول التالى على متوسط ذكاء الوالدبن » ومتوسط ذكاء أطفا هم ¢ 
ءوالقرق بين هذبن المتوسطين : 


| مخوسط ذ کاء الوالدين متوسط ذكاء الأظفال الفرق ين الحوسطين 
e — ES \۰ ٠ a‏ 
o — 110 | °‏ 
۸ 48 ا سه 
٤ ۱۰٤ ۱۰۸‏ 
الزکاء الوط اا النكاء الوط ا ل س 
۹Y‏ ۹۸ ا 
۹Y A“‏ ++“ 
١ 0 | A*‏ 


| o | ¥٠ o 


وعكذا رى أن الاتجاه يتحو دانما حو النسبة الوسطى. هذا وتزداد الفروق 
.بين جيل الوالدين وجيل الأبناء كما ازداد جيل الوالدن بدا عن الذكاء 
التوسط . وتقلهذهالفروق كا اقترب جيل الوالدبن ف صفاته من هذا التو ١2‏ 

ومهذا دف الوراثة إلىالحافظة على‌النوع وذلك بتحديد نوع ومدى‌الصقات 
١التى‏ تيز كل نوع من الكائنات المية عن الأنواع الأخرى » ودف أيضا 
إلى المياة الوسطى بألوانما وضرو بها الختلفة . 

وهذا كانت نسبة الضعف العقلى ونسبة الحقر نة نسبة صذيرة فى كل تعداد 
عام للسكان ».وذلك لأن النسبة الغالبة هى نسبة المتوسطين فى جيم الصفات . 

(lU) Eysenck, H,J., Uses and Abuses of Psychology, 1953, ۰ 
pp. 87—88. 
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فالورائة بهذا المنى عامل منأهم عوامل الو لأنها تؤثر على صفاته ومظاهره 
من حیث نوعما ومداها وز بادتہا وقصانما وسر عتا ونضجما وقصورها عن باوغ 
3a‏ التضج . 

هذا ومختلف سرعة الغو باختلاف نسب ال ذكاء . فالأذ كياء ينمون أسرع 
من الأغبياء ٠‏ وكذلك ختلف سرعة الَو باختلاف ال جنس » فللا ناث سرعة 
خاصة فى نموهن » تختلف فى جوهرها عنسرعة الذكور . وال ذكاء والجس‌صفات 
وراثية ٠‏ و بذلك تؤثر الورانة على النمو بطري غير مباشر خلال هاتين الصفتين . 


- ارمو نات 


مقدمه 

المرمونات هى إفرازات الغدد الصماء . والغدد أعضاء داخلية فى اجى . 
الأولى الجسے الى ومنأمثلتها الملايا العصبية والللايا العضلية» والطلايا المظمية. 

وتخس وظيفة الغدد فىتكوين مركبات كيميائية خاصة ء متاح إلبياا لجسم 

بأعضانه الأخرى الختلفة » فبى بهذا المعتى تشبه المعامل الكيميائية . 

ونی الغدد إلى نوعين ريسيين : 

| س غدد قنوبة . 

۷ س علد صماأء 

فأما القنو بة فہى الى ممع موادها الأولية من ادم ین مروره ما ¢ 
ولط هذه المواد ثم تفرزها خلال قنواتها > كا تفعل الغدد الدمحية » إذ جم 
من الدم الماء و بعض الأملاح المد نية ثم تخلطمما لتتكون من ذل ك كله‌الدموع . 
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وأما الغدد الصماء هى التى تمع موادها الأولية من الدم مباشرة ثم تحوطما 
دون الاستعانة بقناة خاصة تسير فما هذه المرمونات . 

اعدد الصاء ۳ 

ومحتوی جم الإنسان على عدد من الغدد الصماء تنتشر فى الصف العاوى. 
من الجسم بالترتیب التالی : 

. س الغدة الصنو برية  وتوجد بأعلى المخ » وتضمر قبل الباوغ‎ ١ 

٣‏ الغدة النخامية س وتوجد فى متتصف الرس » وت دلى من السطح. 
السقلى لىخ . 

م س الغدة الدرقيه ‏ وتوجد بأسفل الرقبة أمام القصبة الموائية . 

۽ م جارات الدرقيه - وهى أر بعه فصوص تندشر حول الذدة الدرقيه . 

٠‏ = التيموسية ‏ وتوجد داخل نجويف الصدر » فى الجزء العاوى . وهی 

كالصنور بة تضمر قبل الباوغ . 

> الكظر - وتوجد على القطب الماوى للكلية 1 

۷ س الغدد التناسلية - اللحصية فى الرجل » والمبيض فى للرأة . 

وظيفة هرمو نات ألخْدد الصاء 

تسيطر المرمونات على وظائف الأعضاء الختلغة ء وتتعاون معا على تقر بر 
شکل الجسم وذلك بتأثيرها عل نمو الجنين وسیطر تما على تطوره » و بتأثيرها 
ف تنظم عملية تغذية الطفل ومدى استفادته من هذه التغذية . هذا والاختلال 
فى إفراز المرمونات يؤدى إلى تغير وحول الغو عن مجراه الطبيمى › فيقف 
قى بعض النواحى » أو بزداد فى نواحى أخرى بطريقة تعرض حياة الفرد لأمرض, 
أو للفناء . وهى تنظم أيضاً النشاط الميوى العام والنشاط العقلى لكان الى . 
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هرمول إلغدة الصنوبر رة 

لا تكاد الغدة الصنو برية”" تزيد قى طوهما عن ١‏ سے › وف عرضہا عن 

ويختلف حجم هذه الغدة باختلاف أنواع الكائنات المية الختلفة » فى 
نامية كبيرة عند الزواحف . ولمذا يذهب بعض علماه المياة إلى ألا من الأعضاء 
الاتر ية التى بقيث عند الإنسان لتشير إلى الصلة النى تربطه ببقية الكائنات الية 
.وخاصة الزواحف الأرضية ٠‏ فهى توجد مثلا عند بعض الزواحف وخاصة أنواع 
ا لورل على حيثة عين ثالثة فى وط رأسما » وتسمى بالعين الصتو 'زبة . 

وکان دیکار Descartes‏ الفيلسور ف القر نسی بعثقد أن هذه الغدة ی 
مط ومسکن الروح الإنسانية ! 

وي اختلال ف هرموتات هذه الغدة يؤدى بالطفل الصغير إلى نمو سريم 
تل بتتاسب ومراحل حیاته وسنین ګره . وتر زيادة إفراز هذه المرمونات عل 
:الغدد التناسلية فتثررها وتنشطبا قبل ميعادها » ويذلك يصبح الطفل الذى ل يتجاوز 
:الرابعة من عمره » طفلا مراحقاً بالقاً ء وتظبر عليه الصفات الثانوية لاباو غ كخشونة 
الصوت وظمور الشعر ف الأماكن الجسمية الختلقة القى تدل على للراحقة . 
وهكذا قد يؤدى هذا الاختلال إلى موت الفرو" . 

وتدل الدراسات العلنية الحديثة على أن وظيفة هذه المرمونات تتلخص 
٠ف‏ سيطرتما على تعطيل الغدد التناسلية حتى لاتنشط قبل الراهقة . أى أنہا تسل 
على الحافطة على اتزان حياة الفرد فى نموها خلال مراحلبا الختلفة . هذا فبى 
تضمر عند الباوخ ؛ أى عند اناما من أداء مهمتا اليو بة للفرد . 


(1) Pineal Gland or Epiphysis ااغدة الصو برية‎ 
(2) Falta, W., Endocrine Diseases : Diagnosis and Treat- 
ment, Chapter 7, p.p. 341-346. 
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هرمون العو 

يتكون هذا الهرمون ف الفص الأماعى من الغدة التخامية"“ . وتقع هذه 
الغدة كا أسلفنا فى متعصف الرأس حيث تتدلى من السطح الأسقل للخ وتوجد 
قى جيب صخر فى إحدى عظام الجحجمة . وبلغ وزنہا حوالى نصف جرام . 
ويفرز الفص الأمامى حوالى ٠١‏ هرمو »> ويفرز الفص المحلقى مأيز يد على نوعين 
من المرمونات . ورمون الو هو أحد هذه الانى عشر هرموتاً القى يفرزها 
القص الأمابى لمذه الغدة . وييدا هذا امرمورث عله منذ الشور الأول 
فی حياة المنين . 

ويتأر العو بأى نقص يصيب نسبة هذا المرمون فى الدم . وتختلف مظاهر 
الغو باختلاف هذا النقص ء و باختلاف المرحلة التى ينقص فما . فإن حدث 
هذا النقص قبل الباوغ فإنه يسبب وقف نمو عظام الطفل فيصبح بذلك قزم طول 
حیانه حتی لا یکاد زد طوله عن ۰ م . ويؤترهذا النقص أيضاً ف القوى 
العقلية والتناسلية فيضعفا . 

وحدوث النقص قبل الباوغ . دى إلى السمنة المفرطة » ويؤدى أيضا إلى 
انعدام القوى التناسلية . 

ويتأثر الغو أيضا بأية زيادة تصيب نسبة هذا المرمون ف الدم . فإن حدثت 
هذه الزيادة قيل الباوغ فإنها تؤدى إلى استرار الغو حتى يصبح الطفل علا 
ومذا يسبى هذا امرض باسم مرض العملقة . وتبدو مظاهره فى نمو الجذع 
والأطراف نموا شاذاً » كحالة القروى الذى وجد فى المستشنى الأميرى بالأسكندرية 
حيتٿ بلغ طوله حوالی ۰ م . وتؤدى هذه الزبادة إلى ضعف القوى 
السقلية والتناسلية . 

وحدوث الزيادة بعد الباوغ يؤدي إلى تضخ الأطراف ونموها فى الاتجاد 


(1) Pituitary Gland ةءlخنلا الغدة‎ 


العرفى › وإلى تضخم عظام الفك السقلى » وإلى شوه عظام اليد والوجه .. 
وهذ ه كلما صفات امرض المعروف بطول العظام أو الأ كروججاليا . 

هرمون الثير وكسين 

هرمون الور وسين "م ركب يودى تكو نه الغدة الدرقية”. وهو یتکون. 
أیضاً بکيات قليلة فى الكبد . ويتكون أيضا بإضافة اليود إلى اللبن . ولعل 
السمك هو أآغتى الصادر الميوانية التى يعتمد علا الجسے فى تكوبن 
هدا اهرمون 2 

ويتألر الةو بأى نقص يصيب نسبة الثير وكين فى الدم . فإن حدث هذا 
النتقص قبل الباوغ فإن نمو الميكل العظمى يقف فى الطول » لكن العظام تنمو 
ف العرض وتؤدى هذه الظاهرة إلى السمنة الزائدة » ويتاخر ظمور الأسنان . 
هذا ويؤدى نقص الفيروكسين إلى ضعف عقلى وإلى تأخر المشى والكلام 
عند الطفل . 

و إن حدث النقص بعد الباوغ فإن النسيج الضام النى يوجد تحت ال جلد » 
يتضخم . وهذا یؤدی إلى اتتفاح الوجه والأطراف » وسقوط الشعر » ويقل النبض. 
أيضاً » وتنقص درجة حرارة الجسے قليلا عن الدرجة العادية » ويعرف هذا 
اأرض ج مرض مکسیديا . 

هذا ويتأثر الو أيضا بأبة زيادة فى نسبة الثيروكسين ف الدم . فإن حدثت. 
تلات الزيادة قبل الباوغ فإن الطغل ينمو نموا سر يع لا يتناسب وسرعته الطبيعية . 

و إن حدتت هده الزبادة بعس الباوغ ٤‏ فان ذلك يودى اى ار تفاع در حة 
حرارة الجسے عن الدرجة العادية » ويؤدى أيضا إلى ضعف القلب وجحوظ 

اميتي وسرعة أل ¢ وتتابع ضربات القلب 6 وبعرف هدا الرض چ 
هرمون الث وکسین رذیہإوط٣'‏ (1) 
الغدة الدرقية Thyroid Gland.‏ )2( 
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-مرض جر يف . وهكذا يصبح الصاب ذا حساسية انفعالية شديدة » فو بذلاك 
كثير الاستفزاز قليل الاستقرار . 

وإذا م تكن النسبة الضرورية من اليود فى غذاء الام المحامل كافية » 
أدی ذلك إلى تضم الغدة الدرقية عند الجنين . وهكذا يولد بعض الا طقال 
وغدده الدرقية متضخمة وغير قادرة على تكوبن الثير وكسين . و إذا استمر نقص 
:الثير وكسين فى غذاء الطفل بعد الولادة » ظمرت على الطفل الالات المرضية التى 
أشرنا إلا من قبل . أما إذا احتوى غذاء الطفل على اليود » فإن تضخ الغدة 
ءالدرقية زول » م تفرز النسبة اللازمة من الثيروكسين . 

جارات الدرقية 


وتتكون من أر بعة فصوص » يقع کل زوج منا إلى جوار فص من فعي 
'الغدة الدرقية . وتقوم جارات الدرقية“ بضبط ومراقبة نسبة الفسفور والكاسيوم 
فى الدم . هذا وتتراوح النسبة المادية الكاسيوم فی الدم فیا بین ۰۰۸ رء 
٠و‏ ١٠ءرء‏ ف للائة ؛ فإذا هبطت هذه النسبة إلى ١٠٠٠ءرء‏ أو أقل »> شمر الفرد 
بصداع حاد وهبوط عام ألم فی الاٴطر اف . وقد يؤدى هذا النقصان إلى شعور 
بالضيق » وإلى البلادة وجول العقلى . وقد يؤدى أحيانا إلى ثورات انفعالية 
حادة » تظمر فى صور مختلفة هما اليل إلى الماتلة العنيفة » وزیی املاس › 
والصراخ الاد التواصل لا تفه الا سباب" . 

الخدة التيموسية 


توجد هذه الندة فى الجرء الماوى من التجويف الصدرى وتتكون من 
فصين يقسمأن التجويف الصدرى إلى قسمين متساويين“ . وتضمر الغدة 


(1) Parathyroids جارات الدر‎ 
(2) i — Hoskins, RK. G., Endocrinology, 1942, P- 115. 
ii — Mottram, V. H., The Physical Basis of Personality,. 
1952, p.p. 77—719. 
(3) Thymus Gland الندة الضر رة‎ 
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'التيموسية عند الباوغ . وما زال الع قاصراً عن معرفة سبب هذا الضمور وعلى 
معرفة الوظيقة القيقية هذه الغدة . وممما يكن مرن أمر هذه الآراء فإ ن كل 
عا نعرفه عنما يتلخص فى أن مرضما قد يؤدى إلى 7أخر مور الغدة الصنوبرية > 
وهذه بدورها تؤثر فى الو . وإرجع الفضل فى السكشف عن هذه القيقة إلى 
تاج التجارب والعمليات الجراحية التی قام ہہا بارك ٣٥٤‏ .۸ .۴ ومكلير 
R. D. MeClure‏ ” . وتدل الأمحاث الطبية الأخرى على أن الضعف النى 
يصيب هذه الغدة رتبط ارتباطاً وثيةا بالضعف المقلى » وأن ضعفما قد يؤدى 
أيضاً إلى تأخر للشى حتى حوالى السنة الرابعة والنصف من عمر الطفل” . 
هذا وقد يؤدى تضخمما إلى صمو بة التنقس وتشبه أعراض هذا امرض أءراض 
الرض المعروف باس الربو ء وممما يكن من آمر هذه الغدة فكل ما نعرفه عنها 
لا بکاد يتجاوز مستوى الفروض العامية الى لم تثبت بعد ثبو قاطما جازماً » 
لكن القيقة الثابتة من آمرها ھی آنا تضمر ويتناقص حجمما ووزنما مع ازدياد 
نضج الفرد . أى آنہا لا تزدهر إلا فى المراحل الأولى من الياة » فى إذن من 
الممعزات التشر حية الرنسسية للطفولة . وهى بدلك تشبه فى عملها عل الغدة 
:الصتو رة فى علاقتما بالغدة التناسلية . 


والجدول التالى ببين الملاقة القامة بين مدى النقص فى وزن الغدة التيموسية 


ومدى لالز يادة فى العمر" . 


(1) Park, E. A., and MeClure,. R. D., The Results of Thymus 
Ezxtirpation in the Dog, etc., Am. J. Dis. Children, Vol 18, No. 
5, 1919, p.p. 317—521. 

(2) Falta, W., Endocrine Diseases: Diagnosis and Treat- 
ment, P.P. 436. 

(3) Nelson, W. E., The Thymus Gland, in Textbook of 
Pediatrics, 1950, p.p. 11]64— LL66. 
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وهكذا رى أن النابة المظنى لاز يادة فى وزن الغدة الثيموسية تبلغ أقصاهد 
قبيل المراهقة › م تضمر وتضمحل بعد ذلك » کا هو مبين بالمدول التالى . 


الت الوزن بالجرام 
| ايلاد \ 
۲ شهر * 
٩١ - ٦‏ سنة ۰ 0 
»۷ ستة « 


٠ الشيخوخة‎ 


هرمو نات ألخدة الكظر رة 
توجد فی ال جسے الإنسانی غدتان. کظریتان '' » وتقع کل منہما على القطب. 
الملوى للكلية » ولمذا قد تسى بالغدة فوق الكلو ية بالنسبة لموضعما . وتتكون 
كل غدة من قشرة خارجية ولب داخلى . وتفرز القشرة هرمو نات تختلف. 
ى تكو ينها الكيميالى ووظائفبا عن المرمونات التى.يفرزها الاب . 
وتتكون إفرازات القشرة الَكظرية من تجوعة من الهرمونات” تتصل 
من قريب بالمرمونات التتاسلية » وبفيتامين « د » » وبالصفراء التى يفرزها 
الكبد ؛ وتؤثر هذه المرمونات فى جميع هذه الأشياء » وتؤثر أيضا فى الفرد 
وتساعده على مواصلة بذل اليد البدنى وعلى مقاومة المدوى . 
ويتأثر الفرد بأى نقص يصيب نسبة هذه المرمونات ف الدم » فتظبر عليه 
أعراض الأنيميا » وتفتر مته بعد أى جود بسيط يبذله > ويفقد رغبته للطمام » 
وس بضعف ينتاب قابه . وباضطرابات معدية مختلفة و بتغير لون بشرته“ » 
Supraronal Gland.‏ )1( 
Cortex and Medulla.‏ )2( 


(3) CGorticosterone, Cortisone, etc. 
«(4) Addisons Disease. 
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وتضعف قوته التناسلية » و يعجز الفرد عن حل المشا كل العقلية البسيطة » و يل 
إلى العزلة ولا جد ف تفسه الرغبة فى التعاون مع الأخرين . وهكذا ينتابه هبوط 
عام فى حيو يته العامة » بظاهرها البدنية والنفسية المقلية الانغعالية والاجتاعية . 

وإذا زادت نسبة هرمونات القشرة الكظرية فى الدم عن نسبتما الطبيعية › 
تأر الو هذه الزيادةوخاصة الو الجنسى. ولقد د کرهو سكين ءمنوه 8 .6 .°8 
وصتا اة طفل صغير زادت لديه إفرارات هذه الغدة فأثرت ف غو أستانه » 
وعو عظامه » ونعوه الإنسى » واختل بذلك توازنه الحام » فتأخر نموه المقلى » 
وزادت حساسيته الاتقعالية » فأصبح يثور ويغضب لأتفه الأمور . فعندما بل 
عمره سنة واحدة » كانت أستانه نامية تمو الطفل البالغ من الممر ٣‏ سنوات » 
وكانت عظامه نامية مو الطفل البالغ من العمر ه سنوات » وكان نضجه الجضسى 
يناسب نضج الفرد البالن من العمر ۱۸ سنة . وهكذا تؤدى زيادة نسبة هذا 
المرمون فى الدم إلى تغيرات ختلفة تور على شخصية الفرد تأثيراً حاداً عي . 

وتتكون إفرازات الاب مر هرمون خاص يعرف باس الأدرنالين 
Arun‏ وهو إحدی مشتقات‌التیروسین eدذو0إو!'»‏ ی آنه إحدی الأحاض 
الأمينية التى تتكون منما البروتنات ( الزلاليات ) التى بعتمد علا الإنسان 
فى غذاثه . وتتلخص وظيغة الأدرنالين فى مساعدة الفرد على مواجمة المواقف 
الشاذة التى تنطوى على خطر دام ہد د كيانه » والتى تحتاج ‏ تبعاً لذلك ‏ 
إلى تفکیر وح قوی مفاجیء وإلى سلوك وزوع سریع . فير الأحرنالين 
فى الدم وبوجه نسبة كبيرة منه حو المخ والنخاع الشوك والعضلات ليساعد 
الفرد على التفسكير القوى » والنزوع السريع . وريد نسبة السكر فى الدم حى 
بڑدى احتراق هذا السكر إلى ز يادة الطاقة الت يتعين بها الفرد ف نشاطه القوى . 
وتزداد تبماً لذلاك ضر بات القاب » وتتلاحق حركات الرتان فى سرعة غريبة 
حتى تد الفرد ما حتاجه من الهواء اللازم لعملية الأحتراق » وانطلاق الطاقة . 

وحكذا يصبعح الفرد قادرا على مواجمة ذلات الموقف الشاذ . 


(1) Hostims, k. G., Endocrinology. 1942. 
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هذا ويتأثر نمو الفرد تأثراً جوهر) بالأدرنالين » فإذا بلغت نسبته فى الدم 
حداً عالياًء وإذا ظلت هذه النسنبة مرتفعة نتيجة لأى خال يعترى لب الكظرية » 
فإن ذلك يؤدى إلى الإسراف فى بذل الطاقة الميوية » وهدا يؤدى بدوره إلى 
شحوب اللون » والفشعريرة » والغثيان » ويؤدى أيضاً إلى حالات مرضية 
مختلفة » تؤثر تأثيرا ضاراً على نمو الفرد . 

الخد التناسلية 

توجد فی كل فرد غدتان تناسليتان . ونختلف الغده الذ كر ية “ عن الغدد 
الأنثوية ”فی مکانما التشر جى بالجسم وفى وظاتفما الأولية واثانوية » وف 
تأثيرها على شخصية الفرد . 

وتو ئر هذه الغدد مهرمونامما الختلفة ۴ التفرقة بين الذکر والأتفى » وده 
الفروق ال جنسية » ألر قوى فى سرعة الَو وفى تبان واختلاف مظاهره . 

هذا وتنشأً الاختلافات المنسبة منذ اللحظة الأولى التى تتكون فما البييضة 
الخصبة» أى عند ما تلتق الصبغيات الذكرية بالصبغيات الا شوية فى أواة 
البييضة . وتتميز البييضة بأنها حتوى على صبنى خاص بال جنس بوجد داعا بصورة 
واحدة رمز ها بالرمز (س) . ويتميزا لحي“ النوى إوجود صبقى خاص بال جنس 
يوجد أحيانا بصورة تماثل صورة الصبغی الا نثوى » ولات يرمز له بالرمز (س) 
أيضا» ووجد أحيانا بصورة آخرى رمز ها باارمز (ص) . فإذا احتوت ‌البييضة 
الخصبة على الصبغيين ( سس ) كان اجنين أتى » وإذا احتوت على الصبغيين 
( س ص )كان الجنين ذكراً . وهكذا يتحدد الجنسمنذ اللحظة الأولى فيكو بن 
البيرضةالخصبة . وبذلك يسيطر المي المنوى على نوع الس » أى أن الس 

ذ كرا کان آم آنئی يرجم فى جوهره إلى الرجل لا إلى المرأة . وإذا عرقنا آن عدد 

(1) Hyperadrena, Gastric Ulcer, ete. 


الغدد العناسلية ال كرية Male Gonads‏ )2( 
الغدد التناسلية الأنئوية Female Gonads‏ )3( 
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الحيوانات التو ية الذكر ية فى كل نطفة يربو على ۰ حي ذکری ء 
عرفنا بعد ذلك أن محديد نوع الولود برجع فی جوهره إلى الصدفة أي الاحتالات 
التی ز العم عن الدنیۇ مېا" . 

ويؤثر نشاط هذه الغدد بطريقة غير مباشرة وبوجه عام على الو تيا 
لاختلاف جنس الفرد ذ کا کان ا م تی > يۇر أيضا على نشاط الجپازالمصى 
وعلى عليات المضم والمثيل وعلى نشاط الغدد الأخرى» کا يتأثرأیضا هرمونات 
تلات الغدد كا سبق أن بينا ذلات فى لينا لوظائف الغدة النخامية » والتيموسية 
والدرقية والكظرية وغيرها من الغده الأخرى . 

ويؤثر نشاط هذه الغدد بطريقة مباشرة على الصفات والميزات ال ية 
الخعلفة للذ كر والأئى . وتنقسے هذه الصقات إلى أولية وثانوية ؛ فأما الأولية 
فتتلخص فى شكل ووظيفة الأعضاء التناسلية »> وف مقدرة ألفرد على التناسل . 
ا المانو نة فى ف الغالب والاء بيز اارجل بضخامة تکو يله » وبقّوة عضلاته 
و بادساع منکبیه › وبضمور صدره ۽ وبنمو شعر شاربه وليته » وبعمقی وخشونة 
صوته » وبالبادأة وال رأة » وبألفلظة والشدة » و بااسيطرة والسيادة . ويز المرأة 
بنمو صدرها » وبتجمع الدهن من آم اکن خاصة من جسمہا حتی یکسا مظہراً 
خاصا رها عن الرجل » وبصوت ندى رنان › وبالاستحياء والرقة والمنوع . 

هذا ويظل نشاط هذه الفدد كامتاً حت مرحلة المراهقة وعندثذر يبدأ نشاطباء 
فتغرز هرمو ناتها ف‌الدم وتبدأً بذلك الصفات ال جنسية الأولية والثانو بة ف الظمور 
وتتخذ شخصية الفرد لنفسما مسالاث جديدة . وضروبا متباينة ختلفة » ويستمر 
العو فى اطراده وتتابم مظاهره حتى يصل بالفرد إلى النضج والا كال . 


> واقد ألح الفرآن الكرع لمذه الظاهرة بقوله تمالى « له ملاك السموات والأرض‎ )١( 
» لق ما یشاء » بب لن یشاء 1ناثا » وہب لن يشاء الد كور »> أو يزوجہم ذكرانا وإنانا‎ 
. ٤٩ و‎ ٤۸ وجعل من يشاء عقا » انه عام قدرر »> سورة ااشوری آیات رتم‎ 

وألح اليما أيضا فى سورة أخرى حیث يقول د إن اله عنده عل الساعة » وييزل الث » 
ويلم ما فى الأرحام » وما تدری نفس ماذا تکسب غا » وما تدری نفس بای أُرض غوت 0 
إن اله على خبي » سورة لقان » آية رقم ۳١‏ . 
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وتتكون الغدد التناسلية الذكر بة من نوعین من الللایا > وع قوم بإفراز 
ا ی النوی > ونوع تخر يقم بين تلاك اعلايا و يس لذلك بالللايا ال 
ويقوم بإفراز المرمونات e‏ 

ونسيطر هده المرمونات على فنشاط وظہور الصفات الاسية . آى اا تۇر 


على الللايا الجنسية فتنشطما حى تقرز النطفة الذكرية › وار حلی لب کله حتی 
تقصح عن صفاته الجنسية الثانوية . 


وتتكون‌الغدة التناسلية الأنثو بة - أو البيض س من قشرة خارجية ولب 
داخلى . وتقومالقشرة بإفراز البييضة الأنثو ية . 

هذا وتفرز الغدد التناسلية الأشوية نوعين من الرمونات . يسيطر النوع 
الأول منما”" على الصة_ات ال منسية الأولية والثانو مة عا فى ذللث إفراز البييضة 
الأنثوية » وظمور الصفات الأ نثوية الأخرى الميزة لمرآة . ويسيطر النوع 
الثانى “على تطور البييضة الخصبة فى عوها حى تصبح جنيتا مكتمل التكوين . 
و يسيطر أيضاً على الندد اللبنية غند الأم حتى ترز غذاء الطفل بعد. ولادته . 

وهكذا يؤثر مدى نشاط هذه الغدد التناسلية -ذ كرية كانت أم أشو ية 
قى شخصية الفره » وف ساوكه النفسى » وق نواحى ومظاهر نموه . 

فاستئصاطهما يؤدى إلى مور الأعضاء التناسلية » وإلى اختفاء الممبزات 
المنسية الثانو ية . 

i‏ بإجراء علية جراحية ) ودی ا المبزات 


(1) Interstitial Cells aliazll lık1 
(2) Testosterone الھرمو نات اذ ية‎ 
(3) Oestrin : Oestrogenic Hormones, Oestrone, Oestriol and 
0هs†aلزو1 النوع الأول من المرموتات الأثوبة‎ 
(4) Progestin : Progesterone and Pregnandiol 
. النو ح الثاى من المرموفات الأنثوية‎ 
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واستثصال الغدد التناسلية الذكر بة » وغرس غدد تناسلية أثو ية مكانها 
يؤدى إلى ظمور الصفات الجنسية الأنثوية . واستئصال الغدد التناسلية الأنثو ية 
وغرس غدد تناسلية ذكرية مكانما يؤدى إلى ظمور الصفات النسية الذكرية . 


وحقن أو تعاطى خلاصتما الخدية أو هرموناتما دى إلى إثبات نفس النتاج 
القى أسفرت عنما عليات الرس والاستقصال « إذ ظمر نها تور على الدورة 
الدمو ية وعصليات التحول الغذانى » والجازالمصى » علاوة على أثرها على الصفات 
ا جنسية . على أت هذا التأثير ينجم أيضاً من القن بخلاصات أ نسجة حيوانية 
مختنلفة لا الغده التناسلية خسب . تم إن تأئيرهذه اتلللاصة » مخقلف تبماً لطر بقة 
محضيرها وحقن ا . ثم إنه ليس من السل إجاد أثر الندة على الجسم بعد المقن 
بخلاصة غدية » وخاصة إذا كان العضو الحقون ليس دام العمل » أو يظهر 
نشاطه فى أوقات خاصة » أو حت ظروف بعينما » وكان للطلوب إحاد علاقة 
ا ان که الادة الحقونة وما تنتجه مرن أثر . والواقع أن جارب القن 
مخلاصة الغدد التداسلية تؤ يد المقيقة الو كدة وهى أن هذه الغدد فى وظائفہا 
الفسيولوجية توجه الاختلاف بين الإنسين » وتؤكد الصفات الطنسية المتباينة › 
والعمل الفسيولوجى لغدة تناسليةمن جنس مغابر هو آنما تسيب زيادة مو الصفات 


التنالية للجاس الأخر" » . 


اسيق 1 لوظییی للہرمو نات 
تور المرمونات منفردة ومجتمعة فى تنظم الرظائف الختلفة للح الإسالى . 
:ويۆکد -کلیحپورن KR. A. Cleghorn‏ ° ي اتزان المرمونات وتناسق وظاتا 
فى تكييف‌الفرد جسميا ونفسيا واجاعيا » بالنسبة للواقف الختلفة الى حيط به » 
والبيثة الت تور فيه وور هو بدوره فبا . 
)¥( ال دکتور عبد الحایم مناصر س الوراثة والجنس ¢ e NE‏ ص 0o —eofl‏ . 
Cleghorn, R. A., The Interaction of Physiological and‏ )2( 


Psychological Processes in Adaptation, Psychiat. Quart,, 1952,. 
26, p.p. 1—20. 
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وهكذا حيا الفرد فى إطار ضيق من هذا الاتزان الغددى* » فإن اختل. 
التناسق » اضطرب تبعا لذلك العو » واضطربت أيضا شخصية الفرد . و بذلا 
تق المرمونات شبكة غير منظورة من العلاقات الت تنبع خطوطما الرئيسية من 
تلات الغدد الصاء وتتصل من قر يب وبعيد بجميم أجهزة الإنسان وبنواحى حياته 
الواسعة المريضة . 


م ال ذاء 


أهميته النفسية 

للغذاء ميته النفسية » وذلك لأنه الدعامة الأولى التى تقوم عليا علاقة: 
الطفل بأمه » إذ الام هى للصدر الأول النى يتص منه الطفل غذاءء . ثم تتطور 
هذه العلاقة بعد ذلك إلى علاقات نفسية اجتاعية” . ويتأثر الطفل فى ميله إلى 
بعض ألوان الطعام أو فى عزوفه عن البعض.الأًخر وكراحيته له » بالعادات الغذائية 
التى تسيطر على جو أسرته ء و با جتمع الذى ميا فيه » و بالثقافة التى تهيمن على 
نشأته الأولى وعلى مراحل نموه . وهكذا تؤثر الفروق النفسية الاجتاعية المنصر ية 
الدينية الجغرافية على انجاهات الطفل نحو الآلوان الختلفة للغذاء » وعلى تعصبه 
النقسى . فالطفل الصغير » والإنسان البدائی » یترددان طویلاً قبل أن مدا ادما 
إلى طعام م یتعودا علیہ ء ولم ,ریا عشیرتہما وذویہما یا کلانه من قبل" . 


» ٠١۹٠۲ » راجم كتاب الدكتور عبد المزيز القوسى س أسس الصحة النفسية‎ )١( 
ص ٣٥ہ س ٣ھ م‎ 
.(2) Cooper, G. M., Nutrition in the Family Setting, Marriage 
Fam. Living, 1950, 12, p.p. §5—88. 

(3) i — Harding, T.S., Food Prejudice, Med. J.and Record, 
1931, 133, p.p. 67—70. 

jii — Townsend, GC.W., Food Prejudice, Seient. Mong,. 
1928, 27. p.p. 65—68. 
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وظائفه 

يقأثر نمو الفرد بتوع وكية غذاثه . وتتلخص وظائف هذا الغذاء فى تزويد 
الجن بالطاقة التى بحتاج إليا لاقيام بنشاطه » سواء أ كان هذا النشاط داخليا 
آم خارجیاً » بدن ا م تفس ؛ وفى لإصلاح اعلايا التالفة وإعادة بنائما» وف تكو بن ) 
خلايا جديدة ؛ وف ز بادة متاعة الس ضد بعض الأمراض ووقایته من ا . 
هذا وتختلف أهية كل وظيفة من هذه الوظائف تبماً لاختلاف وتبان عمر الفرد ». 
ووزنه » وطبيعة العمل الذى يقوم به . و بذلك مختلف غذاء الطفل عن غذاء 
الشاب عن غذاء الكل . ويختلف أيضا غذاء الأفراد الذين يقومون بأعال 
بدنية شاقة عن غذاء الذين يقومون رأعىال عملية فکر ية » عن غدذاء الذن يون 
بانفعالا تېم فی جو عاطئی قاق . 

ولقد تواآرت تاج التجارب التى قام بها الملماء على أن آم المواد الغذائية 
التى بحتاج إلا الفرد فى موه وفى عافظته ءلى استمرار حيانه ونشاطه هى اواد 
الدهنية » والسكر بة والنشوبة » والزلالية » وب بعض الأملاح المعدنية » 
والفيتامينات › وللماء . 


و بعثمد الجے على الواد الدهنية والسكر ية والنشوبة فى زويده بالطاقة 
التى تساعده على حفظ درجة حرارنه » وعلى تأدية وظائفه الختلفة . و بعتمد 
على المواد الزلالية قى تحديد بناء الحلايا التى تلفت » وفى بتاءخلايا أخرىجديدة . 
فثلا اللاايا الى تتكون منها اكرات الدمو بة الجراء تتلف كل شمر تقر يبا 
وتتحلل اتترك الميدان لكرات أخرى جديدة قوية . هذا وللا ملاح العدنية 
أميتما البالغة فى تكو بن بعض الايا . فقكوين العظام يعتمد فى جوهره على 
الكلسيوم » وتكو بن المادة الملونة الجراء فى الكرات الدموية يعتمد على الأغذية 
الى نحتوى على الحديد . هذا وتتلخص أهية الفيتامينات ف أنبا تساعد الَو 
بوجه عام » وتحول بين الفرد و بين الإصابة بيعض الأمرا ضكالكساح أو ضف 
قوة الإبصار . أما الاء فو الوسط الذى تحدث فيه التفاعلات والمملياتالكيمائية 
اليوانة کاھضے معاد وش اهن تلبات الأخرئ : 
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الاّزان الغذانى 
بخضع الو فق جوهره لاتزان وتناستق الود الغذائية الختلفة فى تأثيرها العام 
والماص على الجسم الإنسانى . فالإفراط فى الاعتاد على نوع خاص من هذه المواد 
ۇدى إلى اخعلال هذا الاتزان » و بذلك يضار الفرد إذ يلات به العو مساللت 
شاذة غر ببة . فالغالاة فى الاعتاد على الأغذية الفسفورية يور قأثيراً ضاراً على 
:الأغذية التى تحعوى على الكلسيوم . والغالاة فى الاعاد على الأخيرة يؤر أيضاً 
تأثيراً ضاراً على الأولى . واع#عدال الفرد فى غذائه بحيث يعطى لكل عنصر 
من هذين المنصرين نصيبه الصحيح مرن الأهمية يؤدى بال سے إلى الإفادة 
م نكليهما . والإكثار من المواد الدهنية يعطل علية امتصاص القدر الكاق 
:من الكلسيوم ” . وخير للفرد إذن أن يعتمد فى غذائه على أنواع مختلفة من أن 
يقتصر على أنواع قليلة محدودة . 

وحكذا تعصل هذه المواد الغذائية من قر يب و بعيد » وتظل تد بآثارها 
الحتلفة حتى يمن على حيو ية اج » فتنشىء لنفسما بذلاكشبكة غذاثية متعادلة 
القوىءمزنة الأثر . ومثاما فىذلك کثل‌اهر موناتفق تعاد ها واتزانا » هدا وتتصل 
الأغذية اتصالا مباشراً بتلك المرمونات ؛ فنقص اليود مثلا من المواد الغذائية 
يؤثر على هرمون الغدة الدرقية ( التيرو كسين ) . 


و بذلك ينمو الفرد فى إطار ضيقى دود من الاتزان الغذانى والفددى . 
ت ألبيئة الاججاعة 


کا تنوعت خبرات الطقل وتعددت آلو ان حياته » ازدادت سرعة عوه 
تبعا لذلات . فمو قى طفولته النامية المتطورة أشد مايكون حاجة إلى أن تتصل 
نفسه بضروب مختلفة من البيثات الاجتاعية الحيطة به . وهذه البيثات أثرها 
Breckenridge, M.E., and Vincent, E.L, Child Develop-‏ )1( 
ment, 1946, p.p. 140 —141.‏ 
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القوى فى نموه . وسنعا ج تلات الاثار بالقفصيل حينا نبحث النمو الاجتاعى لاطفل 
قى الفقصول المقبلة من هذا الكتاب . وستكتفى هنا بالإشارة إلى أثر الأسرة عامة 
والإخوة خاصة والثقافة القاعة فى سرعة الو . 

علاقة الطفل بسر ته 

حياتنا الاجتماعية علاقات غير منظورة تصلتا بالأفراد والجاعات والثقافة ا لحيطة 
بنا » فنتأر ونور ونتفاعل ونتکیف م كل ھؤلاء . 

فالطفل يتأثر بأمه وأبيه و إخوته وذويه ء ويؤر أيضا فيم . وهكذا تمتد 
هذه المؤثرات وتعصل تما بسداها حتى تصبح نسيجا نفسيا اجتاعيا يحيا الطفل 
فی إطاره . 

والأسرة هى الوح دة الاجتاعية الأولى والبيئة الأساسية الى ترعى الفرد . 
وھی ذا تشتمل على أقوی المؤثرات التی توجه نمو طفولته . هذا وتکاد تبلغ 
طفولة الإنسان ثلث حياته كلها ”" . ولعل طول مدة هذه الطلفولة ,رجم فى جوهره 
إلى النظم الاجتاعية والاقتصادية الى تيمن على حضارتنا القانمة . 

وتبدأً حياة الطفل بعلاقات بيولوجية حيو ية تر بطه بأمه » تقوم فى جوهرها 
على إشياع المحاجات العضوية كالطعام والنوم والدفء ؛ ثم تتطور هذه العلاقات 
إلى علاقات نفسية قوية وثتى » ثم تتطور منما علاقات أولية ساسية تر بط الطفل 
بأبیه و إخوته » ثم ما یلبث الطفل أن ینشیء لنفسه علاقات وسطی تصل پبنه 
و بين زملاثه وأصدقائه » ثم يتصل بالجتمع الواسع المريض الذى يا فيه فيقم 
لتفسه علاقات انو ية ربطه به . 

وهكذا تترك كل علاقة من هذه العلاقات وكل جماعة من تلت الجاعات . 
مما کانت صورتہا ء آثرها الواضح فى حياة كل فرد . 


(1) Mess; H.A., Social Groups in Modern England, 1940, 
pp. 21—34. 
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علاقة الطفل اش ته 

يقأتر نمو الظفل بترتيبه اميلادى فى الأمرة . و بذلاك تختلفسرعة نمو الطفل. 
الأولعنسرعة نمو إخوته الآخر بن . وذلك لأن الطفل الثانى يقد أخاء الأ كبرء 
ويقلد الطفل الثالث الطفل الثانى والطفل الأول . وهكذا يسرع هذا التقليد 
بنمو الثانى والثالث . والتقليد فى الطفولة دعامة قو ية من دعامات الل وکسپ. 
البارات الحتافة . فالغو اللغوى مثلا يعتمد فى جوهره على تقليد الأطفال الصغار 
اوالديهم ولإخوتهم الكبار فى أصواتهم وحركاتهم العبرة . 

والطفل الأخير الذى ولد بعد أن يكبر إخوته جميما يدلل من والديه ومن 
إخوته » فيتأخر نضجه وتطول مدة طفولته وتبطؤ سرعة نموه فی بعض نواحیما. 

والطفل الوحيد يتصل بوالديه اتصالا مباشراً قر يبا فؤر هذه الصلة ف إدرا كه 
وتفكيره وعلياته العقلية الأخرى » تأثيراً إيجابيا فعالا » فتزداد لذلك سرعة نموه 
العقلية . لكن نفس هذه الصة الوثيقة تور من زاوية أخرى تأثيراً سلبيا ضارا 
فى الغو الحركى اليدوى لاطفل لأن والديه يساعدانه دانم فى تلات الأمور » بل 


کثیراً ما بوفران علیه هذا ال مېد . فلا جد نموه ارک حافراً قویا یدفعه حو 
42 


مستو یات نضجه 

ولقد فطن المرب إلى أثر الترتيب اليلادى فى صقات وسمات الشخصية . 
ش الأنباء الت استفاصضت ف الدب العر ى « أن ا لحارث بن عوف الری' قدم. 
على وس بن حارنة الطانى خاطبا فدخل أوس على زوجته ودعا ببنته الكبرى 
فقال ها : يا بنية هذا الحارث بن عوف سيد من سادات المرب قد جاء نى طالبا 
خاطبا وقد أردت أن أزوجاك منه . فما تقولين ؟ قالت : تقبل . قال : ول ٩‏ 
قالت : لای امرأة فى وجى ردة وفى خلق بعض العمدة . ولست بابنة عه فورعى 


(C) i — Hurlock, E.B., Child Development, 1942, p.p. 42-43. 
ii — Goodenough, F. L., and Leahy, A. M., The Effect of 
Certain Family Relationships upon the Development 

of Personality, Ped. Sem.,, 1927, 34, p.p. 45—71. 
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ری . ولیس بجارك فی الب لد فیستحی منك » ولا آمن أن ری منی مایکرہ 
فيطلقنى فيكون على وعليك من ذلك ما فيه . فصرفہا ودعاببنته الوسطی وءعرض 
عليها ما عرضه على الكبرى فقالت : إنى خرقاء وليست بيدى صناعة ولا آمن 
آن ری منی ما یکره فیطلقنی » فاا دعا بأختہا الصغری قالت : ولکتنی وال 
االجيلة وجا الصناع يداً الرفيعة خلقا الحسيبة أبا . فإن طلقنى فلا أخلف الل 


عليه خير“ » 


علاقة الطفل بالثقافة 

يتصل الطفلبالثقافة التى يمن على حياةالأسرة و بالمجتمع المارجى اكير 
خیتأر ہما و يور فبها » و بحص مهما التقاليد والمرف ومعايير الملق والرمات 
والطقوس » بل والأساطير والمرافات . وهكذا ينشاً الفرد وينمومن مده إلى 
دہ فی إطار اجتاعی ثقای يؤر فيه ويتفاعل معه › و 'رعی مسالك موه › 
:وخطوات تطوره . 

« وكا أن الفرد يولد داخل مجتمع ما فمو يولد أيضا داخل ثقافة خاصة . 
وتشکله هذه الثقافة » وهو بدوره يشكلما . فإنتاجه بناء ۵ا ومقوماتما إطار له . 
وهى تور فيه بطر يقة مباشرة فى الأسرة والمدرسة . وهو سى جاداً فى سعيه 
کف نفسه للثقافة القانمة حينا يقلد ليععل الأساليب العامة للحياة الق 
رتطض پا لنفسه . ۰ 

« وبهذا فالثقافة نتاج المحتمم وأفراده . والفرد يؤر فى الثةافة الراهنة نتيحة 
تأثره بالتراث الثقافى الذى هبط إليه خلال الا جيال الماضية . فالتقافة والمجتمم 
ظاهرتان مرتبطتان مماسكتان أشد الاسك . .. . فلكل ثقافة مجتمع بشرى » 
ولكل مجتمع بشرى ثقافة خاصة يزه . فإذا عونا من ى مجتمع إنسانى قافته » 
فإننا بذلات نکون قد سلخنا عنه بشر يته وهبطنا به إلى مستوى الجاعات‌اليوانية 
غيرالإنسانية . 

. ١١ س‎ » 1۹٩۴۳ عباس ود المةاد س الصديقة يقت الصدیق س‎ )١( 
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« فالثقافة بهذا الممنى ‏ هى محصلةالتفاعل القا م بون الفرد والمجتمع والبيئة . 
هى رة علاقة الفرد بالغرد » و بالزمن » و بالمكان » و بالكون” » 


مالو امل التا ة 


محثنا فى صدر هذا القصل أه العوامل المؤلرة فى الَو عظاحره الجسمية 
والنفسية والاجتاعية وللصناها فى الورائة » والمرمونات »› والغذاء » والبيئة 
الاجتاعية . وسنحاول الآن أن نيحث العوامل الثانوية القى تؤثر فى هذا الغو 
وهى : الرت ض و الحوادث الى تصبب المامل أو الطفل » والانقعالات الحادة الق 
تؤثر تأثيراً ضارا على‌النمو » والولادة المبتسرة” أو الولادة قبل الأوان » والسلالة 
العنصر ية » وامواء النقى وأشمة الشس . 

١‏ - الرض والموادث _ تؤثر بعض الأُمراض القی تصاب بہا الام أثناء 
لا على عو الطفل . ولقد دلت أمحاث سنتاج Op. w. Sontag‏ على أن 
إصابة الم با ملاريا واعتادها عى الكينين أثتاء علاجبا » يؤثر علىالأذن الداخلية 
للحنين فيصاب الطفل بصم مکی أو بصمم جر . ویؤثر هذا الصمم بدوره على 
انمو اوی فيعطله أو يموقه . 

هذا وقد تؤدى الولادة العسرة إلى تشوه امجمة . فيؤخر هذا التشوه النمو 
العقلى أو قد بعوقه عوقا كيرا بالغا . 

وتؤثر بعض الأمراض. البدنية على النمو الانفعالى والاجتاعى . فالطفل 
الصاب باهيموفي فيليا Hemophilia‏ إا زف دمه فإانه له بتحمد بل یظل سیل 

ئ وو اه و رفا املا فو لذلاك حخشی بخشی داعا على حیاته » فیمیش 
قلا ا ك ویبتعد دا مما عن رفقانه حى لابصاب بأ ی جرح ما وهو يامب 

مم »> ودللك تضيق دانرة تفاعله الاجماعی › ا نجه . 
() راج : كتاب عل نفس الاجتاعى لامۇلف > ۱۹۰6 › ص ۸1 — A۲‏ . 
ولاد3 ınتıڙa Prematuarity‏ )2( 


(3) Sontag, L.W., The Significance of Fetal Enviroument, Amer. 
J. Obstit. Gynaece., 1941, 42. p.p. 996—1003. 
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۲ س الانقعالات المادة - يتأثر نمو الطفل بالانفعالات‌الادة الى تبيمن 
على حیاته . ولقد دلت أمحاث ویدوسن دەەW٥ E. 1. W:۵‏ ای أجراها 
إلى ٠١‏ سنة » على أن الانفعالات القو ية الحادة تؤخر سرعة نمو هؤلاء الأطفال 
تارا واش ا ليا | 

۳ س الولادة المبتسرة ‏ يولد بعض الاأطفال ولادة مبتسرة » أى أنهم 
بولدونقبل آن تكتمل المدة الطبيعية للحمل . ولهذا تتأثر حيانهم وهم وسرعة 
عو م دة اہم .و لقددلتأ حاثستير MN. Steiner‏ وومر ‘Ow. Pomeranceei|‏ 
على أن نسبة الرفيات بين الأطفال الرضع تتناسب تناسباً عكسياً ومدة الجل ؛ 
فكلا قصت حذه المدة زادت نسبة الوفيات ؛ وكلا زادت هذه المدة نقصت نسبة. 
الوفيات . هذا وتتأثر الحواس عامة مهذهالولادة المبتسرة وخاصة حاسة البمر ©. 

ع س السلالة المنصرية س تختلف سرعة الغو تبعاً لاختلاف نوع سلالة 
الطقل وعنصره الإإنسانى » فنو الطفل المصرى مختلف إلى حد ما عن عو الطفل 
الصينى » و ختلف أيضاً ع بو الطفل الأوربى » وهكذا يتفاوت الو تبعاً 
لاختلاف العنصر الإنسانى . وتدل الأمحاث الممية الحديثة على أن سرعة نمو 
أطفال شعو ب البحرالاً بيض التوسط تفوقسرعة نمو أطفال شوب مال أور با “. 

ه - المواء النق وأشعة الشمس -- يتألر المو بدرجة نقاوة المواء الذي 
يتنفسه الطفل . فآطفال الر يف والسواحل ينمون أسرع من أطفال المدن المزدجمة 
بالسكان . ولأغهة الشمسأ رهاالفعال قى سرعةالنو وخاصةالاأشعةفوق البنفسحية . 
Widdowson, E. M., Mental Contentment and Physical‏ )1( 

Growth, Lancet, 1951, 260, p.p. 1316—1318. 

(2) Steiner, M., and Pomerance, W.. Studies on Prematurity, 
Pediatrics, 1950, 6, p.p. 8172 877. 

(3) Howard, P. J., and Worrell, C.H., Premature Infants in 
Later Life : A Study of Intelligence and Pereonality of 22 
Premature Infants at Age 8 to 19 Years, Pediatrics, 1952, 
9. p.p. 5171—584. 

(4) Hurlock, F. B., Child Development, 1942, p. 42. 


¥ 


» ۱۹٤٩ س الدكتور على مصطفى مشرفة س العم والياة ء‎ ۷١ 
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مقدمة | 
العو ظاهرة حيوية تنفرد بصفات عامة تميزها عن الظواهر العلميبة الأخرى » 
و رتیط هده الصفات بعضما ‌ دعص ارتباط 5 فقنشیء منذلك کله تدظما د منطقياً 
يقوم فى جوهره على الملاحظة الدقيقة والتجر يب العلى . 
وهكذا يصبح الو علا له ميدانه ومباحثه وطرقه وتطبيقاته المباشرة وغير المباشرة 
فى حياة المافل خاصة وحياة الفرد عامة ٠‏ ولقد نشطث الأمحاث العلمية أخيراً فىدراسة 
مدى الحياة كلما » وخاصة نهاية الدورة الق تبدو فى الشيخوخة والكبولة کا 


کا نت قد نشطت من قبل ف دراسة الطفولة والمراهقة - 


هدا وتقوم دراسة هذا القصل على تبيان الصمَات العامة للنمو فى جميع مراحله 
ومناحيه » أما الصفات اللاصة النوعية التى ”مز كل .عر من الأعمار وكل مرحلة من 
الأراحل » وكل تطور من تطورات حياة الفرد المحسمية والنةسية والاججاعية ف+رجىء 
تحليلبا ودراستما إلى بقية فصولى هذا السكتاب . 


١‏ جاه العو 
مقدمة 


يجه موف تطوره البنای التو بنىالوظينیاتجاهاً طولیاً ٤‏ مستد رطا عاماً — 
خاصاً » ويذلك يسبق بٿاء وتکوین ووظاتف الأجراء العليا من ایی الأجزاء 


4۹ 


السغلى » والأجزاء الوسطى الأجزاء البعيدة عند الأطراف ٠‏ وكذلك يسير الو من 
العام إلى اتماص ف أساليبه ومناحيه الختلفة ٠‏ هذا ویتراجم الو عند الضف واهزال 
قى عكس الانجاهات التى كان يسير بها حو الزيادة والقوة ٠‏ 

هذا وتدل الأسهم المبينة فى الشكل رقم ( ۲ ) على الانجاه الطولى والستعرض. 


„۳7۲ 


انمو 


( شکل ۲) 


| الابجاه الطول“ 


بتطور نمو الفرد تطور؟ طوايا من تة رأسه إلى أ-خص قدميه ٠‏ ذلك بأ 
الأجزاء المليامن ابلسم سبق الاجزاء الدنیا ء فی عوهاالبنای‌والتکو بن والوظینی . 


(1) Thompson, G. G,. Chilb Paychologv, 1952, P. 42. 
(2) Cephaloeudal Treud الاغجاء الطولى لنمو‎ 


+ 


وىذلك یم تکوین الأحراء العليا من جسے اللئین قبل انيم تكو ين الأجزاء 
السقلى E‏ الذراعين قيسل أن تظپر براعم الساقين . ٠‏ ويیلغ طول راس 
الجنين نصف طول الس كله » فى الشهر الثاى من الممل . ثم تتغير هذه النسبة 


وتتراجع رو یداً رویداً 2 تغير مراحل العو حى تبلغ نسبتها العادية عد الرشد 
وا كنال النضج . 

و يستجيب الطفل لوخز الأ الذى يصيب وجهه فى الساعات الأولى من حياته » 
كته لا يستجيب لوخز الأ النى يصيب قدميه آشذر إلا إذا تعددت عرات 
الوخز واشتد به الال » لكنه يستجيب مباشرة الوخز البسيط الذى يصيب قدميه 
عتد ما يتطور به الو إلى هذا المستوى "° . 

ويستطيع الطفل أن يتح فى حركات رأسه قبل أن يستطيع آن يتح ق. 
حرکات يديه وقدمیه › فو فی الأيام الأولى من حیانه برفع رأسه عند مایرقد مستو ی 
على بطنه » ثم بتطور به الغو فيرفع رآسه وصدره مماً . وهو حينا محبو بيد استخدام 
يديه فى تمل تلك الممارة م يطو ر به الو فيمشى حي يجيد استخدام رجليه . 


ب - الاجاه المستعرض ” 
يسير العو فى اتجاهه المستعرض الأفقق من الجذع إلى الأطراف » أى أنه يبدا 
من احور الرأمى للجسم ثم يتشر حت يصل إلى کل أصیع وکل بتان . 


فالطفل سك الأشياء الختلفة و يلتقطما براحة يده قبل أن يصبح قادرا على 
التقاطما بأصابعه وحدها . 


{1) Sherman, M., and Sherman, 1. C., Sensori Motor Responses in 
Infants J. Comp. Payeh, 1925, 5, P. P. 53- 68. 


(2) Proximo- Distal Trend الاعجاه المستعرض‎ 
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ويدل شكل ( ٣‏ ) على تطور مارة التقاط الكرة عد الطفل الصغير فهو 
مسکہا أولا براحة يده » کا يبدو ذلك فی (۱ ۰ ۲ ) م بتطور به الَو حتى يصبح 
قادرا على أن مسكا بأصابعه ا يبدو ذلك فى (۴» ٤‏ ) ”^ . 


( شکل ۳ ) 
من هذا الشكل مراحل تطور مبارة التقاط ال_كرة 


ج - الابجاه العام -الحاص 


يسير الو من‌العام إلى الاس » ومن الجمل إلى ا مغصل ٠‏ فالطفل يتر با ثورات 
الختلفة التی تحط به تأثراً إجالیا کلیا عاما قبل آن یأر ہا تأراً خاصا نوعيامحدوداً» 
و يجيب لما استحاات جل قبل أن خصصما و يفصلما تفصيلا دقيقا . 


فمو حرك جسمه كله ليصل إلى لمبته قبل أن يتمل كيف محرك يده فقط ليصل 
إلى نةس اللعبة . وهو ينظر إلى الأشياء الحيطة به نظرة كلية عامة قبل أن ينتبه إلى 
المكونات المرئية ها . وهكذا يستطرد نمو الطقل فىأ اليبه ومناحيه استطراداً يتحو 
به دابا من الجمل إلى المفقصل » ومن العام إلى اتماص » ومن الكل إلى الجزء . 


لهذا سارت التر بية الحديثة على نفس هذا الأساوب فى أصوها ومتاهحاوطرقما . 
وكذا بيدأ الطقل الماصر تممه اللغوى بالمبارة قبل الجملة » وبالجبلة قبل الكلة 
و بالكلمة قبل اروف المحاثية ٠‏ 


(1) Gesell, A., and Thompson, H., Infant Behavior: lts Genesis 
and Growth, 1934. 
(2) General- Specific Trend, الاجا العام س الاس‎ 
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د - الايجاه المضاد أوالاضلال 


يتراج الغو فى هيثته البنائية التكو ينية الوظيفية تراجعا يدف إلى النقصان 
والانحلال والشيخوخة والمرم » كأ كان يسير حثيثا نحو الزيادة والقوة والا كنال 
هذا وتسير الزيادة جنا إلى جنب مم النقصان ؛ فتغوق الز يادة النقصان فى مسل 
الحياة ومقتبل العمر » وتتساو يان ويتعادل أثرها عند كال النضج والرشد ء م 
يقوف النقصان عند الشيحوخة . 

وتنساب امجاهات الضف فى عكس الانجاهات التی كانت تفدفع فیہا مظاهر 
الو والقوة ¢ فتبطو حر کات الأرجل قبل أن تبط حر کات الرس 6 ورعش الأصابع 
وتفقد اتزانما وتوافعبا الم ركى قبل أن تضعف راحة اليد . 


— سر عه العو 

مقدمة 

يبدأ النومنذ اللحظة الأولى القى تتكون فما الببيضة الخصبة » نم يظل مستمرا 
حتی یصل بالفرد إلى آکتال بلوغه ونضجه ۰ 
تنقاد المظاهر الختلفة لتيار عام شامل ولاتىقاد للطفرات المباشرة ولالتغير اتالفجائية 1 
السادسة ليجد أن صفاته قد تطورت اة إلى صفات أخرى جديدة لا قبل 
له با . 

وقد يطراً على بعض مظاهر الو ما يعوقما عن السير قذما فى طر يقم الرسوم 
صوب غابتما المرجوة . ان عرض الفرد در ضا يوق وه ومول نه و بين 


or 


تطوره الطبيعى . وقد تضعف حدة المرض وتزول أسبابه ودواعيه » فيعاود العو 
سره الأولى . 

وبذلك فالمّو تغير ف نطاق الزمن . 

ويتمير هذا التغير بسرعة عامة كلية تشمل جيع مظاهره الختلفة » وتطوى 
الفرد كله فى إطار النوع الذى ينسى إليه . هذه السرعة الكلية العامة مخضم فى 
جوهرها لنظام حیوی دقیی » وتسفر فی مظپرها العام عن صفة أساسية من صفات 


ظاهر 2 الَو 
وترتبط هذه السرعة الكليةارتباطا وثيقا بكافة السرع ال جزثية التى تبدو فى كل 
مظہر خاص من مظاهر الو . 


هذا و يتأثر الأفراد فى سرعة نموم بعوامل الو فتنشاً بذلك الفروق الفردية 
فيسرع الةو ببعض الأفراد » و يبطىء بالبعض الأخر . 
ودراسة هذ, الفروق الفردية فىالسرعة تصل بالباحث إلى إمكان‌التنبؤ عظاهر 


حياة الفرد المقبلة . 
| - السرعة الكلية 


عند ما تتكون‌النواة » تبدً بعد ذلك ف الانقسام السريع » وتظل هَكذا حتى 
تتكون مهاامضغة التى تنمو بسرعة غر يبة » فيزداد تيا مذاحجمها و زدادتكو ينها 
الداخلى وتسقد نسحا م مېد السبيل بعدذلك لعكوين انين . وهكذا تصيح 

م تبطؤ هذه السرعة نوعا ما بعد ايلاد » لكنها تظل عتفظة جزء كبير 
من سرعتَها السابقة فى الأسبوعين الأولين من حياة الوليد . 

ثم تبطو ا كثر من قبل خلال الأربع أو اجس سنوات التالية ‏ 


o 


¢ تستقر الحياة بالطفل » قدأ سرعة نموه وتكاد أن تبدو ثابعة فى كثير 
من نواحيها » وكأنها بهذا الههدوء والاستقرار النسى تستمد للمرحلة التالية ٠‏ وهذا 
تعد هذه الفترة من حياة الفرد إرهاصا لمر حل المراهقة 

سم تنقاب الفرد تغيرات سريعة قوية تكاد أن تقترب فىسرعنها من مرحلة 
ما قبل ايلاد » وحهكذا ير رحلا مراحقة أو بالولادة الثانية كا تسى أحيانا . وتبدو 
مظاهر هذه السرعة فى التعيرات السمية البدنية كازدياد حجم ابلس »> ولغ یر نسب 
الأعضاء الختلفة » وف‌التغيرات التشر حية والعضو ية النى تنتاب الفرد إبان مراهقته. 


م تدأ تلك السرعة إلى أن تسكن تماما فى نهاية مرحلة البلوغ . 


و بذلك تعود المياة لاستقرارها وهدومما » وی الراشد فى طريق حياته وهو 
مكتمل النضج » و يظل هكذا لا ينمو فى استعداداته ومواهبه وقدراله » و إنما ينمو 
.فی براه ومعرفته ومعاوماته حت توء عت تقل الزمن ویضمحل ق شيخوخته 
:فیضمر ماقد رعرع مئه » وتذبل حیاته وهی فی طريقہا إلى الضف . 


ب - السرعة ال رة 


لا دل دورة السرعة الكلية ف ازديادها وتقصاما إلا على المظمر العام لتغير 
'الفرد وتطوره ف إطار مراحل عغوه . و بذلات 7 تبق لكل ناحية من نواحیه سرعمپا 
الحاصة الى للصناها OEE‏ الغامة :2 فيد وباي كل حور 
-جز ية من دوريات تلك السرعة مختلف باختلاف نوع المظمرالذى ينمو فسرعة عو 
اجحمة تصل لمهايتما المظمى ف مرحلة ما قبل ايلاد » ثم مهدأ هذه السرعة بعد 
ايلاد » تم تکاد آن ستقر بعد ذلك حى يصل الفرد إلى | كمال نضجهعند الباوغ . 
.ویبلخ دهلیز لذن ”اکال تكو ينه عند الولادة ولا ينمو بعد ذلك » با يظل 
'القلب فى عوه حى بعد سن العشرين . وتفوق سرعة العو المحاسى الم ر كى سرعة بمو 


دهلر الأذن وهو جویف بيضی فى الأذن Vestibule of the ear . alll‏ )1( 
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ال كاء فى السنين الأولى منحياة الطفل » “م تقترب اقترا بانسبيا من أ اما ف السنة 
الثالثة من السمر » بيما بمضى ال ذکاء قدما فى طر يق نوه . 


وا آن لكل مظر من مظاهر الةو سرعة خاصة تنطوى فى جوهرها حت لواه. 
الحصالة العامة للنمو ء لذلات نستطيع أن حدد مستو يات متدرجة لكل مظمر من. 
من هذه المظاهر » وی مقدورنا أن نتطرد قللا فنحدد لکل مستوى من هذه 
الستويات عراً مزه © » قياسا على الممر الزمتى ‏ » و بذلك نقيس سرعة نمو 
أعضاء الجسم الإنسانى بالممر الجسى ‏ ء ويمتمد هذا القياس على معرفة ظول 
الشخص ووزنه وحجمه وامتدادات أعضائه الختلفة ٠‏ ونقيس سرعة الغو ف ‌القكوين 
الداخلى بالممر التشر عبى 7 ء ويمتمد هذا قياس على ظور المميزات التشر ية 
٠‏ لداخليسة القى تلازم تطور الفرد فى عوه »> كدى نمو عظام الرسغ » وموعد سقوط 
أسنان الرضاعة » و بدء ظهور الأسنان الأخرى وموعد عور غدد الطفولة . وقيس 
سرعة نمو الغدد التناسلية ومستوى النضج الجنسى بالعمر الفسيولوجى ‏ . وسرعة 
نمو الدكاء بالعمر المقلى ”“ . وسرعة نمو التحصيل وكسب المعاومات بالممر 
التعليبى “ . وسرعة تكيف الفرد للبيثة الاجاعية الحيظة به » ومدى تفاعله ممما 
بالسمر الاجتاعي ^ . 


«(1) Hollingwarth, H. L., Mental Growth and Decline, 1929, P.P. 


14 — 16. 

العمر الرزمى Chronological age‏ )2( 
العمر الجسمى Anthropometric age‏ )3( 
العمر التشر حى Anatomical age‏ )4(« 
ف الفسيولو دى أو العضوى Physiological age‏ )5( 

(6) Mental age ااعمر المقلى‎ 
(7 Educational age العمر التعليمى‎ 
{8) Social ae ااعمر الاجماعى‎ 
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وهكذا نستطيع أن نمغى فی تحلیلنا هذا لأرصد سرعة جيم المظلاهر الختلفة: 
لنمو » ولنحدد للا فراد أعمار بالنسية لتلات المظاهر . 


ج س السرعة النسيبة 


يبدأ النمو سريم ثم يتذبذب بعد ذلك بين‌الإسراعوالإبطاء فى مظمر عام أطلقدا: 
عليه اسم السرعة الكلية للنمو . 

وتنطوى تحت هذا المظمر العام » مظاهر عدة للنمو تسير كل مها بسرعة خاصة: 
رمزنا إليما فى تحليلنا السابق بالأعار الزمتية والسقلية والتشر بحية وغيرها من الأعار. 
الأخرى . وترتبطهذه لمظاهر اإرثية ارتباط ختلف باختلافعر الفرد » ويتناسب. 
ومرحلة العو التى بجتازها الطفل فى حيانه . 

ولذلك مختلف تناسب أعضاء جسم الطفل عن تتاسب أعضاء جسم البالغ » 
ومن اطا أن نظن أن الطفل رجل مصغر کا كان الناس يعتقدون قدعا . 

فإذا کبرنا جسم الطفل حتى ساوى جس البالغ ظهرت هذه الفروق الكبيرة. 
واختلف تناسب أف اح ٤ک‏ بدو ذلك ف شکل ) ٤‏ ( . 

وحکذا ببلخ طول رأس ال نین حوالی نصف طول مه فى الشمر الثانى من. 
بدء ا لجل ء ثم تتناقص هذه النسبة عند المي لاد حتى تصل إلى حوالن + طول جسم 
الوليد › ثم تتناقص تدر جیا بعد ذلك حى تصل إلى طول القرد عند الرشد. 
وا کیال النضج 

هذا و يقترب تناسب أعضاء الطفل من تناسب أعضاء البالغ حيما يصل عر 


القرد إلى حوالى ٠۳‏ سنة أى فى طور المراهقة . 


oy 


شکل ( ٤‏ ) 
بين هذا الشكل اختلاف اسب أعضاء الطفل عن لسب أعضاء البالم 


د - الفروق الفردية فى السرعة 
الفرد الذى ينمو بسرعة فابقة قى إحدى مظاهر القّو» ينمو بسرعة تكاد أن 
تقترب من الأولى فى أغلب المظاهر الأخرى . 


أی أن الطفل الذی یبدا حیانه مسرعا فی نموه یظل متفوقا فی سرعته حتی يصل 
إلى مرحلة الباوغ'. وندل آمحاث بولدو ین صن« 811 .۲ .8 ” على أن الطفل التى 


(1) Baldwin, B. T. The Relation betweeu Mental and physical 
Growh, J. Educ. Paychol., 1922, P.P 193 — 2035. 
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يبدو طويل القامة فى سن السادسة يظل محتفظا بنقس هذه الصفة فى الثائية عشرة 
من ره . 

وهكذا جد أن مظاهر العو ترتبط مع بعضما ارتباطا وثيقا . فالطفل الذى عتاز 
فی ذکائه متازأیضا فى استعدادته الأخرى وقدراته الختلفة » وى ثبوله الانقعالى » 
وفى تقاعله الاجماعى » وف نموه العام . ودل الملاحظات العلمية على أن ضعاف 
العقول من البله والمعتوهين يتأخرون ف موم الجسمى والنفسى والاجتاعی . وندل 
اشا عى آت الأذ كياء يراهقون قبل الأغبياء هذا إذا تساوت جميع الظروف 
الختلفة الأخرى . 

هذا وتختلف سرعة نمو ال كور عن سرعة نمو الإناث - ودل اللملاحظات 
العلمية الدقيقة على أن الذكور يغوقون الإناث فى حجمهم وف زنة أجسامم عند 
ايلاد » ثم تزداد سرعة مو الإناث حتى تفوق سرعة نمو ال كور ٠‏ و بذللك تراهتق 
الفتاة قبل الفتى » وتبلغ رشدها مبكرة عنه . 

الو الزن يصل بين جيم هذه المظاهر والأعمار ویسیر مہا فی تراط 

وتا اف وانساق. 


و بذلك تيل الفروق الفردية بين الأطفال إلى الثبوت . 


م - السرعة والتنبۇ 

ما أن مظاهر الو ترتبط مع بعضما ارتباطاً وثيقاً فى سرعة تطورها » و إا أن 
الفرد يسور على عط معروف فى مسالت بوه لذلت نستطيع أن نتتباً عستو يات المو 
:قبل حدومها » بالنسبة للفرد و بالنسبة للاعة . 

فلكل طفل وجهة هو موليها فى نموه > ولكل مظمر من مظاهر الو طريقاً 
.واضحة العام والغايات متى عرفت أوائلما عرفت أواخرها . ومذا سل على الملماء 
.والباحثين قى الو والطفولة التب بالتطورات الىسيمر بها الأفراد اللختلفون » وسهل 
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فده النواحى من٬زيادة‏ ا قصان »ومن إسراع إبطاء ومن اکال أو ر . 


ومذا يصبح الغو علا . وتصبح حقائقه موضوعية . وتصبح نظر يانه منطقية . 
۳ مراحل النمو 
مقدمة 


النمو عملية مستمرة متدرجةف ز يادنماونقصانما » لا تخضع فى جوهرها لاطفرات 
الفاجثة » و بذلك لاينتقل الطفل من طور إلى آخر انتقالا مباشراً فو لا راهق بين 


عسشية وضحاها . 
وتخضع أطوار النمو اتتايع منعظم وتأتلف مظاهره فى سل متعاقب الدرجات. 
لا تتقدم فيه خطوة على أخرى . 


فالطفل يقعد قبل أن بو » و بحبو قبل أن يقف » ويقف قبل أن مثى » 
ويصرح صرخة ايلاد قبل أن‌یناغی » ويناغى قبل یکلم و یجید رمي المنحنيات. 
قبل أن يد رسم اطوط المستقيمة ٠‏ 


وهکذا يسير النمو بكل مفظلهر من هذه الأظاهر فى خطوات متلاحقة متتابمة 
محيث تعتمد كل خطوة من تلك اللحطوات على الىسبقتها » وتممد الطر يق إلىظهور 
إلحطوة الى ستليما ‏ 


ولكل خطوة من هذه اللحطوات مداها وسرعتهاوحدودها » فی لبد فی فترة 
خاصة من حياة الطفل » وتتطور بسرعة مرسومة » وتقف عند حد معاوم يڙها 
عن اللطوة الى ستليما » كا بدأت من حد ييزها عن الحطوة الى سبقتها » لکنا 
لا تنفصل فى بدا ونمايتما انفصالا تام عن المظاهر الأخرى بل تتداخلمظاهرها 
ف تتابع متدرج يتطور فی مسلکه وانجاهه . 


+ 


وهی رغم هذا الا ستمرار والتداخل ء تسم عادة إلى مراحل لیسہل على الباحٹ 
حراستها وبحها . كا تقس السنة إلى فصول رغم تداخل اء وكا محدد لكل فصل 
من هذه الفصول بدء ونبانة » تحديداً اصطلاحیا نظر یا بحتا» نرس لکل فصل 
مظاهره الريسية المميزة . 


هذا وتختلف الأسس الى تبنى عليها مراحل النمو باختلاف أجداف البأحث 
ومیدانه » و باختلاف فاندة هذه الأقسام فى اللياة ووظيفما فى الةنظے العلى . 
وسنحاول هنا أن نستعرض آم هذه الأسس ٠‏ وهى تتلخص ف : الأساس الفسدى 
العضوى ؛ ؛ والأساس التربوى ؛ و ؛ والأساس الاجماعی ؛ و الأساس التطورى ء هذا 
وتعتمد هذه الأسس ف أعماقما على الصفات النفسية لمظاهر النمو . 


اباس الى الى 


تنشط الغدة التيموسية فى بدء الياة » ثم يقف وها عد ما يبلغ عبر 
١‏ سنة ثم تبدأً فى الضمور » وتظل مستمرة فى نقصانها حتى الشيخوخة a‏ 
وتضمر الغدة الصنو رة عند الباوغ ٠‏ ويكن نشاط الغدد التناسلية فى الطفولة ويبداً 
نشاطا فى المراهقة وتصل لا کالفا عند اوغ ویؤدی هذا النشاط إلى ظہور 
المميزات التناسلية الأولية والثانو ‏ بة عند الد كور والإناث » ثم تضعف فى الشيخوخة › 
و بتحفف الفرد من حدة دوافعه اللنسية . ويقرر أفلاطون هذه الحقيقة ف مور بتهء 
وأرها فى تطور تفكير الفرد ونظرته إلى الحياة ء وذللت عند ما يقول على لسان 
سفوکلیس « ری ایی بجوت من تلات اللذات » بجانی من سيد غ غضوب . 
هى خفت حدة الشموات » وهانت مغالبتها » حررنا من سادة عنف ") » . 

وهکذا ر يقس الممتمون بهذه المظاهر العضو بة مدى حياة الفرد إلى طفولة ومراهقة 
ET‏ 


() راجم جدول 3 واشمحلال التده التيموسية ص ۳٤4‏ . 
(۲) جهورية أملاطون ترجة حنا خباز سه . 


1 


ويقسمون الطفولة إلى مرحلتين أساسيتين : عرحلة ما قبل ايلاد »> ومرحلة: 
ما بعد لليلاد ٠‏ 


وتبدأً مرحلة ماقبل اليلاد بالببيضةالملحقة » وتتهى بالولادة . ومدتها ١٠۲۸يوما‏ 
تقريبا أو حوالى تسمة أشمر ٠‏ وتمتاز بتمو سریع جد » إذ فبا يتطور الکاشس 
اليكر سكو بى الصغير الذى منه تبدأً المياة إلىطفل يتراوح‌وزنه من > إلى ۸ أرطال » 
ویبلغ طولہ من ٤٥‏ سے إلى ٠ہ‏ مم ٠‏ وتنقسے ھذہ الم رحا إلى تلات عراحل تيد بسى. 
المد وتستمر هذه المرحلة إلى أن يستوى الطفل قاتا على قدميه لیمشی » ثم تتطور 
إلى الطفولة المبكرة » فالطفولة المعوسطة » فالطفولة المتأخرة . 

وهكذا تبداً الطفولة مرحلة كون يسترح فيا الوليد من التطورات الى. 
حدثت له قبل الميلاد » ويستعد للقكيف للبيئة الجديدة الحيطة به » فيعتمد على أمه 
وذويه اعمادا كيا فى اشباع حاجانه اليو ية » ثم ينمو الطفل ويتخقف نوعا ما من 
هذه الصلة فیتعل کیف یعتمد على نفسه » و یتغذی و شی و یعکلم ویلعب و برتدی 
ملابسه ٤‏ وحکذا یہد حر يته مستةلا بتفسه » معتمداًعلیما . م یتطور به النمو فیتعل 
کیف بتحک فی بیثته بعد آن تمل کف یتح فى نفسه » وهو لذلك دا ‌الاستقسار 
ليفم عن هذه البيئة رموزها وأساليبما ٠‏ 


ويقسمون الراحل الى تلى الطفولة إلىءراحقة » و باوغمبكر » ثم باوخ متأخر م 

وتتاز المراهقة بنمو فسيولوجى بد جنسی سریع >٠‏ وی فی جوهرها مرحاة 
قصيرة لاتكاد تتحاوز المامين - ومحدث عند البنات فيا بين ١١‏ = ۴اسنة ء وعند 
البتین فیا بين ٠١ - ٠١‏ سنة . أىآمما تسرع بالبنت وتبطىء بالولد ٠‏ وهی فی هذا 
کله إرهاص لاباوغ . 

وتؤدى الراحقة إلى مرحلة الباوغ المبكر . وهى تد حتى ٠١‏ أو ۱۷ سنة . 


1۲ 


وش آعا عرحلة الفظاظة لما يلازمبا داعا من غلظة وخشونة . وفبا ءزداد شعور 
الفرد بذاته » و یکاد یم فيہا نموه البدنى والعقلى . 

ونختد مرحلة البلوخ اليكر حتى تفضى إلى مرحاة الباوغامتأخر . وتمتد هذه المرحلة 
إلى أن يكتمل نضج الفرد فى الثامنة عشرة عند الفتاة » وفى حوالى العشرين عند 
الفتى . وھی تسی أحیات بمرحلة الأ ناقة وحب الظمور » إذ فما حاول الفره ر 
مجذب انتباه الأخرين محوه بكافة الوسائل ٠‏ ويؤدى به هذا إلى ألوان مختلفة من 
التكيف للبيئة > والاستقلال الذانى » واستقامة العلاقات الاجتاعية الى تربط الفرد 
بالأفراد الأخر ين » و بالبيئة الثقافية الى يجيا فى ظلا . 

وهکذا دستقر المياة بالإنسان الراشد بعد إعداد دام طويلا» غضی به ف 
هدوء واتزان » إلى أن تصل به إلى الشيخوخة ونهاية الدورة . 

E‏ الأساس التربوى 

يقس المتمون بالتر بية دورة الو إلى مراحل تعليميةنساير النظم المدرسيةالقامة. 
وبذلك يكن أن نلخص هذه الأقسام ف المراحل التالية : - 

١ (‏ ) مرحلة ما قبل المدرسة س وتقابل سنى المد » والطفولة المبكرة . 

( ۲ ) مرحلة المدرسة الابتدائية -- وتقابل الطفولة المتوسطة . 

( ۴ ) مرحلة المدرسة الاعدادية س وتقابل الطفولة المتأخرة والمراهقة . 

٤ (‏ ) مرحلة المدرسة الثانوية س وتقابل الباوع الميكر ٠‏ 

)١ (‏ مرحلة التعلم ا لجاممى أو المالى - وتقابل الباوغ الأر . 

ج - الااساس الاجاعی 

قوم الفقسے الاجتاعى لمراحل الَو على دراسة تطور علاقات الطفل ببيثته 
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١الحيطة‏ به » وعلى مدى اتساع داتثرة هذه الملاقات . ذلك لأن عدد هذه الملاقات 
يتناسب إلى حد كيير وعمر الطفل . وتبدو سعة هذه الداثرة الاجماعية قى لعب 
الأطفال . 

ولذلك يقس امتمون بدراسة اللعب » حياة القرد إلى مراحل مخضع فى جوهرها 

:اللقطور النقفسى الاحتاعی ذا اللعب 

هذا وتتلخص هذه الأقسام فى المراحل التالية ٠‏ - 

١ ( ٠‏ ) مرحلة اللعب الانعزالى » وذلات حي يلعب الطفل وحسده» بحيث 
لا بشارکه أحد فی ألعابه . 

( ۲ ) مرحلة اللءب الانفرادى » وذلكحينا يلعب الطفلمع الأخرين » لكنه 
حعةظ اسه بقردية مره عن زملاته . 

(۳) مرح اللعب الجاع » وذلك حينا يتفاعل الطفل تفاعلا اجتاعياً 
صحیحاً فی کد روح الجاعة قبل أن ي ؤ كد فرديته » مثل فريى كرة القدم أوفر یق 
كرة السلة . 

هذا و کن تقس دورة الحياة بالنسبة إلى اللعب أبضاً إلى : 

(۱) مرحلة الجرى المر - وهى تشبه فى جوهرها مرحاة اللعب الا نعزالى ء 

ی حينا يعدو الطفل وحده » یکر ویفر » یقبل ویدبر» لیعبر عن نشاطه . 

٠ (‏ ) مرحلة الطاردة - وذلك حينا يقفو طفل "ر طفل آلخر ليطارده ويساك 
به . فپی ذا تشبه مرحلة اللعب الانفرادی . 

( ۳ ) مرحلة التعاون الجاعى - وع تقابل مرحلة السب الجاع . 

لكن اللمب وحده لا يصلح أساسا للتقسے لأنه مظمر لنمو عضوی تکكويی 


E 


وظيفی نفسى اجماعى . وهو لا يدل على المظاهر الأخرى للحياة دلالة واضحة قو ية » 
هو بهذا فرع لأصل لا أصلا لفرع . ۰ 
د -— الاساس القطورى 

قدعا كان العاماء بذهبون إلى أن مظاهر حياة الفرد تلخص مظاحر حياة النوع 
الإنسانی فى تطوره من‌إنسان الكہوف إلى أن يصاوا به إلى إنسان العصر الماضر . 
وهذا کانوا بيلوت إلى تقس مراحل النمو س مضع فی جوهره هدا الي 
التطورى . ولقد أثيتت الامحاث الحديثة خطأ هذه النظرية التلخيصية » و بذلك 
ضحفت أهمية هذه المقارنة القامة بين النوع والفرد ٠‏ وضعف الإمان بالمذهب القائل 
يأن الفرد فى أطوار حياته ٫‏ بلخص أطوار نوعه : 


“6 
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الفصلل الرابع : محلة ما قبل ايلاد 
القصل الخامس : الغو ا لجسمی والحرک والحاسى 
الفصل السادس : الفو العقل المعسرف 
الفصسل السابع :الو الل وی 
الفصلل الام : الو الان الى 
الفصل التاسع : الوالاجتاعى 


تلان 
مرحلة قا قىل الاد 


اول فى هذا القصل مراحل حياة الجنين » ومظاحر نموه » والتواتم بأنواعا 
والأمساح » والموامل الؤرة فى حياة الطفل قبل ميلاده . 


مراحل حياة اجنين 

تبدأً حياة اليوان بالبذرة أو اللاقحة أو البييضة الملقحة . ويقس العلماء طريقة 
تناسل المیوانات إلى نوعين : ولودة كالإنسان » و بيوضة كالدجاجة . لكن كلا 
القسمين بندعان ` چ « أعم وأثعل » ذلك لأن الولودة بيوضة ضا » 
ولعل وجه الاختلاف البسيط يرجع إلى أن الولودة تبدأ نسلما ببييضة تلتصق مجدار 
اارحم » ثم تقوم الام بتغذينما وتنميتها حتى تصبح حيوانا سويا فاده ٠‏ والبيوضة 
تحيط جنينها بالمواد الة_ذاثية اللازمة له » و بقشرة صلبة تمنع عنه الأذى » ثم تاركه 
للبيثة المارجية . أى أن جتینما ينمو خارج جما . وهناك نوع غريب لا هو بالولود 
ولا هو بالبيوض » لكنه وسط بين الأثنين ؛ ؛ تبيض اأثاه بيضة كاملة جع موادها 
الغذائية الضرور ية لتموها» ثم تحفظ ہما داخل جسمبا دون أن تصل حياتہا عحياة 
هذه البيضة . أى أن دم الأم لا يتصل بدم جنينما . ومرن أمثلة هذا النوع 
الضفادع والصدفيات . 

وهکذا تبدأً حياة ى إنسان کا تبداً حياة أى حيوان . 


ها ویقسم علاء الأجنة « أطوار تکوین اجنين إلى ثلاث مراحل ردسية 
نلخصہا فیا بى : 


A 


» س البذرة“  وتبداً عند ما مخترق المي المنوىجدران‌الببيضة الأو ية‎ ١ 
وعندتر ذز تتقاعل الصبغيات الذكر ية والأنثو ية » ودد بذلاف بعض صقات النسل‎ 
للد د کن ا آٹی › کا سبق آن بينا ذلك ف تحليلنا للعوامل‎ 
الوراثية فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . وتتكاثر البييضة » بطريقة الاسام‎ 
و زداد عدد خلایاها > لکنہا لا ٹیر فی المحجم تغیرا عدوا لہا لم تعتمد بعد‎ 
فی غذائہا على الام » وتستمر هذه العملية حتى ماية الأسبوع الثالى » وتنتقل البييضة‎ 
وعندئذر تتكون‎ ٠ اللقحة من المبيض وتظل فى سيرها حتى تلاصق بجدار الرحم‎ 
وهكذا تبداً‎ ٠ الأغشية الجنينية » وها تد اليل السر ى الى يصل الببيضة بالأم‎ 
. عملية التغذية » وتصيتح اليد رة مصضخة‎ 


۲ .. اة "؟ س عند ما تلعصق الببيضة اللقحة بالأم تبداً فى تكوين 
ثلاث طبقات أساسية » تبدأً منها أجمرة الجسم الختلفة . 

الطبقة الأولى خارجية ”" » ومسا يتكون ال ماز العصبى و بعض أجزاء الأسنان 
والأظفار و بشرة الجلد والشعر . 


والطبقة الثانية وسعلى “ » ومنها يتكون ال باز الدورى وأجبزة الإخراج 
والمضلات والطبقة الداخلية الجلد . 


والطبقة الثالثة داخلية ” ء ومنما يتكون ا ماز المضى » والكبد والبتكر ياس 
والغدد اللعأبية › والغدة الدرقية ٤‏ والتيموسية > والرنة . 


هذا وجتد هذه الفّرة فى حياة ال جنين من نماية الأسبوع الثالى إلى مباية الشمر 


البذرة Zygote‏ )1( 
اللشغة Embryo‏ )2( 
الطبقه ا لار جية Ectodurm‏ )3( 
الطبقة الوسطى Mesoderm‏ )4( 
الطبقة الداخلية Endoderm‏ )5( 
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الثای » وفہہا تتکون جميع أجزة الجسم ويصبح حجم الجنين فی مہاینہا أ کیر من 
حجم البذرة الت مہا نشا محوالى ۲ مليون مرة . 


۳ س الجنين  “‏ باننهاء الشمر الثانى تبدأً حياة الجنين ؛ وتستمر إلى نهاية 
مدة الجل . وى بذلك فترة نمو سريم » وتفير فى نسب الأعضاه . ومن الأءلة 
الواضحة هذا القغير نسبة رأس الجنين إلى طول جسمه . فى تباخ حوالى النصف 
فى نہاية الشبر الانى + تم تصغر إلى الثلث فى ماية الشهر المامس ٠‏ وتباخ حوالى 
الر بع عند الميلاد ء کا يبدو ذلات فی شکل )٥(‏ 


0 
EISIN! 
YARAN 


عند المبلاد الشير الحامس الشير الئان 
(شکل °( 
بين هذا الشكل تغير اسب أعضاء اجنين ف الشهر الثالى والخامس وعد الميلاد 


التعبر أت اجس مة قبل وعد الميلاد 


تعر حجم الطفل é‏ وشکاه ووزنه وطوله ۰ واتغدر الماحة الس طاحية سمه قیل 


ولادته ¢ و بعدها » وعتد باوغەورشدە ولا رة النمو دسب وأحدة ف یم الأعضاء 


J. Foetus gjikl 


كا سبق أن بينا ذلك فى الفصل الثالث من هذا الكتاب »> > بل بخضع ف جوهره 
لسرعات جرئية مختلفة تغير من نسب الأعضاء بعضما لبعض . 

فتصغر الرأس » وتياغ الأطراف العليا.مهاية نوها فى وقت مبكر بيا يبطؤ 
التمو بالأطراف السغلى . 

وداد وزن اجنين ف مرحلة ما قبل اليلاد حوالى سثة بلايين مرة › و داد 
وزن الطفل ۲۰ مرة ف وه من وليد إلى بالغ راشد . 

وتبلغ سرعة الزيادة فى طول اجنين حوالى مللیمترا؟ کل يوم فیا بين الأسبوع 
الرابح والاسبوع الا سع ؛ وتبلغ زيادة طول الطفل بەد سنة من‌میلاده حوالی AE‏ 
ا ثم مهدأ بعد ذلك سرعة النمو الطولى حتى تبلغ الزيادة 
السنو ية فى الطول حوالى ۷ سم ستوياً ء م يزداد الطول بسرعة كبيرة عند 
الراهقة والمباوغ . 

وتبلخ المساحةالسطحية للوليد ٠٠١١‏ سم"» وتصل إلى ضعفما ف نهاية السئةالأولى» 
ثم إلى ثلاثة ثة أمثاها فى الطفولة الوطى > ثم تصبح مساوية لسبعة أمثاها عند الباوغ 
والرشد » ومذ المساحة تأثي ركبير على NL‏ و التغیر الغذایفى اعللا؟. 


الفو الحرکى 

تکاد جمیع أحاٹث عل الأجنة تتفق على أن حركة ال جين التلقاثية تبداً فى نباية 
الشهر الثاى لبدء الجل . وتصبح حركة الذراعين والرجلين واضحة فىالشمر الثالك . 
.و يستحيب اجنين لبعض المثيرات » وتصدر عنه أفعال منعكسة ق الشمر الرابح 
وى الشبر الثامن يصبح الساوك امرك للجنين مشابماً عاماً لساوك الوليد . 

هذا و مختلف مدى الساوك المركى للا حجنة و تباین تباین شدیدا ؛ فیبلغ عند 

(۱) راجم کتاب الدکتور پوسف الأعسر س عل الأجنةء ٥‏ »> وخاصة س ۱٤٩‏ 


٠ NEY —‏ هذا وبعال الكتاب دراسة تکوین الإغة والجنين أسبوعا بعد أسبوع وخاصة 
ص ۱٤۸‏ سس 4£ . 
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بعضہا حوالی ۲١‏ ب من الوقت » و هبط عند البعض الأخر إلى حوالى ٠ ٥‏ 
وتتأثر حركات الأجنة بالمالة الانقعالية للام » فالشعور الشديد باللوف. 
آو بالغضب بزید من حرکنہا » وکذ لات زداد نشاطما كا ازداد تعب الام » ويقل. 


الغو الحاسى 

ودف هذا التحلیل إلى تبيان مدى عو المواس س مثل الأذن والأنف 
وغيرها ‏ عند المنين » ومدى قيامبا بوظاتفما الختلفة » وتعتمد نتاأح هذه الدراسة 
على ملاحظة حواس الجبين وهو فى بطن أمه وذلك باستثارته عثيرات مختلفة ورصد 
استجابته لعلك الثيرات ء وعلى ملاحظة حواس الأطفال الذين تم وضعمم قبل اننهاء 
شور ا لجل العادية . 


ودل نتج هذه الدراسات على أن أجبزة السمع والشى والبصر والمذاق واللس 
تصل فی 2 إلى درجة توهلا إلى القيام بوظيفما عةب ميلاد الطفل » ويعوق 
بعض هذه الأجبزة عن القيام بتلاك الوظائف امتلاؤها بسوائل مختلفة » مثل امتلاء 
الأذن بساثل حلاعى يصيب الجنين ما يشبه الصمم ال زى » فلا يستجيب إلا 
للا صوات المرتفعة الادة التى تقترب من بطنأمه » وامتلاء الأنف بالساثلالأمنيوثى. 
A mniotie‏ الذى مو لبین الأنف وبين آداہا وظيفتبا إلا بعد أنيولدالطفل وعتلىء 
محجويف الأنف بامواء . 


هذا ويبدأً تكوين ال مهاز البصرى من الأسبوع الثالث بعد التلقيح » وتبداً ‏ 
الین ح ركنا فى الأسبوع الثانى عشر لبدء الجل » وتظل تقوم بتلات المركات فى 
اتحاهات حتلقة » فی ظلام البطن حق تصبح قادرة على الرو ية بعد الولادة . 

وتبداً براعم المذاق فى نوها من‌الشمر الثالثلبدء ا لجل » و بذللت يصبح الطفل. 
قادرا على أن يستجيب للمذاق اللاو والملح والر يف والر . 
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ويبداً نمو الايا اللمسية حول الفم والأنف » ثم نتشر من هذا الم ركز إلى 
جلد الرس » ثم تنش بعد ذلك حتی تمم ابل ں کله . 

ولا يكاد ختلف إحساس الجتين بالرارة عن إحساس الطفل بها إلا فى أن 
الأول يستجيب للحرارة ويتأثر بها أشد ما يستحيب أو يتر بالبرودة . 

أما إحساس الجنين بالألم فمو ضيف جدا » کا أن إحساس الوليد به 
ضيف أيضاً . 

تعل الاجنة 

إذا سامنا مع الباحثين بأن الأجنة تستجيب لبعض الشيرات استجابة تشبه فى 
جوهرها الأفعال النعكسة » أمكنا بعد ذلك أن نابم بعض الأمحاث الى دف 
إلى الإقادة من هذه الظاهرة فى مهيثة الأجنة للتعام الشرطى . 

لكن هذا ايدان لا خاو من تناقض يشير الشك فى أعاث الدارسين . ذلك 
لأن فریقاً مهم کد تجاح هذه الطر بق مثل سبلت ٤1٥م‏ ۰ ۰۸ 2 ( پیا ینکر 
الفر یت الآخر جاحپا مثل سونتاج 2ئ«50. ¥ .1 وولاس 7g. F. Walla‏ 


العوامل المؤثرة في الجنين 
مخضم حياة اجنين فى وها وتطورها لعوامل ختلفة ذكرنا أهما فى الفصل الثانى 
من هذا الكتاب وذلات حي اس تعرضنا العوامل العامة المؤثرة فى التيو وتلصناها 
ف الوراثة والهرمونات والبيشة الاجتاعية والأرض واللوادث والانفعالات الحادة 
Spelt,D.R., Conditioned Responses in tbe Human Fetus, Psychol.‏ )1( 
Bull, 1938., 35, P. P. 712- 713.‏ 
Sontag, L. W.. and Wallace, R.F., The Movement Response of‏ )2{ 


the Human Fetus to Sound Stinauli, Child Develop. 1935, 6, 
P. P. 252- 258 
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والولادة البتسرة والسلالة المتصر ية والمواء النقى وأشعة الشس » وال مين يتا ر 


ببعض هذه العوامل عبر أمه وأبيه . 


لكن الاس فى معتقداتهم الائدة لا يكتفون بهذه الأمور بل يضيفون إلبها 
آحیات] أموراً إخری ترجم فی جوھرھا إل العرف القائم و إلى فرط حرص الامہات 
عل ان نحن أطنالا معارن . ولقد استعرض فاسطن ۸.۴۵۲۲١‏ بعض هذه 
المعتقدات فى بحثه عن « أساطير مرحلة ما قبل الميلاد » " » وذ كر أن هناك فر يا 
من الأمبات يعتقدن أنهن يضعن قدرات الطفل وفق رغباتهن أثناء هلمن » فالقى 
رید لطفلما أن کون موسيقياً تكثر من ماع الموسیتی » والتى ريده أن يكون 
شاعراً تقرآً الثشمر اليد . 

وقدياً كان الناس فى ريغتا الصرى يبتاعون صوراً ماونة لفتاة جميلة أو لفت 
رشيق ثم يعلقونما فى الدار لتراها امامل ولعننجب نظراء ذا ال مال أولعلاك الرشاقة - 

هذا ولقد نشطت الأعحاث الحديثة حول معرفة العوامل الختلفة التى تؤثر فى 
حياة الجنين » وقام العلماء بدراسات ختلفة عن آر تدخین الام فی تکوان جنسپا› 
ور الترتبب الي لادى للطفل فى نشأنه » وأثر عمر الوالدين فى حياة طفلهما . لكن 
هذه الأحاث ل جع على أمر ما » بل تضار بت نتاتجما ء وما زال هذا ايدان 


ومن أهالعو امل التى ثبت تأثيرها على حياة انين » طمام الام وحالنما !لا نفعالية 
ومرض الأب والام ¢ وأو شرب الجر على الین . 


ولنوع طمام الام وكيته أثر بالغ فى حياة الجنين . فأى نقص فى الفيتامينات 
الضرور ية للغذاء الكامل تحدث آثاراً ختلفة فى الجنين » فيصاب بالضمف المقلى 


(1) Fasten, N., The Myth of Prenatal Influence, Today’s Health, 
1950, 27, P. P. 42- 43. 
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ولالة الأم الانفعالية أثرها فى سريان المرمونات المختلفة فى‌الدم بنسب مختلف 
عن نسنها الطبيعية » واستمرار هذا الأمر يؤدى إلى تأر الجنين بتلاك المرمونات . 
تقص نو العظام أو الضعف العقلى . 

ولأمراض الام والأب وخاصة الأمراض السر ية كالزهرى والسيلان آثر ضار 
على الجنين » فينتقل امرض إليه مرن والديه أو يصاب بالضعف العقلى أو الععى 
ولقد أثبتت أمحاث أرلیت P GC. R. Stoekard agi, °” A. FH. Arlt‏ 
أن شرب الجر يُضعف الي المنوى والببيضة الأثثوية ويؤخر سرعة مو الجنين . 
هذا وتتلخص إحدى تجارب أرليت فى إعطاء الفثران جرعة مر كليوم لمدة تعراوح 
بین ۱١‏ یوما وا اشر م رصد أثر هذه الجرعةعلىالأجنة . ودلت ناح هذا البحث 
على أن سرعة نمو الأجنة أصيبت بتأخر عام » وعلى أن هذا التأخر امد إلى الجيل 
رابع ء ودات أيضاً على إصابة بعض الفثران بالعقم الكلى . 


التوام والامساخ 
ا جين العادى الطبيمى يستقل وحده بتغذية أمه له » لا يشاركه فما أحد . وقد 
محدث أحياناً أن تحمل الام زوج أو كثر من الأجنة فتنشاً بذلات الولادة المتعددة . 
وبذلك تلد الأم مثتى وثلاث ور باع من حمل واحد»ء بدل أن تلد طفلا واحداً . 
هذا ويةل إحمال حدوث هذه الظاهرة كما كر عدد الأجنة . فاحمال الولادة 
المزدوحجة یلح حوالی مرة فی کل ۸٥۳٥١‏ ولادۃ› پیا تصل هذه النسبة إلى حوالى 
مرة نی کل FV, ee,‏ £ ولادة إذا باح عدد الأجنة سثة . 


(1) Arlitt, A. H., The Effect of Alcohol on the Intelligence Behavior 
of the White Rat and its Progeny, Psychol. Monogr., 191JI, 
26, No. 4. 

(2) Stockard, C. R. The Physical Basis of Persorality, 1931. 
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ويصطلح الناس والملساء على تسمية هذا النوع من الأطفال بالتواتم » وهى. 
نوعان متناظرة وغير مقناظرة . 


عند ما تيدأ هذه البييضة لللةحة فى انقامما الأول إلى خليتين متساو يتين تان 
أن تنفص لكل خلية عن الأخرى وتنشىء لنفسما جنيتاً . وبا أن هذا الأقساء. 
الأول للخلية يوزع صبغياتما ومورثاتما توزيعاً طوليا » محيث ينشق كل صبغى. 
إلى نصفين متساويين تماما فى جيم المكونات والصفات الأساسية » ذلك تصبح 
صفات التوأمين واحدة الهم إلا فى اختلافات بسيطة ترجع فى جوهرها لأثر البيثة . 
وإِن کان الأول آٹی فالئانی أيضا أنی > وهذا كان هذا النوع من التواتم مادة 
خصبة للدارسين فى الوراثة الإنسانية . 

أما غير المناظرة فتنشاً عند ما تفرز الأم أ كار من بييضة - على خلاف عادتما 
فى إفراز بييضة واحدة فى كل مرة س وعند ما يلقح كل ببيضة حى منوى . وهكذا 
تنشاً بذرتان مختلفتان » تدمو كل مهما إلى جنين يخالف الأخر فى صفانه الورائية . 
ولمذا قد يكون أحد التوآمين ذ كرا والآخر أثى . ولذلكفہما لا یتشابہان إلا جا 
تقشابه الأخوة فى بعض صفاتها . 


وقد یعتری أطوار النمو شذوذ فى مرحلة ما قبل ايلاد فتتحول إلى آمساح 
وذللك عند ما تلقصق الأجنة مع بعضا» فيشو ه أحدها الأخر » ويطنى على موه 
حقی لا يبق مئه أحيا إلا بعض الأعضاء التى شير إلى نشأته الأولى ٠‏ « وقد 
لابق من الجنين الأول إلا الرأس ملتصةاً برفيقه ء فيصبحان هذه الالة جا 
واحداً ذا رأسین . . .. أو يضمحل منه نصفه السفلى کله فیتکون شخصارت 
بصدرين وأر بم أفرع ورأسين . . . . أو يذحب الشانى بكامله ويسعاض 
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عنه برجل واحدة . . . . أو يلتصقان فقط التصاقًاً سطحيا و يحفظان كل أعضاتيما 
خيكون هذا الالتصاق إمابصدر مهما » أو بردفيهما » أو لايتصلان إلاجلد ذراعيما . 
أو یشترکان فی رأسہہما وصدر ہیا ۰ ۰ » ٩°‏ 


)٦ (شکل‎ 


يبين هذا.المكل مسخ تالف من جسمين ورأس واحدة 


لا وبين شکل )( نوعا من هذه الأمساحيتكون م خسان وراس وا اة 


(۱) راجم کتاب الد کتور حبیب صدر . هذا الالسان » ٠۹۰۰‏ ص ٤١‏ ب اه . 
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مراجح عامة 
١‏ س الدكتور يوسف الأعسر س علم الأجنة س ٠۹٤٥‏ 
۴ س الدکتور آحد زکی صالح - علم النفس التربوی - ۲٥۹٠ء‏ 
ص ١ه‏ = “0 


س الد کتور حبیب صدر س ھل| الإنسان 1409 

4- Carmichael, L., Origin and Prenatal growth of Behavior, in 
Murchisan. C. A., A Handbook of Child Psychology. 
Second ed., 2933, P. P 31 — 159. 

LG .„ı The Onset and Eraly Development of Behavior, in 
Carmichael, L., Manual of Child Psychology, 1946, P. P. 
34 -~ 61. 

6۰ Dewey, E., Behavior Deveiopment in Infants, 1935, P,P. 
39 —- 66. 

7- Forest, 1., Child Development, 1954, P.P. 16- 24. 

8- Gesell, A., and Amatruda, C, 5S., The Embryology of 
Behavior, 1945. 

9. Hooker, D., Reflex Activities in the Haman Fetus, in Barker, 
R. G., Kounin, J. S., and Wright, Hl. F., Child Behavior 
and Developmeut, 1943. P.P. 17- 28. 

10- Morgan, J.J. B., Child Psychology,1946, P.P. 33- 62. 


VA 


النمو الجسمى والمحركى والحاسی 


عند مايولدالطفل يتحول من جنين متطفل تطفلا تاما على أمه إلى وليد يقوم 
ببعض وظائفه ء و یعتمد فی غذ ائه على آمه » م یتطور به الغو حت بستقل عن هذا 
العائل الأساسى » فينمو من وليد إلىرضيع إلى فط » وتنمو معه و به أعضاء جسمه 
ف تکو ینا ووظافہا حت نيئه للحياة المديدة ٣‏ بعضی قدما حوها ۰ فزداد وزنه» 
و تد طوله » وتتغړر سحفته » وتنضج عضلانه » وتکیر حرکانه وتتعدد مېاراته ˆ 

ولن نقہم الطفل فما نفسيا صحيحا إلا إذا تتيعنا مظاهر نموه المختلفة مسن 
جسمية وعقلية وانفعالية واجماعية ؟ وأثر هذه المظاهر على ساوكه ومدى خضوع هذا 
الساوك لامعايير السو ية » ومدى جنوحه عنها » وأسباب هذا ا نوسح ومظاهره وا اره. 


١‏ - الو الجسمى 
يخضع نمو الأجبزة والأعضاء الجسمية المختلفة لنظام متسق فى مرح ما قبل 
ايلاد ء فتقترب الرسوم البيانية الدالة على نبموها » وتؤلف فما بينما حرمة من اطوط 
المتقار بة » “م تتباعد خطوط نوها بعد الميلاد » ويشتد بها التقاوت والتباين حى 
بکاد يقر د کل مظمر من مظاهر النمو الجسمى بقردية زه عن المظاهر الأخر ی“ 
کہا لا تفصلہ عنما و إا تر بطه با ارتباطا تلف باختلاف المظلمر نفسه ووظيفته ٠‏ 


ولل فى | اختلاف وظائف الأجزة والأعضاء الجسمية » وخصصما الضيق بعد 
امياد » تفسيراً لما يطراً عليها من تباعد بعد اقتراب » وتباين بعد اتساق . 
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وهكذا تتمو أعضاء لس الإنسانى خلال الطفولة بنسب مختلفة » وتتأثر فى 
نموهابعواملعدة . فينمو ا لجاز المظمىوالاأستان » والجياز العصى » وتنموالعضلات. 
ونمو بقية الأجهزة الأخرى . لكن أ كثر مظاهر هذا النمو ارتباطا بالعمر الزمتقى 
وتأثراً به هو النمو الطولى ومو الوزن . 


ها ويخضع هنان النوعان“ من النمو لاقياس الدقيق »› ولذلت نشط المماء 
ی رصد معابیر الطول والوزن وتسجیلما للکشف عن مدی ارتباطم! ببعض »› ومدی 
ارتباطها بالزمن . ولمرفة الأسس العلمية لنمو هذين المظمر بن . 

ولذلات باس النمو الجسم بنسية الءمر الزمنى إلى معدل النمو الطولى س الوزهى . ٠‏ 

تأثر المظاهر النفسية بالمو الجسمى 


,رتبط الجسے بالتقس و بالمقل ارتباطا ۾ نم للا ن کنپه وجوهره » لکنانرۍ 
آاره ومظاهره . وقدعا حاولت الفلغة بتحليلبا ومنطقما أن تكشف القناع عن 
حذا اللغز فأخفقت وضلت وأضلت '. 

وتبدو آار هذا الارتباط واضحة جلية فى الأطفال والبالفين » فالطقل الذى 
بیکی و بثو ر ویضطرب بانفعالاته ومشاعره » قد يفعل ذلا ك كله لأنه يعانى أزمة 
لور أسنان الرضاعة » وما يصاحبها من لام اللشة . والمراهق الذى يشعر ق قرارة 
نفسه بالفغيرات المسمية الد ية القى تطرأً عليه » بضطرب وكثيراً ما يفقد اتزانه 
النقسى لأنه فقد إلى حد ما اتزانه العضوى وتكيقه لابيغة الحيطة به . 


والذى زری سه آم »والناس من حوله إسمعون ¢ آوأعی والناس من حوله 
ییصرون » ینطوی على نقسه ویباعد بینها و بين الأّخرين » أو يثور على كل ماحوله 


واخت لال ازان الغدد الصماء » وتقص هرموناتما فى الدم أو زياەتما تۇر فى 


A* 


الكو ين الجسى لاطفل فينحرف به بعيسداً عن العابير الطبيعية للنمو » و يتحرف 
.ذلك سلوکه وتشذ طباعه وآخلاقه . 

وهکذا تتا تر نفسيه الطفل حجمه وطوله ووزنه وقوته وغيرها من‌المظاهر الجسمية 
الأخرى . فالطقل الذى بحاول رفع الأثقال الختلفة ويعجز عن ذلك » يجس بالتقص 
والضالة . وعند ما يصل به نموه الجسى والمضلى إلى المستوى الذى يؤهله نجاح 
فى هذا الأمر بحس بالاطمئنان والثقة » بل بالضخامة أحياتاً . وعد ما محاول أن 
شى لأول مرة فى حيانه فيقع ؛ يعيد الكرة حى يصل به نضجه العضلى والحرکى 
إلى إتقان ممارة المشى . وعندذ ينظر إلى والديه و إخونه » فى خر وثقة + م فى 
معتمداً على سه فى ١‏ كتشاف حجرات الدار ء والبيثة الحيطة به » وكأنه يسيطر 
:على عا جدی دکان جېولا له بالأمس القريب . 

وهکذا يشر الطفل شعورا غر يبا مخطوات نوه » فيقارن قونه اليوم بقوته 
الان > وكأعا عتحن نقسه بالنسبة لادواتق الى كانت حول پبنه و بین أهدافه » 
'فیحس بازدیاد قونه » وغو چسمه . وتنطبع آثار هذه ار بادة ف هبه وسا که 
وی علاقته بالمال) انلحارچی الحیط به . 


وعند ما يقارن الطفل جسمه وقونه بأجسام الكبار وقونهم › يشر بالضآلة › 
وعند ما يقارن قوته بقوة الصغار يشعر بالضخامة ؛ وهكذا يلام بين تفسه وبين 
بيثة الكبار والصغار » فيرى حدود قونه والاإطار الصحيح ذاه . 
هلا وقد يصاب يو الطفل ما يعوقه عن معايرة ءعايير سنه ومستوى عره ؛؟ 
غيعامله آهله وذووه معاملة لا تتفق مع سنه » ونما تساير ضا لة حجمه . وقد تسبق 
«معاییر جسمه معایور سنه فینزعم رفاقه ولدانه » ومحاول أن يلام بین ساوکه و بین 
۔مظاهر وه ۰ 


۸۱ 


دورة الغو الجسمى 


تختلف سرعة الو الجسى باخعلاف عر الطفل › وباختلاف شهور السنة ء 
ولذلت بتميز هذا النمو ددورتين عامة » وسنو بة 

فأما العامة فتشمل سرعة النمو الجسسى قى مدى ألياة كلما . وهى تيدأ سريعة 
شم قبطیء »شم تماود سرعتها عند للراهقة » م تتمادل قواها عند النضج م تتراجع 
عدد الشيخوخة فی تجاه سلی يدل على الاعحلال . 

وأما السو بة فتختلف باختلاف نوع الو الجسمىء» ذلك بأن دورة العو الطولى. 
تباين دورة الغو الوزنى وتكاد تسیر فى عكس انجأهما . وهكذا يسرع الو الطولى 
فیا بین آریل وأغسطس » و ببطیء فما بین آغسطس ونوفیر ؟ بيا يسرع الغوالوزی 
فیا بين ولیو ودیسمبر بحیث باخ أقصی سرعته من سبتمبر إلى ديسمبر » و يبطىء 
فيا بين فبرابر و ونيو » و يصل إلى نہاية بطئه من مايو إلى يوليو . 

وتجل القول على وجه التقر يب أن الهو الطولى يسرع فى النصف الأول من 
السنة ويصبح بطيئا فى النصف النانی . وآن المو الوزی يکاد سير فى كس 
هذا الاتحاه. 

وهكذا مخضع الةو الطولى ونبو الوزن لما تخضع له مظاهر الهو الأخرى كا بينا 
ذلك فى الفصل الثالت من هذا الكتاب » وهو لذللك يتخذ اتفه ملك عام 
بختلف باختلاف شور السنة » وسرعة تسو ركوج البحر ف. ارتقاع يعقبه الخفاض » 
وعو بتاوه هپو ط . 


الغو الطولى 


يبلغ متوسط طول الوليد ء٠‏ س تقر يبء ويصل الطفل ف نهاية العام الأول إلى 
ا شیامن ہے آی زیادة ۲ سم لشکل شېر او ۲٤‏ م لاسسنة الأولى كلما . 
تم تبطیء هذه السرعة حى تصل الزيادة فى مابة العام الثاى إلى حو e‏ و بذلاك. 


AT 


يصل طول الطفل إلى ۸٤‏ سم . وتستمر الزيادة الطولية فى التناقص فتصل ف هاية 
الثالثة إلى نحو ۷ سم » وبذلك یصبح طول الطفل ۹۱ سے » ویظل الطول ,زداد 
بنقس هذا المعدل الستوى حى ماية الغة ااسادسة تتناقص از يادة إلى ما يقرب 
من ه سے کل عام حتی ,راھ الطفل ۔ 


وعلى هذا فالز يادة الطولبة لطفل المرحلة الأولى فى نظامنا التعليمى الالى لاتكاد 
تتجاوز ۲١‏ سے من بدتہا إلى ايها » و بذلا تصلح مقاعد الفصل الدراسى لطفل 
الستة الأولى كا تصلح لطفل السنة الرابعة . 


هذا و مختاف جوهرالمشكلة من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى . فتاميذ المدرسة 
الأعدادية ينمو بسرعة تخضع لتطورات الراهقة وما يصحبما مرن تغيرات فى معايير 
الغو الطولى » ومعدل الزيادة الستوية » وهذا بحب أن تدرس مشكلة مقاعد القنصل 
الدرسى قى ضوء هذا العو وتطورانه البطيئة والسريعة . 

ومختلف معايير اطول باختلاف عوامل الورائة والبيثة » و باختلاف الفروق 
الجنسية بين البنين والبنات » وذللث بأن متوط طول البنين بزيد عن متوسط طول 
البنات حى المراحقة » ثم يسبتقى طولى البنات طول البنين خلال المراهقة › مدل 


العو الوزتي 
یصل وزن الولید إلى ما یقرب من ٣‏ کیاو جرامات و:فوق وزن الد کر وزن 


هذا وتصل سرعة العو الوزنى طفل أقصاها عد ما يبلغ من العمر عامين » 
وعند ما راهی 


و بزداد وزن الطفل زيادة مطردة فى سنته الأولى فيصل إلى ضعف وزنه عند 
اليلاد فى نماية الشمر الرابم أى إلى حو ٠‏ كيلو جرامات و يصل إلى ثلانة أمثالهفى 


AY 


نهاية السنة الأولى آى إلى نحو ۹ كياو جرامات ويصل إلى أر بعة أمثاله فى نهاية 
السنة الثانية أى نحو ٠١‏ كياو جراما ثم تقل سرعة الو الوزنى حتى تصل إلى مايقرب 
من کياو جرامین لکل عام » وهكذا ينمو الطفل فى وزنه حت راه . 


ال عاط الجسمة 


تختاف أطوال الناس وأوزانهم وأحجاممم وأشكامم » اختلافا كيرا لكن 
العلم بحاول رغم هذا التب اين الشديد أن يقسممم إلى أنواع بالنسبة إلى مظاهرم 
'الجسمية الختلفة » و مهدف من ذلات إلى معرفة أثر الشكل الجسم العام على الساوك » 


و يصطلح الملماء على تسمية هذه الأنواع بالأغاط الجسمية . 


ومن هذه الأماط ما بعتمد فی جوهره على جرد اللاحظة العامة لئاسب 
أعضاء الجسم » وقصرها أو طوما > وضخامتما أو حافنها » وضعفبا أو قوتّما . مثل 
Q2 g, Kretschmer ai ga‏ الناس إلى قصير » وطويل »> ومتوسط e‏ 


فأما الط الأول فيتميز بقصر الساقين » وغلظ الرقية وقصرها » وضخامة الصدر 
ولقد فطن ال جاحظ إلى هذا النوع حيماقال « كان أحمد بن عبدالوهاب مغرط القصر » 
وكان جعد الأطراف قصير الأصايم » وهو فى ذلك يدعى البساطة والرشاقة ء وأنه 
عتيق الوجه أخْص البطن . . وكان طويل الظهر » قصير عظم الفخذ » وهو مع قصر 
عظم ساقه یدعی آنه طو یل الباد . ۾ ٩‏ 


(D Kretschmer, E., Physique and Charater : An Investigation 
of the Nature of Constitution and of the Theory of 
Temperament, 1925. 

(2) Asthenic ; Pylenic; Athletic. 
. ۱۸۷ رسائل الجاحظ جما ونش رها حسن السندوی س ۱۹۴۲۴۳ » ص‎ )۳( 


A 


وأما الط الثانى فيتميز بطول الذراعين والساقين ء و بجسم سامتق قى الطول 
و بقوام حيف . 
وأما ارمز الثالكث 6 فیتمز بتناسب أطوال الجسم واد € وححمه وورنه 
تداسبا صحیحاً قو ي . 


هذا ومن هذهالأماط ما يمتمد على القياس الملى الدقيق يمأ جزاء اجنم الأنسانى 
ھا ت 2 : 2 

سج بنذ N. Pende‏ °° « لکنه لا رج ف حوهره عن التقسے السابی 

ومنها ما يعتمد على التحليل الإدصان لمقابيس الجسمية الختلفة » ودف إلى 
الكشف عن الأقسام الرثسية التى تنطوى علبما هذه المقاييس » وي مخدم‌الباحثون 
فى هذا ايدان التحليل الطاتنى لمرفة الأنماط الجسمية » كا استخدموا نفس هذا 
التحليل من قبل للكشف ءن القدرات العقلية » ولقسد كشف بيرت »8 C.‏ 
و باننکس| مو8 'C.‏ عن العوامل الأساسية الت حدد تقسے الناس إلى أعاط 
وتتلخص هذه العوامل ق عامل عام یز شکل ا وححمه ووزنه وعاسل طانی 
لاطول 6 وار للعرض . 

هذا ولقد دات بحوث كر يتشمر وغيره من الباحثين على ارتباط هذه الأنماط 
بساوك الفرد » وأمراضه النفسية » وسمات شخصيته » ول ندل على ارتباط بها 
وین ال کاء ٠‏ 

لكن هذه الفتائج ما زالت محاجة إلى أمحاث عدة لتو يدها أو تمدهما . 


٣‏ الو الحرک 


مقدمة 
تنش ال ركة من اكاش إحدى العضلات وانباط العضلة الأخرى المقابلة 
Pende, N., Contitutional madequacies, 1928.‏ )1( 
Burt, C., and Banks, C., A Factor Analysis of Body Measue.-‏ )2( 


ments for Britisb Audlt Males, Annals of Eugenics, 1947 ° 
12, P. P.171 — 188. 


۸0 


إا ى من الاختلاف القام ین قوی ال جذب والدفم؛ وف مقدورك أن تدرس هذه 
الظاهرة لو لاحظت حركة إصبمك » وآ ثار الجذب والدقع المنقشرة على طح الجلد 


ناء حركته . 
وھکذا ہہدف الو امرك إلى السك فى المضلات الخلفة » فى اقباضا 
وانبساطما وتوافقما . 


و تمد ف حوغره على قوة الطفل وسرعته ودقته فی استخدام اقا نه 
وف تذظیمه لر کہا الخيلفة لیۆدى العمل الذى 'رجوه أو لکتست المہارة الى 
يسعی إلیہا . 


الممبزت الرئيسية للنمو الجر 


المركة مظر قوى من مظاهر نمو الطفل . وه تخضع فى تطورها لما تخضع له 
الظاهر الأخرى وتقوم فى جوهرها على سس علمية سحيحة هما  :‏ 

١‏ - الإجاه الطولى والمستعرض - مخضم الغو المحركى للاتجاء الطولى 
والمستعرض ء كا بينا ذلك فى تحليلنا السابق للمميزات العامة قى الفصل الثالث من 
هلا الكتاب ê‏ 


وهكذا تبدا مظاهر الو المركى تعضح ى عضلات العين والوجه والرقبة . فى 
الشهر الثالث بعد الميلاد حدق الطفل بمينيه فى الأشياء الحيطة » ولایکاد يى عا 
حولا £ تنمو عضلات عينيه حت تصل إلى درجة من النضج تطح معا نٽ 
يقابع روية الأشخاص » وهم يتحركون حوله » فينظر إليبم وهم عن ميه أو عن 
یساره؟ و ینظر ‏ لیہم وم غادون أو راحون . ثم یزداد تحکه فی عضلات عینیه حققی 
يتمكن من متابعة حركات بندول الساعة ف ذبذيته المعصلة المتواترة )١( ٠‏ 


(1) MeGinnis, J. M , Eye-movements and Optics Nystagmus in 
Early Infancy. Genetic Psych. Monog., 1930, 4 P.P. 
321 — 430. 


N 


وتنموآًیضا عضلاترقبته فیرفح رأسه » و یتح ف ح رکتا وینما » و بستبقیما 
مرفوعة إلى حين » و پیښی لاناس عند ما يبتسمون له » ويغير بذلك أسار ير وجهه 
وهو لم يتجاوز بعد الشهر الثالث من حياته » وهكذا تتضح اللاطوط الأولى لساوكه 
الاجماعى ولاستجابته للبيئة الحيطة به . 


وخلال الشهور الستة الأولى من حيانه حرك ذراعيه تجاه ناظر به وحيما رى 
يديه سك بأصابعہما » آو یضع قبضة یدہ کہا فی فه › ثم یکتقی بإبہامه » و ٹیر 
هذا الإبہام حرکات شفتیه ولسانه وعضلات وجنتیه › فیمضی ف امتصاصه وکا نه 
برضم غذاءه . ویاوح للناس بیديه إذا أقباوا عليه أو رحاوا بميداً عنه . 


وقرب نہاية الشر السادس لميلاد يستطيع الطفل أن مخدش الأشياء التى قيض 
علما ٤‏ وقد عقا لیختیرها و سیر غورها : 


۲ - الإتجاء العام واللاص - تعميز حركات الطقل عند ميلاده » وف الفترة 
٣الأولى‏ من حيانه بأنا عشوائية عامة تشمل ال جس كله ولا حقق له أهدافه النوعية 
الماصة . فيحرك الطقل أغلب أعضاء جسمه عندتعلمه لأية ميارة جديدة » ثم يقطور . 
به الغو وينحو حو الإتقان والدقة فيتخقف من أآغلب حركانه ويتنهى به الأمر إلى 
آن حر ك الأعضاء الحاصة بأداء هذه المبارة » وأن يقصر حركانما على حقيق هدف. 
:العمل الڏى قوم به - 

ولمذا رك الطفل قدميه وساقيه > ورج لسانه » ورم شفتيه › و رصدط 
بأصابعه ويديه عند ما حاول أن يتعل الكتابة لأول مرة ف حیاته ؟ ثم پننهی به 
الأمر إلى اتقان هذه المبارة وذلك عند ما ينضج التوافق الحركى الام بين العين 
ومعصم اليد وساعدها وأصابعبا . 

۳ س من المضلات الکیری إلی‌الصغری - يبدا التوافق الحر بین المضلات 
الکبری م يستطرد مها إلى العضلات الصعرى » ولذلت يل الأطقال ف ألمابہم 
لى أوجة النشاط التى لا حتاج إلى دقة . م يستطرد بهم الغو إلى الأعصال الدقيقة . 


Av 


ولذلك تمي زكتابة الطفل بضخامة حروفما » ثم تتطور مح مراحل مو الظفل حي 
تصل إلى الحروف الصغيرة . 


٤‏ - من التبذر إلى الاقتصاد ‏ عند مايتجه الَو من العام إلى الحاص.». 
ومن العضلات الكبرى إلى العضلات الصغرى » فإنه يتحه أيضاً نحو الاقتصاد فى 
. الطاقة والجمد . ذلك لأن ريك أغلب أعضاء الجسى لالتقاط القل أو اللعبة » بدلا 
من حر يك اليدوحدهاتيذر و إسراف لاطاقة والمبد » واستخدام العضلات الكيرى. . 
بدلا من استخدام الصغرى ف امار ات الدقيقة تبذير أيضاً . 


ولقد دلت نتاج اامنين Eê Amis‏ عل أن حرکات سیقان الأطفا 
وأقدامهم تنمو فى تطورها نحو التحديد والاإجاز والاقتصاد ف المد . 

وهكذا يتميز بدء تكو ين الممارات المركية ببذل الطاقة التى تزيد بكثير على 
الجدااللازم الكسب البارة » وقد يجد هذا الجهد منفذا له قى الأعضاء البدنية 
الأخرى فيؤدى إلى توترها و إلى حركة عضلات أخرى لادخل ها بكسب تلك المارة 

ولمذا تتجهالتر بية اليديثةإلىنميغة الجو الصاح للطفل لينقق طاقته الزائدة قى لعبه 
وعدوه » قبل أن تطالبه بالمدوء والسكون والإتقان » وهمذا أيضا تسبق مرحلة التعبير 
الحر» مرحلة التعبير الدقيتق المقيد . ۰ 


٥‏ - من التجانس إلى التباین س الوليد مخاوق متجانس جانا ازدواجياً فى. 
مظهره اللارجى وف حركات أعضائه الختلفة ” . و عكننا أن ندرك هذا التجانس 


(1) Ames, HB. B., Supne Logs and Foot Postures in the Human 
Infant in the First year of Life, J. Genet. Psych 1942, 6l, 
P.P. 817 — 107. 

. يذهب يعض الكتاب وخاصة تومسون فى كتابه ءل نفس اأطفل‎ )١( 
Thompson. G. G., Child psychology, 1952, P. 245. 
إلى أن جسم الوليد متجائسن جانا تعريحيا . وحذا خماً لأن الأعضاء الداخليه قي جسمه‎ 
تقناظر تناظراً تاما قى المهعمين النى واليسرى ء فالقلب الدى يوجد ف المحهة اليسرى لا بقابله‎ 
قلب آخر في الإبة الينى ؟‎ 


MN 


إذا قارنا نصفه الأبمن بنصقه الأيسر . فهو حرك يده المنى بنفس النرعة والقوة. 
والسمولة التی بحرك ہما يده اليسرى . 

هذا ولقد دلت أبحاث لیدرر 1٥۵٥۲۲‏ . .۴ “ على أت تفضيل الطفل 
لاستخدام إحدى اليدين يبدأ فى السنة الأولى من حيانه » وأن عدد الذين بقضاون. 
إستخدام اليد العتى يكاد يساوى عدد الذبن بفضاون استخدام اليد اليسرى › وخاصة. 
فيا بين الشمر السادس والشهر الحادى عشر للسيلاد . ثم مختل هذا الاتزان فيفضل 
أغلب الأطفال استخدام اليد اليسرى "م يستقر الأمر عام فى نہاية السنة الثانية . 

وتوكد أمحاث كار ءعمk‏ .1 ° قوة العلاقه القاعة بين الممر الزمنى والمفاضلة 
فی استىخدم إحدى اليدين ولقد دلت نتامجه على آن هذا الارتباط بلغ ۷۷ و . أى 
أن قدرة الطفل على استخدام إحدى اليدين أ كثر من الأخرى تزداد تا 
ازيادة عره . 


٦‏ - مستوی النضج - یعتمد الو الرکی فی تطورہ من مستوی لاخر عط 
مدى نضج الطفل لاقيام باللركات الختلفة . وتدل أحاثهیلجرد ۵۲۵ ۳.۴.۴11 © 
على أن تدريب ااطقل لقيام بعمل ما لن يفيده الفائدة الرجوة إلا إذا باخ مستوى 
عوه الد الذى يوؤهله لار قادة من هذا التدريب . 


س هياجرد الأطفال الذين يبغ عرم سنتان إلى جماعتين متناظرتين تماما.. 
2 درب اا الجاعتين دة نة ه على إدخال الزرار ف ع روه وعلي استعال القص 4 
ورك ك الجاعة الأخرى دون ی تدر نب . وبذلك تقوقٹ الجاعة الأولى على اانه 


(1) Lederer, R. K.; An Exploratary Investigation of Handed Status 
in the Firat two years of Life. Univ. Iowa stud. Welf., 1939, 
16, P. P. 5 — 103. 

(2) Karr, M. Development of Motor Control in young Children ; 
Coordinated Movements of the Fingers. Child Develop. 
1934, 5, P. P. 381. 

(3) Hilgard, T. R. Learning and Maturation in Preschoul Children. 
J.Genetic Pasych., 1932 41, P. P. 36 — 56. 
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فى هاتين المہارتين . 2 آنه بعد ذلاك درب الجاعتين لمدة شمر على نفس المہارتين 
ولقد دلت النتا ج المهائية على تساوی اماعتین فی قدر ہما على آداء المهارتين . 


مراحل نمو المبارات الم ركية 

بتطور الغو الركى لكل مبارة - كا أسلقنا -- من المركات المشوائية إلى 
الم ر کات الغاية الوجبة ٠‏ ومن العام إلى الحاصس »ومن الإسراف ف الطاقة السمية 
المركية إلى الاقتصاد والتوفير . 

هذا وقد حاول بعض الباحثين أن برسموا اطوط الرئيسية لمو بعض الہارات 
ا لركية المعروفة ”" . فأدت هذه الدراسات إلى الكشف عن‌انلطوات العامة اتطور 
کل مہارة حركية : 

وبمكن أن نرتب هذه الحطوات فما لى :~— 

۽ س الستوی الأول : حرکات عشوانية » غير واضحة المدف »> لکا عېد 
اظمور الأعاط المركية الختلفة 

المستوى الثاى : حركاتعامة بدائيةمؤقتة » دف بصفةعامة نحو كسب 
المبارة المركية » لكا تسرف فى بذل الد والطاقة . 

ج س المستوى الثالث : حركات موجهة توجيما جريا حو كسب الممارة وإن 
کات تشو مہا حرکات احری غير صرور به ¢ ولسكن بلسبة صغيرة . 

۽ المستوى الرابع : حركات موجهة توجيما تاما حو كسب المهارة . 
ولا تشا المركات الإضافية التى كانت تفار فى المستو يات السابقة 

ه - الستوى اماس : إتساق بين حر كات بعض المارات الصغيرة » لكسب 


مپارة كبيرة فالمشی رعتمد على إتقان مپارةالوقوف ¢ ومپارة ح رکا لارجل والأقدام ¢ 


ت 


(1) McGrow, M. B. Growth : A study of Johnny and Jimmy, 
1935. 


\* 


وممارة الازان العام للجسے . ای أن انتظام هذه الہارات واساقہا فی کل عام 
یشملہا جیا 


أتواع المپارات 

يقم بعض الملماء المبارات إلى نوعين حركية ويدوبة ؛ أوععى آخر 
إلى عامة وخاصة ؛ وذلاتك لأن النوع الثانى جزء من الأول . فكل مهارة يدوية 
ح ركية > ولبست كل ح ركية يدو ية . ومنأمثلة اليدوبة ألقبض على الأشياءوالكتابة 
والتوقيع على البيانو . وقد يلحقون الممارة الميكانيكية بهذين النوعين » وهى مختلف 
عنھما فی اسپات و کد نوع العمل الذى يقوم به الإنسان » ولا تؤكد وع العضو الذى 
يقوم بذلك العمل . 

هذا وتنقس الممارات بالنسبة إلى سمولتما وصعو بتما إلى بسيطة وممقدة ‏ . 
وتعتمد الأولى على توافق وانتظام حركات عدد قليل من‌العضلات ومن أمثلتماا مى 
والجرى . وتعتمد الثانية على القوافق المركى لنشاط عضلات عدة » وهى ذلك 
حتاج إلى مستوی عال من النضج الجسى والحركى » و يستغرق إتقانما وقتاً طو يلا . 
ومن أمثلنما السكتابة على الال السكابة » والتوقيم عل البيانو . 

وسنستعرض فى الصقحات التالية تطور مهارة المشى عند الأطفال كمال مارات 
٠ا‏ لجركية ؛ وتطور مارة القبض عل الأشياء كثال للسبارات اليدو بة . 


المشى 
يتميز الإإنسان عن جيم أفراد المملنكة الليوانية بأنه الخاوق الوحيد الذى يقف 
عل قدهیه لیحرر لبه ٥ن‏ الإاتصاق بالأرض ورجح بعص الملاء أصل المضارة 


(1) Locomotive and Manipulative. 
(2) Simple and Complex. 


۹۱ 


الإنسانية إلى هذه القدرة العجيبة التى جعلت الطفل يستوى قاع على قدمية بعد أن. 
کان یدب على ريع والتى مہدت ليديه البيل إلى كسب المبارات الختلفة . 


وتتطور ممارة المشى عند الطقل » فيحبو على الأرض » “م إرتفع بقامته بعض. 
الثيء وهو إزحف صاعداً درجات السل ثم یستوی اما ٤‏ ثم شی فی اضطراب > 
ثم ما يلبث أن مشى ف ثقة واطمثنان . 


وتدل آمحاث شیری yەاShi M1.‏ 0 على أن الطفل المادى يستعايح انع 
فى الشہر انامس عشر بعد ميلاده . هذا ويرقد اجنين فى بطن آمه واضماً رأسه 
بین يديه » و رکبتیه عند بطنه » ومكوراً جسمه قى هيثة تشبه السجود عند الصلاة . 
و بحتفظ هذه اليئة بعد ميلادهإذا رقد على بطنهوخاصة قى الأيام الأولى من حياته». 
م يتطور به الغو فيرفع رأسه فى الشمر الأول ویرفع رأسه وصدره ف الشمر الئان 
إذا رقد على ظره » ويتمكن من الجاوس فى الشمر الرايع إذا ساعده أحد . و جلس, 
وده ون )نة مساعدة فى الشمر السابم > ويقف ف الشمر القامن إذا عاونه أحد». 
ويقف مسكا بالمنضدة فى الشهر التاسع » م بحبو ف ‌الشهر العاشر » و شى إذاساعده. 
إحد فى الشهر المادى عشر» و مض واقفا وهو ماك بالمنضدة قالشمر الثاىعشر 
و بزحف ليصعد درجات الل فى الشر الثالث عشر » و قف وحده دون أبةمساعدة. 


ف الشمر الرابع عشر ء ثم شى وحده دون أية مساعدة ف الشهر انامس عشر . 


وبعكن توضيح تطور مہارة المشى عند الأطفال بالأشكال التالية : - 
Shirley, M;, The First Two Years.‏ )1(. 


Ar 


( شکل ۷ ) 
يبون هذا الشكل مراحل تطور مارة الى 


هذا ولا يعنى هذا التتابع ضرورة خضوع كل طفل لحذه الظاهرة ¬ خطوة إثر 
خطوة - و إنما مهدف إلى جرد تبيان اندطوط الرنيسية العامة . 

وميل بعض العاماء وخاصة مورجان ده .8 .3 .7 2© إلى تنظ جمیع 
حذه المظاهر فى أر بم خطوات أساسية نلخصا فى البو ؛ والزحف لارتقاء درجات 
الس ؛ والوقوف ؛ والتناستق الركى بين تلاك الممارات حى يستطيع الطفلآن إعشى . 


القبض على الاشياء والمبارات اليدوية 


عند ما تس راحة يد الوليد أى عصى صغيرة » فإنها تقبض عليها بشدة حقى 


(1) Morgan, J. J. B., Child Psychology1945, P. P. 136-145. 


ar 


إنك لتستطيع أن ترضعه بها . ويفسر الملماء هذه الظاهرة الغر يبة وخاصة هالفرسن. 
EH. M. Halverson‏ عل اپا فسل منعکس» و یصطلحون على تسمیما ب. «القبض 
انكس » ” . وتظل هذه القدرة تلازم الطفل خلال الشهور السته الأولى ليلاده 
م تضمحل تدر یجياً و بانتظام حتى كاد تختقى فى نهاية السنة الأولى . 

هذا وتختلف هذه الظاهرة فى جوهرها عن‌البارات اليدو ية الأخرى التى يدها 
الطفل بعد ذلك » فلا مارة القبض على الأشياء تقوم على توافق حركات الساعد 
والید والأصابع ء وتحتاج إى مران طويل حى تصل إلى المستوى المحيح للاجادة 
و يستطيع الطفل فى النصف الأول من النة الأولى ليلاده أن يقبض على الكرة 
أو المحبل أو خیرها بيد کلہا م ما بلبث أن بتخفف من هذا الجمد عند ما يصل 
عمره إلى نهابة الام الأول لميلاده ؟ وعندثذ يستطيع أن قبض على هذه الأشياء 
الخملفة بإصبعين أو ثلاثة . 

هذا وترتبط هذهالمماراتاليدو ية ارتباطا كبيراً بذكاء الطفلوخاصة ف الشهور 
الأول من حهاته » ولقد حاول کاتل a Cattely‏ آن رتب المہارات اليدو به 
الختلفة بالنسبة للاعمار المناسبة ها » ليصل من ذلا ت كله إلى معرفة ذكاء الطفل . 
والجدول التالى ببين تناج هذه الحاولة . 


(1) Halverson, H. M. Complications of Early Graspng Reactions. 
Psych. Monog. 1935, 47, P. P. 47 — 093. 


(2) Grasp Complex. 
(3) Catlel, P., The Msasnrement of Intelligence in Ihfants 


and young Children, 1940. 
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اأارة العمر اشير 
تقل الأشياء من يد لاأ خرى . التقاط اللعقة 


° 
رفع الكوب 1" 
التقاط مكمبين مع الاحتفاظ ككعب لكل يد 
جذب الاعبة من اليل المعصل با ۸ 
هز الجرس ۹ 
الضرب على الكوب باللعقة ۱٠‏ 
نحريك الكوب لاذ المبة الختفية تحته 5 
رس خطوط عشوانية بالق ۲ 
التقاط ثلائة مكمبات مع الاحتفاظ ہما فى اليدين ٤‏ 
وضع حيات ارز فى الصندوق ۱٦‏ 
وضع عشر مکەبات صغيرة قى الكوب ۸ 
وضع الأشكال المرابعة قى إطارها داخل لوحة الأشكال ۲٠‏ 
وضع الأشكال السعطيلة فى إطارها داخل أوحة الأشكال ¥ 
محاولة طى الأوراق ۲٤‏ 
تقلید رسم انحطوط 
طى الأوراق بتجاح ۳٠‏ 


الفروق الفردية فى السرعة والدقة 

تقأثر سرعة الطفل ودقته فى أدائه للهارات الختلفة بعمره الزمنى والجسى > 
وبنسية ذكاثه » و بجنسه ذ كرا كان ام أتى » وبالعوامل البيئية الحيطة به » 
ولأؤثرة فيه . 

وتدل نتائج الأمحاث الملمية على أن السرعة تزداد زيادة مطرّدة خلال الطفولة 
ثم تقل زياحتا فى المراهقة والبلوغ > وأن الدقة تلك نفس المسلك حت المراهقة » 


° 


م يضطرب آمرها فى الراهقة » فتكثر بذلك الأخطاء  .‏ وتحتاج كل مبارة إلى 
مستوى معين من النضج الجسمى الفسيولوجى كا بينا ذلك ف #تليلنا لتجربة 
هياحرد السابقة . 

هذا و ۔رتبط المعو الحرکی ارتباطا کییراً بال ن کاء فی الشہور الأول من حياة 
الطفل؛ وتدل نتاج أمحاث بابلل وه 1ء8 .۸ ' على أن حرجة هذا الارتياط تباخ 
٥ر٠‏ خلال الربم الأول من السنة الثانية لليلاد › م يقل مدى هذا الارتباط كا 


واد عر الطقل 8 
ویکاد أغلب العلهاء يجمعون الآن على تقوق البنين على البنات ف البارات 
اال ركية واليدو بة الخعلقة 


امتدح الأباء والدرسورث الأطفال المادثين السا كتين » ويؤثرونهم على 
الآخر بن وآية ذلات کله أن هدا المذوء رڅ الكبار من الأطتال 0 و عرض 
ادود والقيود على تلات الخاوفات المترعة بالنشاط واليو ية . 

ۋەن اتير للطفل ولوالدیه ولأدرسيه أن للت الاك السوى وء وهو لن 
يرق مدارج هذا المو إلا إذا عبر عن نشاطه الر » وتلقائيعه المبساشرة » ومرونته 
الفائقة » عاراته ال ركية اليدو ية . 

وأزاما علينا أن رعى هذا النشاط وتلت التلقاية والرونة “ وذلك بأن نسار 
-مستو يات نضجه وألا نرهقه بأمور فوق طاقته أو تغاير طبيعته . وأن ضع نصب 
أعيننا داعا میزات نموه الطرى ومظاهره الرئيسية » وألا نحيد عن تعالمما فى قليل 
أو کثير. 


(1) Hurlock. E. B. Child Developmert, 1942, P.P. 148 —144. 
(2) Bayley, N. The Developmeut of Motor Abilitis during: 
the First Three years, 1935. 
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وصح لاطقل هدف العمل الذى يرجو أداءه » وابسث فيه الرعبه والنشاط > 

ولا تأخذ بيده فی کل صغیرة تعرض له . وعند ما مخطیء » لاتحاول منعه بألقوة » 

بل ارشده إلى النواحى الصحيحة حت يدها فإن الإجادة كفيلة بأن تذهب عنه 
أخطاء الحاولات الاضية . 


٣‏ الغو الحاسى 


ا لحواس هى الينابيم الأولى التى يستقى متها الفرد اتصاله امباشر بنفسه و بعاله 
'الحارجی ٠‏ والإحساس صرب أولى من صروب اتلبرة ¢ تنتقل الى الجا ز العصى عار 
الأجزة المحاسية الختلفة التى تتلقاها وترصدها وتنقل آگارها . وشعور الفرد بنوع هذه 
الإحساسات وبدرحا وبملاقانا بالاشياء الأخرى سی ادرا کا ا ٭ فو هڏ 

کے 
الى علية معقدة تلسقى هذه الإحساسات الختلفة فى نظام متكامل ٠‏ فالعين 
-حاسة نيصر ہا الأشياء . ٠‏ والإبصار وظيفة هذه الماسة ٠‏ والإدراك شعور الفرد عا 
بعر 4 شرا حدد له الملافات الةامة ین المرتيات ودرجتما ونوعما . 


وقديا فطن الفلاسفة وخاصة الرس ابن سينا إلى هذا المعنى الدقيق للاحساس 
خقال فى كتاب الشفاء « الإحساس حو قبول صورة الشىء ( الحسوس ) ر دة عن 
مادته » فيتصوربما الحاس » ”“ و« الحسوسات كلما تتأدى صورها إلى لات 
N û : D+ Ee‏ 
ا لحس وتنطبع فيما فتد ركبا القوى الماسة » . وجح إلى حد كبيرف التفرقة بين 
'الإحساس والاإدراك » فو يذهب إلى أن « إدراك الشىء هو أن تكون حقيقته 
.متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك » " 


هذا وتختلاف حواس الوليد عن حواس الطفل وعن حواس الإنسان الناضج 
البالغ من حيث شدتما ومداها . فإدراك الطفل للعالم اللارجى الحيط به مختلف عن 


(۱) الرٹیس ابن سینا س الشفاء ال جرء الأول س س۹۷ . طبعة حجربطپران ۴١١۳١د‏ 
(۴) النچاۃ س س ۲۹٣۱‏ » مصر سنة ٠۳٣١١‏ هه 
(۴) الإشارات س الرء الأول س ص ٠۳١١‏ مصر سنة ١۲٣٣١د‏ . 


۹۷ 


إدرا كنا له » وذللك لتباين وتغاوت مشتو يات النضج الامى » ولنموها تبعلو 


الطفل وتطوره . 
التق التشر عى الوظينی الحواس 


تنتقل التنبہات الحاسية عبرأجزاء الج إلى الجماز المصبى » ومته تدر 
الاستحابات الختلفة ویقسم الملماء الوظاثف الاسية لاحم از المصى إلى نوعين 
رسيين : باطتية وخارحيه ¢ وتنقم الباطنية ا عامة وخاصة . 2 


الا حساس الباطى العام أو الشو 1G‏ 


يصدر اللإحساس الباطى العام أو اللحشو ی کا بسی أحياناً »فیصدر عن اماز 
السمبتاوى وهو إحدى أقسام ا لماز العصى المركزى . وجاله التغذية والإفراز . فهو 
لذلت يدلعلىامتلاء الممدة والأمعاء والمثانة أو فراغما . ومن مظاهره ال جوعوالعطلش . 
وهو مخضع لنمو الطفل . وتبدو آكارهذا الدموفمدى تح الطفل فی عملیتی‌التبرز والتبول 
ومخضع هاتان العمليتان للنضج والتدريب . والقدرة على ضبط ععملية التبرز أسبق فى 
الظبور من القدرة على ضبط علية التبول . وبستطيح الطفل العادى أن یتحک فی 
العملية الأو لىعندما يبلغ من‌العمر عاما ء أما تحكهف‌العملية الا نية فيختلف باختلاف 
انار والليل . وهو قادر علىأن ر نہارا فی تبوله فی‌النصف الأول من عامه‌الثالى» 
وليلا فى نہاية العام الثالث . 


اللحساس الباطى الخاص 
يشعرنا الإحساس الباطى العام وائثلاص بوحودنا وعدی اخعافا عن الأخرين. 
فأنت مو جود لإنكتحس آنار هذا الوجود تنعكس على نفساكمنأعضائك الداخلية 
الختلفة ءون ح ركتك وسكونك ¢ ورك ا ازاك 
Visceral, Kinesthetie, Exteroceptive.‏ )1{ 
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وختلف الإحساس الباطى اللحاص عن العام فى أن له أعضناء خاصة تستقبل 
تنبیاته وهی عظام الفغاصل وأوتارالمضلات والأذن الداخلية ٠ووظيفته‏ ح ركيةاترانية. 
فهو لذلك يشر الفرد محركة أعضاء جسمه ويمكاما واتزانما واتزانه هو نقسه » ومن 
مظاهره الإحساس بالضغط العميق ءوبثقل الأجسام وبالقاومة ءومحركة أعضاء الجسم 
وبالنسبة للا بعاد اكا نية الثلاثية من طول وعرض وارتفاع »وباتزان الرآس بالنسبة 
لبقية أعضاء الجسم وباتزان الجسم فی اُوضاعه الحتافة من وقوف وجاوس وانبطاح 
بالندبة لقوى الجذب الحارجية .<^ 


هذا وتدل الأمحاث النشر عية والدراسات الفسيولوجية على وجود المكونات 
الأولى طمذه الحاسة منذ الشر الرابم بعد ا لجل فى مرحلة ما قبل الميلاد . وتنمو هذه 
المحاسة مع عو الطفل و و و الردبسية . وهى أذلات ت بدأ ضعيفة عند 
الوليد ava‏ السنين الأولىمن حياة الطفل . ومذا حس الطفل 
الصغير بقل كرة المطاط اللكبيرة أ كثر ما س بقل كرة المشب الصغيرة ء لأن 
الأولى تفوق انانية فی حجہہا لا فی وزنہا ۔ م بزداد نضجه وتدر يبه وخبرته فیتعل 
كيف بقارن الأثقال الختلفة برقع وخفض يده بها حقى بحس بضغطما وثقلما . وعندما 
يماخ عر الطفل اثنى عشر عاماً يصبح إحساسه تالفروق القانمة بين آثقال الأجسام 
الختلفة مساوياً لإإحساس الإنسان البالغ الراشد . 


الاحساس الخارجى 
الإحساس اللارجى هو الدعامة الأ لى لص الفرد بالعالم المارجى . ذلك لأنه 


يستقبل تنيبهات ومؤثرات هذا العام ثم ينقلما عير الأجهزة الحاسية إلى ال ماز العصبى 
انى يستجيب هما بطرق خعلفة . 


وتنقسم هذه الإحساسات إلى أنواع نلخصما فى البصر والسمع » والذوق والشم 


(۱) راجم کتاب الدکتور پوسف مراد س مبادیء ملم النفس العام س الطبعة الثالية > 
وخاصة صفحی ه2 ¢ إ¶@ . 


۹ 


وها حاستان كيميائيتان » والإحساس بالاس والضغط و الأ والسخونة والبرودة 
وهی حواس جلدية . 

وسنحاول أن نستعرض ف الفقرات التالية الَو المابيسى ذه الحواس عند الطفل 
ولن نتعرض لانمو الكو ينى التشر حى ما خلا بمض اللاحظات العارة التى تلقق 
بعض الضوء على دراسة العو الوظيفى . 


ا ال 


تتكون العين البشر ية من عدسة تنقل صور الرثيات إلى شبكية حساسة تقع فى 
قاعہا وتحیط بہا من الداخل . وتسبح هذه العدسة فى سائلين ملا أولما الفراغ 
الأمامى هما » وعلا الآخر الفراغ الى > ويعمسلان معا على إكسامما المروئة 
الضرور بة ها . ويكسوها من الأّمام غشاء رقيق يسى بالقرحية يتوسطه قب يسى 
بالحدقة » وهو يتسع ويضيق تبعا لكية الضوء الواقعة على المين 

وتبدأ حساسية الشبكية بالنسبة للاأضواء الختلفة ضعيفة عند الميلاد م تظل تنمو 
حتى تصل فى نهابة السنة الأولى إلى مایقرب من | کتیال تضجما الوظینی . ونذلاك 
لا تكاد حساسية شبكية عين الطفل فى نهابة عامه الأول ت تفترق عن حساسية شبكية 
عين البالغ الراغد کا تدل على ذللت دراسات ز یترستروم “RB, Zetterstorm‏ . 
والقى تتلخص نتاتجما فى النحنيات البينة فى شكل (۸) ٠‏ ويدل المنحنى الأول 


سک کے 


صد لاس سار 


( شکل ۸ ) 
ببين هذا الشكل مراحل مو حساسية الشبكة من الميلاد إلى البلوغ 
الأبعن على حساساسية شبكية الوليد ف اليومينالثالث والرابع بعد اليلاد .و يدل المنحنى 


(1) Quoted frem : Zubek. J. P., and Sabberg, P. A., Human 
Development, 1954, P. P. 164 — 165. 
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الثانى على زيادة هذه المساسية فى نهاية الشمر الثالث كا تبدو بوضوح فى التتو. 
العلوى للمنحنى . و يليه منحنى الشر السادس » فنحنى نهاية السنة الأولى » و ينثهى 
هذا التعاور عند منحتی الباوغ والرشد وهو کا تدل صورته عليه لا یکاد یفترق عن 
منحتى السنة الأولى ٠‏ وهكذا تتطور الحساسية الضوية للطفل فيتطور معا الادراك 
الحسى لاطاقة الضولية ية ٠‏ ولا يستجيب الوليد عقب ولادته مباشرة للا ضواء الساطمة 
التى تقع على عينيه بل حدق فبا دون وعى ظاهر أو إدراك واضح “< باطور به 
الأمر فتستجيب هما حدقة عينية ف‌اليوم‌الثانى لميلاده » فتضيقأو تقسح تبماً لاختلاف 
شدة الإضاءة . ويمضى ف تطوره ونموه و يفصح بسلوكه عن الاستجابات الضوئية 

الختلفة » فيغمض عينيه ويلقى برأسه إلى الوراء فى حركة آلية ليتجنب بذاك مواجة 
الضوء الساطع الشديد المغاجىء . 


و يتطور التوافق الامى ال رك للعينين ف متابعتمما للا شياءالسا كنة أوالمتحركة 
ولا نواع هذه المركة أفقية كانت أم رأسية أم دائرية . هذا ولا كاد حركة المين 
الينى تخضع لاتجاه حركة العين البسرى خلال الأيام الأر بعة الأولى بعد الميلاد . 
ولمذا قد تحدق المين المى بإحدى المرئيات بنا تحدق اليسرى مرئيات أخرى 
لا غت إلى الأول بصلة ما . وھکذا تبدو حرکات العین وکأن ہا حولا يوقا عن 
أداء وظيقتما » م بزداد التناسق بين حركات المينين فيتضاءل اضطرابهما و محفت 
حقی زول . 

وتتطور القدرة على رؤية المركة فى مدارج تبداً بال ركة الأفقية » و بذللك 
يستطیع الطفل متابعة حركة البندول بعينيه فى الأسابيع الأولی لیاته کا بنا ذلك فى 
تحليلنا لاتجاه العو ال ر كى عند الطفل ٤‏ تلها القدرة على متابعة الم ركةالرأسية وذلك 
قرب مہاية الأسبورع التاسع للميلاد ء ثم تليما القدرة على متابعة الحركات الداثر 
قرب مهاية الأسبوع العاشر . 

هذا ولا تبدو الصور واصحة جلية فى عينى الطقل حت الشر السادس لميلاد 
وذلك لأ الغو التكو ينى لاشبكية لاإيصل إلى مستواه الصحيح إلا فى نهاية اللصف 
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الأول من العام الأول للهيلاد . وهكذا لا تبدأً حركات الطفل العامة واليدوية تتسق 


و يتيز إبصار الفرد ف طفولته المبكرة و بدء طفولته الوسطى بطول النظار » فيرى 
الأشياء البعيدة بوضوح يفوق رؤيته للا شياء القريبة » وبرى الكلات الكبيرة 
وتصعب عليه رو ية الكلات الصغيرة . وطمذا جد الأطفال صمو بة كييرة ف القراءة 
عند بدء تعليممم فى المرحلة الأولى » و يصابون أحيانا بالصداع لما يبذلون من جمد 
بالغ فى روية اللكتابة » وفى إخضاع حركات العين إخضاعا تام لجال الرؤ ية الضيّى 
القر يب . م سرعان ما يتعامون هذه الميارة الجديدة » و بذلك تزول أ ثار الصداع 
بالتدر يب الصحيح والعّو السوى . 


ومخضع التدر يب البصرى على القراءة لتتاح الدراسات العلمية التىأسفرت‌عن 
٠‏ معرفة حركات العين القارثة . وتتلخص هذه الا كتشافات فى أن المين تقحرك أثناء 
القراءة متتبعة السطر اا-كتوب قى سلسلة متتابعة من قفزات تبدأً وتنتهى لتبداً من 
جديد » و بين كل بدء ونهاية تستقر العين وتثبت إلى حين . وأن الجال البصرى 
عتد إلى ما یقرب من ٭ سے خلال قترة ثبوت المين » أى أن السطر القروء "يقم 
ليا إلى مقاطع بصرية . وآن حركة العين من اليين إلى اليسار - فى القراءة 
العر بية س تقف عند هاية السطر لمقفز فى حركة سريعة إلى اليين لةبداً بالسطر 
التالى . وأن العين لا ترى اروف ولا السكلمات و إعا ترى المقطع كله مرة واحدة » 
ثم تنتقل إلى المقطع الذى يليه . 


ولقد أدت هذه الا كتشافات إلى تطور طرق تعل القراءة و إلى الاهتام بتدر يب 
المين على الحركات السر يعة المنتظمة التى تسار السطر الكتابى ف امتداده الأفقق . 


حاسة السمح 


بستحيب الوليد للا صوات الادة المفاجئة العالية » ولا وستجيب للا صوات 
اللمافتة الضعيفة » ثم يتطور به الغو السمعى فيميرٌ الدرجات الختلفة للا صوات التباينة 
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وتذل أعحاث ون11 W1‏ .1 .1 ”“ عى أن قوة التميز السمستتطورتطورا سر ب 
من السنة الثالثة بعد ايلاد حتى الماشرة م تكاد تصل إلى نضجما الصحيح بعد 
الثالغة عشرة بقليل . 


ولمذه الحاسة أهية بالغة فىتطور العو الاغوى عندالأطفال » فهى إحدى الدمام 
الأول التى تقوم عليہا تلك المہارة کا سيأتى بيان ذلك ف تحليلنا لمو اللغوى . 
ومذا فالصمم بنوعيه الكلى وال جزلى يعوق الو امرف لإعاقته النمو اللغوى . 
حاسة الذوق 
الذوق حاسة كيميائية » لأنها تعتمد فى جوهرها على تفاعل المواد الختلفة مح 
البراعم المنتشرة على غشاء اللسان . ويستطيع الطةل آن عر الأنواع الريسية 
هذا ويز طرف اللسان المذاق المامضى ولا وستطيع تيز الأشياء المرة . ونيز 
اأؤخرة الأشياء رة ولا تستطيع تمييز المذاق المامضى . آما جانى اللسان فيميزان 
جيع أنواع اذاق : ولا ار وسط الان ای مداق . 
هذا و مخضم المذاق لنمو الطفل . قالوليد لاعمز بوضوح بين الا نواع الرئيسية 
لاطعوم » شم تتطور حاسة الذوق سريم فيزداد إقباله على الأشياء اللوة » و بزداد 
عزوفه عن المر والحامض » وذلك تبعاً لنمو ونضج ۇإبرإعم الذوقية . 
حاسة الئے 
الش م كالدوق » يتأثر تأثراً كهائيا بامثيرات الختلفة لكنه يستجيب لمثيرات 


البعيدة ولا يعتمد فى وظيفته على التصاقما به ٠‏ 


(1) Williams, H. M. Audiometric Test for Young Childrrn. Child 
Developm.. 1932. 2, P. P. 237 — 24], 
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ا الوليد استجابة واضحة للرواأح المختلفة > وإما يتأثر تأثراً قوي 
برأنحة النشادر واللل » تم يتطور به الو حتى يستجيب بوضوح للمثيرات الشمية 
1 اة ٠‏ 


وتدل أحاث نیب هن٥٤‏ .۸ ۴٤.‏ “على أن قدرة الطفل على المييز بين 
الرواأح الجيلة والكر بهة لا مختاف فى جوهرها عن قدرة البالغ . وتتلخص التجربة 
فى اختبار التمييز الثسى لمينة من الأفراد فى أعمار ختلفة تيدأ بسن السابعة وتنقهى. 
ب ۲١‏ سنة . ولقد دلت نتاج هذه الدراسة على أن تياز الطفل البالغ من العمر 
۷ ستوات لا مختلف ف قليل أو كثير عن ييز ااراشد البالغ من العمر ۲۶ سئة . 


هڏا ودف هذه الماسة إلى حهاية عبلية التدذية والتنفس من الأشياء الضارة 
التى قد تؤذى الطفل . وهى ترتبط ارتباطا وثيقا فى أهدافماووظائفما بالذوق . 
المحساسية الجلدية 
تنتشر على الجلد نقط غتلفة تسكسبه حساسيته لاضغط والس »› والسخونة 
والبرودة » وللا ٠‏ ولكل نوع من هذه الساسية ا جلدية طاثغة خاصة من تلك النقط 
وتختلف توز يعہا على سطحهتبعا لاختلاف الأعضاء وظائف البدنية القى تحملها . فهى, 
-كثيرةعلى الأ نامل وطرف اللسان » وقلياة على الظمر والبطن . 
وتختاف ا تنشارهاتبمالاختلاف مراحل الياة ٠‏ وضع تو زيما للاتحاهات الرنسية 
للنمو . فتبدأ من الرآس وتنتهى عند القدمين » ومن الجذع إلى الأطراف ء ومن 
العام إلى الحاص » 6 بينا ذلك فى تليانا السابى لامثيرات العامة لنمو . ولمذا فوجه 
Knief, E. H., Morgan, W. L., and Young, P. T. Studies in‏ )1( 
Affective Paychology, XI. Individual Differences in Affective‏ 
Reactions to Adors. XII., The Relation between Age and‏ 


Affective Reoctions to Adors. Amer. J, Psychol., 193l, 43, 
P. P° 406 — 421. 
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الوليد أ كثر حساسية من ظره و بطنه وقدميه . والمعض لات الحيطة بالفم أ كثر. 
استجابة لثيرات الس والأل والمرارة من عضلات الوجه الأخرى لاما ترتبط 
ارتباطا حيو يا ونفسيا بعملية التغذية . 

وتدل الدراساتالتیقام ہا بندر 886۳ .8 .71" وزملاؤه على‌أن حساسية۔ 
الوجه تزید کشر عن حساسية الأعضاء الختلفة خلال الطفوة ء ثم تزداد حساسية 
تلك الأعضاء حتى تقترب ف قوتها من حساسية الوجه خلال المراهقة والباوع والرشد 
ثم تدود السيطرة بعد ذلك للوجه أثناء الشيخوخة ٠‏ وتتلخص التجر بة فى إثارة الوجه. 
واليد عثير بن لسيين متساو بين » أو إثارة اليد والقدم بيا يغمض الفرد عينيه حتق 
لا تقدخل الرؤبة فى تحديد مكان الاستثارة اللمسية › مقارنة مدى استحابة تلك 
الأعضاء خلال مراحل النمو الختلقة . ولقد أسفرت تتاج هذه الدراسة على. 
أن الأطفال وستجيبون لمثير الوجه ولا يشعرون بثير اليد . ويستجيبون لير اليد 
ولا يشعرون ثير القدم خلال فترة النمو الممتدة من ۳ إلى ٠‏ سنوات . م يشعرون 
المثيرين مما خلال المراهقة والبلوغ » ثم لايشعرون إلا بعثير الوجه إذا اقترن باليد ». 
أو اليد إذا اقترنت بالقدم وذلاك ف الشيخوخة . 

وتختلف استجابة الجسم السخونة والبرودة عن بقية 'الإإحساسات ال ملديةالأخرى 
فی نسبیتہا . أی أن الج لا بستحيب إلا لدرحات المرارة الى تزيد أو تتقص عن 
درجته . وتزداد هذه الاستحابة كلا ازداد الفرق بين درجة حرارة الجسم ودرجات 
الحرارة المؤثرة فيه . 

هذا و بتكيف الجسے تکفا سر یما لفرق المرارة . فاء الجام الساخن يثيرفى. 
الجن الإحساس المفاجىء بالرارة » ثم ما يابث هذا الإحاس آن يضف کا 
ازدادت مدة تعرض الجسم للماء . « فاذا غطست فى ماء درجةحرارته أقل من درجة. 

(1) Bender, M. B., Fink, M.. and Green, M., Patterns in Perception 


or Simultaneous Tests of Face and Head. Arch. Neural. 
Pesychiat., 1951, 66, P. P. 355 — 362. 
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-حرارة فلا الت حق لا أعود اشر بالرودة . وظاهرة کف العضو المحاسی 
مشاركة بون جيع المواس ولكنبتفاوت . وخلاصة القول هوأننىلا أحس باطرارة 
بل باختلاف درجات الرارة ۾ . 


رعارة الغو الحاسى 

الياة عند عاماء التر بية وخاصة عند ھر :رت ر Herbert Spencer‏ عملي 
تکیف مستمرة تصل بين الكائن و بيثته » وتظل تلاح برن العوامل الداخلية 
'التكو ينية » والعوامل المحارجية البيثية حتى تنشىء من هذا كله نمطا متسقاً متلق 
من المياة اللصبة المريضة . وكا اتسع ميدان تفاعل الفرد مع بيثته زادت ممرفته 
ما وخرته إباها ٠‏ 

والمواس ف جوهرها م المراصد الحارجية لحار العصى 6 نت ۳ سپا ومنما 
الصور الماسية لاعال) الحارجى الحيط بالفرد . وكا تعددت زوايا هذه الصور » وضحت 
معالمبا ومعانيها . فرو يتك للاشياء وماع كلأًصوانماوتذوقاك لطمومما وشماك ارو احا 
واختبارك لهسا يعطيك صورة أوضح وأدق من جرد رو يتما . 

وهذا يتادى أعة التر بية الحديثة مبداً « تمده اللبرة الفردية » حتى هدوا 
الا طفال بيثة خصبة غنية بمشيراتماواحساساتما ومشاعرها لتساعد حواسمم على النشاط 
ولترعى تكامل شخصيتمم فى نموها وتطورها تحو غاياتما المرجوة . 

ولمذا أيضا تعتمد أغلب الطرق التر بوية المحديثة على تر بية المواس » وخاصة 
عن طر يق تلك المواس . 


3 الدكتور یوسف مراد س میادیء علي النفس العام 4۵4 س س ۵٩‏ . 
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وهكذا أفسحت المدرسة المحديثشة الجال أمام « المعينات السمعية البصرية » 
لإمانما السميق بفائدتما وأميتما فى تنشئة الطفل تنشئة علمية نفسية حيحة ٠‏ 


هذا و يضار الفرد بتعطل حواسه » وذلك لأنمرضبا يعوقا ويعوقهعن الاتصال 
المباشر بالييئة . فالصمم الجڑئى والكلى يؤخر نمو مهارة الكلام عند الأطقال 
و حول بین الطفل وين التقدم اذى رجوه أإقسه و رجوه الناس له . 


ولكل حاسة من المحواس مداها الذیتنشط فيه ٠‏ فالمین لا ترى جيم الموجات 
الضوئية المنتشرة فى الكون بل ترى نطاقاً ضيقاً حدوداً منها . والأذن لا تمع كل 
الأمواج الصوتية الحيطة بنا > بل تخضع فى تموجانما آيضا لنطاق ضيق دود » 
وهكذا بالنسة لبقية المحواس . 

٠‏ وھکذا رمم لنا هذه المحدود الحاسية نطاق‌العالم الامی‌الذى نتصل به من قريب 
أو بعيد ٠‏ فر يادتما آو نقصانما يغْيّران من صور هذا المالم . ولمذا مختلف عالم الطفل 
عن عال الإنسان البالغ اإراشد لاختلاف هذه المحدود » و تتاف العام الإنساتى كله 
٥ن‏ العوا اتی تحسا أو تعصل با الميوانات الختلفة . 

هذا لزم علينا آن نرعىالنمو الحامى لاطقل فى إطاره الذى يدمو فيه وألا نقرض 
عليه إطاراً آخر غیره حت لا نسلت به مسلکا معوجا لا یتفق ومقوماته 
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القصل الا س 
الو العقلى المعرفى 
ممدمه 


موضوع هذا الفصلل دراسة العو المقلى العرفى فى مستوياته التصاعدية القى تبداً 
بالإدراك الحاسی وتنتہی إلى الذ کاء . ومخضح هذه الدراسة لمظاهر تطور العمليات 
'العقلية الختلفة . 


فاللياة ذانها تتطور فى سل متعاقب الدرجات لا تتقدم فيه درجة على أخرى » 
فى أطوار متتايعة منتظمة . تبدأ مخلية واحدة » ثم تمضى فى وها وتعقدها حقى ترق 
صدا إلى غاية مرتقاها عند الفرد البالغ الراشد . وتتطور معا عملياتما العقلية فتنشء 
من ذلك کله مستو یات يعاو بعضہا بعضاً » وتبداً بالمستوی الماسی الحرکی وتنتہی 
بال ن کاء العام فى آفاقه الواسعة العر يضة . 


وهى تخضع قى تطورها المقلى إلى نمو ال ماز العصبى وإلى حدود طبقاته 


ومدارجه ومستو یاته . 
ت ٠‏ - کد 02 ۾ يه 
عيل بعض العلماء وخأاصة وجل الەعuە M20‏ .۷ ' وشرمتون 
Ma, s, Sherington:‏ إل چ ا لباز العصى إلى لالة مستويات »› يشتمل الاو ل 
McDougall, W. Physiological Paychology, 1905.‏ )1( 
i- Sherington, C. S. The Inctgrative Action of the‏ )2( 


Nervous System, 1906. 
ii- ___Man on His Natnre, 1955 4, 
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على مركز التخاع الشوكى العصى وما دون ار اكز اللحائية » ويشتمل الثاف على. 
مرا كر الإحساسية فى لاء المخ ما الثالث فيشتمل على المناطق الارتباظية فى المخ . 


هذا و يتكون ال باز العصى من خلايا عصبية تتصل مع بعضها لتكون شبكة 
مسقدة من الأعصاب التى تشبه فى جوهرها الأسلاكالكمر باثية . وتتصل هذه الشبكة 
بالخ و بالنخاع العصى . وهكذا يفرح من للخ ٠۲‏ زوجاً من الأعصاب‌الشوكية الى 
تنقل اليه التأيرات البصر ية والسممية والذوقية والشمية ٠‏ ويتفرع من النخاعالعصبى 
٣١‏ زوجاً من الأعصاب التی نتشر فی جمیع آجزاء الج لتنقل إلى النخاع المؤثرات 
الختلفة ولتنقل عنه استجايات الأفعال المنعكسة ٠‏ وتتقرع من النخاع المصيى حزمة 
من الألياف تمرف با ماز السمبتاوى » و بشرف هذا ا لماز على جيع الوظائف الآلية 
الداخلية للح كضر بات القلب » وحركات الرئة »> وعمليات التغذية والخراج 
الحاسية كا سبق أن بيا ذلاث فى تحليلنا للحواس المحشوية . 


وهکذا ينةسم الجهاز العصبى تشر عياً ووظيةب إلى مستو يات ختلفة تعفاوت. 
فی درحة تكوينما وتعقد وظاتفا ۔ 


طبقات العقل 

من العلماء فريتق يذهب إلى تقس العقل الإ نساى المححضر إلى طبقات يماو بعضما 
بعضا تبداً بالعقل الیوانی » فعقل الطفل › فعقل الا نسان‌الیداٹی › وتنتہ یف مدارجہا 
الليا بعقل الإنسان الراشد البالغ المعحضر ”“ . ويستدلون على ذلك بتطور النوع 
الإنسانى ؛ و بأن مظاهر ساوكنا تفصح عن الأسس الميوانية الأولى القى منها ينبح 
هذا الساوك » وما يتصل ببقية أفراد المملكة الحيوانية وخاصة الفقر يات العليا ؟ 
و بأن طفولتنا تستغرق ما يقرب من ثلث أو ر بع حياتنا فهىلذلاث سابقةلعقلالراشد 
عيطة به غالبة عليه ؛ وبأن الطور الأول من أطوار رق النوع الإنسانى تد إلى 


(1) Robinson, J. H. The Mind in The Making, 1946. P. P. 
47 —~ 66. 


11۰ 


حوالى مليون سنة من حياة النوع » حيث كان الانسان الأول البدائى بيا ق ظل, 
حواسه و إدرا که الحدود وتقکیره وذ كاه القاصر . 


وآيّة ذلك كله أن القكوين التشر حى س الوظينى للجاز العصى يسفر عن 
مستو یات زداد تعقیدها کا ازداد رقا وتعددت وظاثفما ؛ وأن الدراسة التتبحية. 


لتطور التوع الإنسانی تؤ کد هذا التنظم الطبق للحياة العقلية . 


وهکذا نشأت فکر a‏ الفقسے التطورى لوظائف العقل فىاتصاله بالمال الحارجى. 
ونشطت الدراسات العلمية القجر ببية والإحصاثية الرياضية اسبر غور هذه الففكرة 
ورفضہا أو قبو ما وتا كيدها أو تعدياما ما يتف ونتاتج تلاك الأعاث . 


وأبدت الملاحظات المامية النفسية وجود هذه السو يات العةلية المحرفيةء وآيدت 
أيضا مدارج رقا وتعقدها . فاليقظان المقبل على النوم يعخفف أولا من المستويات 
المقلية العليا كالتفكير » والتخيل » ثم يعخفف شيا فشيئا من المستو يات الوسطى 
فالدنيا حتى يصل به الأمر إلى أن ينعزل بحواسه عن العام الحيط به فينام . والنا ج 
امقبل على اليقظة يستجيبأولا محواسه لمال الحارجى » ميستجيب بإدر كه وتفكيره 
وذ کائه . ی أنه يعکس خطوات الدورة التی مر با لينام . 

وأسفرت الدراسة التجر يبية الإحصائية التى قام الذكتور اليد حدخيرى مرمى 
عن تأ كيد وجود المستو يات العقلية المعرفية بالترتيب المرمى المتصاعد الذى اصطلح 
عليه علءاء النقس وخاصة بيرت اه8 "٥.‏ » وعن ارتباط جيع هذه المستويات 
بالذكاء « وتختلف المستويات الختلغة فى درجة تشبعما بهذا المامل العام ( الد كاء ) 
فعمليات المستوى الإحسامى .. أقلما تشيعا بالعامل العام »> يتاوها فى ذلك العمليات. 


(1) Burt, C. Factor Analysis, Unpublished Mimeograph, 1950. 
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؛الإدرا كية ء ثم العمليات الترابطية ثم العمليات الملاقية » و ينطب هذا على الفسكرة 
السائدة من آن ھا الترتيب يتقیم درحة تعقشد کل مستقوی ومقدار تال الذكاء 
:العام فى عمليات المستو يات الختلفة » . 


هذا وقد توصل الد کتور خیری إلى e‏ جيم هذه المستويات إلى وعين : 
النوع السقلى والنوع العمل ى كا يقرر فى تنأأج بحثه « وقد حلات التتا ج التجر يبية بالطرق 
الأساسية فى التحليل العاملى » واتضح أن التقسے الذی رجحہ هذا التحلیل یتم فی 

خطوتين : فى الاطوة الأولى تنقمم العمليات إلى طائفتين ها الجموعة التفكيرية 
والجمو عة العملية . وفى انلطوة الثانية تنقسم الأرلى إلى الممليات الملاقية والعمليات 
الارتاطية وتنقسم الفانية إلى العمليات الادراكية والعمليات السية ال ر كية »> 
. وقل أتفقت ® الطرق عل وحجود عامل مشترك هو القدرة المحرفية العامة تاخل ف 
كل هذه العمليات الى تنشسى إلى المسحويات الختلفة ۾ ° . 


وسنحاول فى دراستنا للنمو العقلى المعرفى عند الأطفال أن تتتبع مظاهر هذا النمو 
فى مستو ياته الختلفة حى نكون بذلك أقرب إلى التطور التضسى للطقل وإلى منطق 
الأحاث العامية الحديثة . ولقد بدأنا فى الفصل السابق بدراسة النمو ال ركى والدو 
الحاسى لشدة ارتباطهما بالنمو الجسمى » وسنبداً فى هذا القصل بدراسةالإدراكالاسى 
لتق الصلة بينه و بين مظاهرة الفسيولوجية اليوية »> م نستطرد إلى حراسة مستوى 
العمليات الارتباطية وخاصة التذ كر » ونمضى بعد ذلك لندرس مستوى العلاقات 
وخاصة التفكير والتخيل » ثم نصل من ذلات كله إلى دراسة نمو الذ كاه من الميلاد 
لى المراحقة . 


)١(‏ الدكتور السيد د خيرى مرسى س مستويات العمليات العقلية العرفية س الكتاب 
٠السثوى‏ لل التفسن س ۱۹۵٤‏ » س ۱۸٤4--۱71۳‏ وخاصة س ۱۸۰-1۷۹ » ص ۱۸٤‏ ۰ 
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ات موئ الاإدراك لحاس . 
الا حس اس و الا در اك الحاسی 


برجع تار خ التفرقة بين الحس والإدراك المامى إلى القلسفة القدعة © 
عند أرسطو وان سينا والقارامى كا سيق أن بنا ذلك ق ليلا للنموالحامى ؟ ونعود 
هنا لنوضحح القرق بين الءمليتين قى ضوء الستو يات العقلية التى آنا إلا منذ حين 
قالإدراك ا لحاسى بهذا الى خطوة أرق من الإحساس فى سل التنظي المقلى ارق 
لاه يضنی على الصور المامية البصر بة والسمعية والشمية وغيرها معان تنبع من 
:اتصال هذه الإحساسات با ماز العصی ال رکڑی » ومن اتصال معانیہا اتصالا يؤدى 
إلى رس اطوط الرئيسية للحياة المقلية المعرفبة . فانطباع صور الرثيات على شبكية 
:العين إحساس واتصال مؤ'رات هذه المرثيات بال ماز العصى ال رکزی وتفسیره ها من 
ناحية الشكل واللون والحجم وتقدبره لعتاها إدراك بصرى . 

والإدراك المحاسى وسيلة الطفل الأولى ال جوهر ية للاتصال بتفسه و بييئته ء 
ولقم مفلاهر المياة الحيطة به » ولبناء صر ح حيانه العرفية الواسعة العر يضة . 

ويتصل الطفل بأمه اتصالا وئيةا محةتى له المطالب الأولى لياته المضوية » ثم 
يعصل بأبيه و إخونه وذو به » و بيئته المزلية واللارجية › وتنطبع 1 ثار هذه الاتصالات 
فی نفسه وتتباءن معانمہا وتتفاو تآ ثارها تبعاً دارج نموه ومراحل تطوره ٠‏ 

وبمضی قدا فی حيانه فيکتسب خبراته ومارته عن طر يق تلاك الال 
الإدرا كية الحاسية القانمة بينه و بين جالح حيانه وميدان نشاطه . فيكيف نةه 


وحكذا يدف الإدراك الاسى إلى إقامة الدعام الأولى المعرفة البشر بة عن 


(1) Vide, Boring, E. G. Sensation and Perception in the 
History of Experimental Psyehology, 1942. 
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طريتى عبلية التعل التى تستغرق حياة الفرد كلما من مبدها إلى يدها » ويدف أيضا 
إلى إقامة الحدود الصحيحة بين الفرد و بيته ومدى إلتلافمءا وتكيفمما السوى . 


العوامل المؤثرة فى الادراك الحاسى 


رتبط الإدراك المحامى ارتباطا وثيقاً بالحواس القى ترصد وتسجل مثيرات. 
العام المارجى » و بالجباز العصى المركزى الذى يتلقى هذه الصور الحاسية ويضنى 
علمها معانبها النفسية الصحيحة › و بالبيئة القى تصدر عا تلك المثيرات » وعدى 
تفاعل الفرد مع تلك البيثة وحاجته إلمها أو هرو به من نواحبها ء وانماط هذه الحاجات. 
وضروب هذا امروب . 

وهكذا تتأثر المدركات الماسية مدى نضج الحواس الختلفة و عستوى نمو الحهاز 
العصى المركزى . هذا وتدل دراسات جيزل لاهءه6 4 ”على أن نمو الإدراك 
الاس البصرى يقأثر بمحصلة ثلانة عوامل ‏ نلخصہافی  :‏ 

١‏ - البحث عن الصور البصر نة والاحتفاظ مها ؛ 

— عیزها ومحدید معا لما ورسومما ؛ 

. تقسیرها وفہم کنما ومعناها‎ ٣ 

أى أنه يحدد نطاق العامل الأول بالمستوى الحاسى العضوى » والعامل الثانى 
التحلیل بکد مراحل تكوين الدركات والمغاحم العقلية النتلفة » وهكذا رى أن 


(1) i1 - Gesell.. Tbe Developmental Aspect of Child Vision. j 
Pediat., 1949, 35, P.P. 310- 316. 
ii - Gesell, A., Ilg.F., and Bullies, G.E., Vision its Develop 
-ment in Infaut and Child, 1949. 
{2) - Skeletal; Viscereal; Cortical. 
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کل عامل من هذه العوامل یعتمد فی جوحره على مستوى النضج المحاسى العضوى 
العصى للفرد . فإدراك الرضيع تختلف عن إدراك اظن « وختلف عن إدراك المراهى 
لاختلاف مستو يات النضج الت عر با الفرد فى مراحل موه . 

وقد تصاب بعض أجزاء المباز المصى المركزى مما يموقما عن أداء وظيفنا 
الادرأكية » بيا تبقى أجبزة الحس سليمة حيحة ٠‏ و بذاك يحل ال ماز مؤثراته 
لكن الطفل لايقوى على ميبزها أو فم معناها » كالذى ينظر إلى الأشياء المختلفة 
ولايراها » آى ان العين تسجل صورها والعقل لا يدركما أو يفہم عنما معانيما 
ومدلولامہا . 


يذهبون إلى أن النظر تقليب العين حيال مكان الرنى طلباً لرؤيته » وأن الرؤية هى 
إدراك الم رى ٩(١‏ : 


هذا و يأر إحراك الطفل بالبيغة الحيطةبه و بالثقافة لمميمنة عليه » وتدل الأمحاث 
الحديثة فى عل النفس الاجباعى على أن القرد جرّء من الوقف الحيط به » غياته 
وإدرا كه تفاعل مستمر بين تكو ينه النقسى العصى و بين مقومات وعوامل البيثة 
والثقافة وهكذا يصطبخ إدرا كه بعدى إشباع دوافعه وحاجاته النضسية « فالموقف 
الواحدقد يثير حاجات متلفة مقبابنة » و بعتمد طمور هذه الحاجات على شدة رغية 
الكائن الى قا ودرجة عزوفه عنها ء ولذلك مختلف معانى عناصر الموقف 
باختلاف حاجة اكان الى إلا . فعنى الماء لاظامیء ختلف عن معناه له رنوى 
والميوان ال جاعم ت الحيطة به إلى قسمين : ما يكل ومالا بؤ كل . والحيوان 
المائف ,رى الطرقالتى تصلح هرو به والأم ا كن التى تصلح لاختفائه » والآمن 


اللطمن لا برى ف بيئته كل هذه المحانى النقسية ۾ . 


(۱) راجم على سبيل الخال كتاب الفروق اللغوية لأبى الملال المسكرى » وحو من علماء 
القرن الرابم الهجرى . 
(۲) راج مکتاب عل التفس الاجياعى المؤلف س الفصل المادى عدر . 
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إدراكالاشكال وعلاقابما المكا ية 


تدل تتا ج الأحاث العلمية الحديثة على أن قدرة الطفل على إدراك الفروق 
القابمة بين الأشكال الختلفة الحيطة به » وميزهاء مبكة دا داوس الباحتين 
من بقرر بده ظپورها فى نہاية الشور الستة الأولى ” . و يعتمدون فى إجراء هذه 
التجارب على إثارة بعض الدواقع عند الطفل ليختار بين الأشكال التي يراهاء م 
بَكرار هذه العملية حتى قظمر قدرته على الغييز بينما . ومن الياحثرن من كان يلصق 
بعض الماوى على شكل اثلث ويترك شكل الداثرة دون شىء ما . فيتعود الطفل 
على شكل اثلث نتيجة للتجر بة السارة الى يلقاها لديه ؟ م يلجأ الباحث بعد ذلك 
إلى تغيور أوضاع وأحجام اثلث والداثرة و إزالة ما بالمثلث من حاوى » فيعود الطفل 
بحد هذا كله يبز شكل الثلكث عن شكل الداثرة 


هذا ولا يستطیع الطفل العادى أن يدرك مدى التناظر والاثل والتشابه القاثم 
بين الأشكال إلا فا بين اللحامسة والسادسة من م . وتو ید نتاج التحارب 
الى أجر اھا ریس O C, Rice‏ علی ۲۲۹ طفلا تهروا احأعمارم بين‌الثالثة والتاسعة س 
هذه الحقيقة . وبذلك لا يستطيع الطقل أن يضع القرص الداثری فی فراغه الدائری 
الحاص به باوحة الأشكال ”" إلا عند ما يصل به نتضجه وعره إلى هذا المستوى . 


و يعمد إدراك المحروف المجائية على هاتين الظاهرتين ؛ آى على إدراك التباين 
والائل . وذا يسل على الطفل إدراك المحروف المتباينة مثل الألف و والم و یصسب 
عليه إدراك المروف المتقار به مثل الباء والتاء ق اللغة الر بية . و سل عليه إدراك 
ال ©5 وال ١آ‏ ويصعب عليه إدراك ال ١1‏ وال ل١‏ فى اللغة الاإجليزية . هذا 


(1)- Ling, B, C. Form Discrimination as a Learning Cue in I 
Infauts, Comp. Psychol. Monogr. 194l, 17, No. 2. 

(2) Rice, C. The Orientation of Plane Figures as a Factor in Thsir 
Percepion by Children. Child Develop. 1930, 1, P.P. 111 — 
143. 

(3) Form-Board. 
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ويتأخر الإدراك الصحيح هذا التباين اللغوى إلى السنة السابعة والنصف من عر 
الطفل العادى . 


وهذه المحقيقة أ ثارها الربوية على بده تمل القراءة والكتابة وخاصة فى بدء 
المرحلة الأولى من نظامنا التعليمى الحالى . 
هذا وتختلف قدرة الطفل على إدراك العلاقات المكانية القانمة بين الأشكال 


ا 


تبعا لاختلاف مرا=ل عغوه وسنی حیاته . وتدل دراسات بیاجیه ه۴1 .[ 
و إنہلدر 186۲ B8. ah‏ وميیر ٣٥وہ E. M‏ ءل أن الطقل فما بين الثانية والثالثة 
من عره لا يدرك من تلت العلاقات إلا ما كان منماعالي] قيا متصلا اتصالا مياشراً 
بإشباع حاجاته ورغباته . ونه فما بين الثالثة والرابمة من عره يدرك الملاقات 
المكانية الذاتية » أى ءلاقاته ہا وعلاقا-پا به ويكيف نشاطه وساوكه وف هذا 
الإدراك » وأته بعد أن جاوز الرابعة منعره يدرك الملاقات المكانية الموضوعية" . 
فيدرك أنه كان وسط الكائنات الأخرى » أى أن له وجوداً بختلف عن وجود 
الأحياء والجادات الحيطة به » ثم يسسى بعد ذلات ليكيف نفسه لهذا الإدراك اجديد » 
ولإقامة صاته القر يبة والبعيدة هذه الأشياء الختلفة . 


ولقد دلت الدراسات التی قام بہا میٹ ا:5 .۷.۴“ على أن قدرة الطفل 
على إدراك إبجاهه وتحديد موضعه ومكانه بالنسبة للشرق والغرب والشمال وال جنوب 
والقرب والبمد تنمو ببطء حتى السادسة من عمره م يسرع الو بهذا الإدراك فبا بين 


(1) Piaget, J. and Inhelder, B., La Representation de LEspace 
Chez L Enfant, 1948. 

(2) Meyer, E,, Comprehension of Spatial Relations in Preschool 
Children, J. Genet. Psychol, 1910, 57, P. P. 119-151. 

(3) Practical Space ; Subjeetive Space ; Objective Space. 

(4) Smith. W. F. Direction Orientation Children, J. Genet 
Paychal. 1933 42, P. P. 191—226. 
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السادسة والثامنة ؛ ببطىء تدر يا حقى يصل فى سن الثانية عشرة إلى مستوى 
إحراك الراشد البالغ'» ولمذا يصب على الأطقال إدراك هذه الاتجاهات قى با كورة 
حیاتہم الدرسية کا يصعب عل م أ( تقد ر مدی ارتقاعېم عن سططح الأرضفق 
امازل المرتقعة » وقد محاولون أن يقفزوا إلى الطر يى من ذلك اللو الشاهق لعجزم 
عن إدراك المدى الصحيح للسافات والأبعاد . 


[دراك الالوان وعلاقته بإ دراك الاشكال 


يسقر ساو الأطفال فى با كورة حياتهم أى قبيل الرابعة عن قدرة نامية متطورة 
فى يزم للالوان واختيارم ها ومعرفتهم إياها و يستطيع الطفل العادى فى مثل هذا 
السن أن يفرق بين الألوان الختلفة كالأحر والأزرق ء لكنه يلقى صعوبة كبيرة 
فى التفرقة بين درجات اللون الواحد لتقار بها . وهكذا تقترب الأسس النفسية للا دراك 
اللونى من الأسس النفسية لإدراك الأشكال . أى أن الطفل يدرك التباين والتفاوت 
قیل أن يدرك الماثل والتشاب کا EE‏ ذکرنا ذلاك فی لیلنا لإدراك الأشكال . 


هذا و مخضم غو مدركات الألوان والأشكال لابجاهات الو العامة وخاصة 
للاتجاه العام الحاص أو الجبل المفصل - فإذا اقترن الشكل واللون قان الطفل يل 
إلى اختيار الأ كال قبل أن ميل إلى اختيار الألوان لأن الشكل أعم من اللون وتدل 
تناح التجارب العامية الختلفة على أن الأطفال فبا بين الثانية والثالثة من أعمارم 
یعتمدون فی اختیارم على اشکال الاشیاء التی ,رونا ولا یلجأون إلى آلوانہا . فكل 
زھرة لدہم وردة مما اختلفت آلوانہا ٠‏ ثم عضى بهم الو فيعتمدون ف اختيارم على 
ألوان الأشياء وذلك فيا بين الثالثة والسادسة من أعارم . أى أنهم يغلبون الناحية 
المرئية على الناحية اللكلية » وهكذا يتطور إدراك الطفل قيقرق بين الوردة الجراء 
والوردة البيضاء » م يعود به الو بعد ذلك إلى مستوى التعمے الصحيح فيدرك أن 
اختلاف اللون لا يؤثر فى شكل الشىء . فالغلث الأحر أو الأخضر أو الأبيض › 
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To: vray. al-mostafa.CcoOm 


لا خرج فی جوهره عن کونه مشلا » وهکذا يستمر به الغو حى مرحاة الباوغ والرشد 
ی آنه ھی ف إدراك الأشكال وتفضيلا عل الألوان ق تکون مدرکاته الكلية 
طوال حیاته . 


[دراك ال9 جا ۴ والآاوزان 


يع الطفل قى عامه الالثأن ارق ن الأحجام الختلفة الكبيرة والصغيرة 
a‏ € ويتدرج وه الو حي حی ید إدراك الأحجام الكيرة ٌ بععی به إل 
إدراك الأحجام الصغيرة » و يننهى به أخيراً إلى إدراك الأحجام اتو طة . 


ولا دہ قط ليع الطقل أن عزالفروق الدقيقة مه الصغيرة القاعة دين الأوزان المختلفة . 
وقد يستعين بفرف الحم ليقدر فرق الوزن . وهو ذلك يعجز عن إدراك الفرق بين 
الوزنين المعقار بین إذا ساوی حجممیما 8 


إدراك الأعداد 


ضع إدراك الأعداد لنقس المظاهر والاسس النى يخضع هما إدراك الأشكال 
والألوان . أى أنه بتطور من الكل إلى الجزء ويبدأً بالتباين لستطرد بعد ذلك إلى 
المائل والتشابه . 

وتو کد دراسات بوهار ه‌اانه‌8 .£ أن إدراك التجمات العددية يسيق 
إحراك الأعداد ذاتما فالطفل فى عامه الثانى للميلاديستطيم أن يدرك التجمعات الشائية 
والثلاثية والر باعية ويقف به إدر اكه عند هذا المد ؛ فاذا أعطيت له أر بع برتقالات 
ثم آخفيت عنه واحدة مها فإنه يدرك أن نصيبه قد صفر ٤‏ م مغى يبحث عن 
:البرتقالة الضاعة » وهو فی إدرا که هذا قارب من بعض الیوانات و یختلف عہافق 
:آن إدر اكه يتسم لأ كبر عا يتسم ها إدرا كبا . فالقطة حينا تلد ثلاث قماط صغيرة 


(1) Bühler, K.. The Mental Development of the Child, 1933, 
P. 8 and P. P. 79 —B4. 
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م تختنی إحداها ء قاما تدرك تقصان ء_دد المام الصغيرة € وعضى أعحث عن 
عن القطة الضائمة » وعند ما تلد أر بم قطط صغيرة » ثم تختنى إحداها فاما لاتدرك 
نقصان عدد أولادها : 


وهکذا يسعطیم الطفل فى مره حذا أن يدرك ثنائية اليدين والعينين. 
والاذنين والقدمين . 


وتدل تجارب ونج چده.] .2 وولش ط1 .1 على أن قدرة الأطفال عل. 
معرفة كير الجموعات العددية »> تظبر مبكرة أى قبيل السنة الثالثة لميلاد » و بذلك. 
يدرك الطفل أن الجموعة المكونة من تسع برتقالات أ كبر من الجموعة الأخرى 
الكونة من س برتقالات . أى أنه يستطيع أن يمز بين الكثرة والقلة وتختار 
لنفسه الكثرة و يترك القلة . ثم بقطور به الموجى يستطيع فيا بين اللامسة والسادسة. 
أن يقارن بهن الجموعات التساوية ويدرك بذلات التناظر والمّاثل فى التجبعات. 
المختلفة » فسیستطیع آن ‏ يضع أمام کل رتقالٹین ما مائاہہا فی العدد ی رتقالتین. 
أخر تبن » وهكذا عضى إلى إقامة مذا التناظر بالنسبة للا"عداد المختلفة . 


٠‏ يتطور الو بالطفل من مستوى التجمعات العددية إلى مستوى التتابع, 
المددى فيستطيع أولا أن يعد على آأصابعه » قى به الفو حی ی يستطیع اسشخدام 
أصابع الأفراد الأخر ین ق‌العد٬‏ ثم ینهى به الأمر إلى إدر ك الأعداد دون الإستعانة. 
بأصابعه أو بأصابع غيره . 


وتعخذ طريقته فى المد شكلا غر يبا فى أول نشأنبا » هو يقفز من الأربسة 
إلى المانية دون أن يدرك آنه سی ما پينہيا ءوذلات حيايقول ١۵‏ »› ۲ء ۳ء 
٤‏ ۸ ۰ .م يتطور په الادراك المددی إلى آن تستقے طر يقته ق. 
وضەپا الصحيح السوى . 


{1) Long, L., and Welch, L., The Development of the Ability to 
Discriminate and Match Numbers, J. Genet. Psychol., 1941, 
59, P. P. 377 — 387. 
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وهو يستطيع فيا بين اللامسة والتاسمة أن یل العملياث المسابية الأساسية > 
وييدأً بالجع فالطرح قالضرب فالقسمة . هذا وغالب) ما تتأخر العملية الأخيرة إلى 
ما بعد التاسعة . 


[دراك الزمن 


تواترت تتا الدراسات والتجارب التی قام ہہا ستیرت اج5 .1 "و بوهار 
OK. Biüihler‏ وامىس OB Ame‏ علىأن إدراك الطفل لازمن مخضم ف حوهره 
لتيار ين مخعلفيت نللخصمما فى إدراك التتابم الزمنى للا حداث . وف إدراك ادى 
الزمنى للفترات المتبابنة . 

و ينطوى إدراك التتابم على إدراك الحاضر والمستقبل والماضى وعلى إدراك 
الساعات والأيام والأسابيع والسنين . ويستطيع الطفل فى با كورة حياته أن يدرك 
الحاضر الذى يا فى إطاره لاتصاله المباشر بنشاطه وسلا وكه ولشدة علاقته بعال الواقى 
الحيط به ؟ تم يتطور به الأمر حيتا ينشط خياله إلى إدراك مستقبله » ثم ينتهى إلى 
إدراك الأحداث الماضية فى حياته وف‌حياة الآخر بن . وهو لذلك يدرك ذلكالاضر 
فى يومه الراهن عند ما يبلغ من العمر عامين » ويدرك الغد فما بين الثانية والثالثة ء 
ويدرك الأمس ف ناية الثالثة » إدر اكا خامضا ماما . 

وعضى به الو قدماً فى مسالك حياته وأطوار نموه ومستو يات نضجه فيدرك 
شطرى النهار بصباحه ومسائه فى سنته الرابعة » ويعرف الأيام وعلاقتما بالآسبوع 
فى سنته الامسة » ويدرك فصول السنة فى سنته السابعة » ثم يدرك شور السنة حيا 
يبلغ من العمر نبماى سنوات . 


(lL) Sturt, M. The Psychology of Time, 1925. 

(2) Bühler, K. The Mental Development of the Child, 1933, 
P. P.732 — 13. 

(3) Ames, L.B. The Development of the Sense of Time in the 
Young Child. J. Genet. Psychol., 1946, 68, P. P. 97 — 125, 
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هذا و بتار إدراك الفرد لمدى القترات الزمنية طالت أم قصرت ‏ عراحل 

' نموه » وتخطرات نفسه » و بآ ماله وآلامه ولذاته . وعند ما يسرجع الفرد أحداث 

حياته ومعالم ماضيه يدرك أن مدى تة_د ره للسنة والشهر والساعة بختلف عن مدى 

إدراكه ها الأن . فإحساس الطفل العام الملدرسى يستغرق مدى أطول من إحساس 

طالب المامعة . وهكذا ينتابنا شعور غر يب خلال مراحل حياتنا النقسية »› فنحس 
بأن الزمن يسر ع كلا أوغل بنا العمر تجو الرشد والشيخوخة . 

والطقل المادى لا يدرك تماما ما يعنيه المدى الزمنىللدقيقة أو الساعة أوالأسبوع 
أو الشمر حتى يبا السادسة من عبره أو يتجاوزها بقليل . ذلك لأن إدراك اللدى 
الزمنى أ كر جردا من إدراك التتابع والتعاقب . 

و برتبط الإدراك الزمنى من قريب بإدراك السببية . وقد خطىء الطفل بادىء 
ذى بدء فى التفرقة بين تعاقب الرؤ ية ورو ية التعاقب » لكنه يقرق بعد ذلك بينهما 
حيًا يصل به نضجه ومو إلى إدراك الأسباب وعلاقاتا بتعاقب الأحداث . 

وهكذا يتطور الإدراك الزمنى من الناحية الذاتية إلى الناحية الموضوعية » لكنه 
لن يتخفف تماما من الأولى . ا زلنا نشمر بالزمن شعوراً ذاتيا ختلف إلى حد كبير 
عن جرد فكرة حركة الأجرام السماو ية وتفسيرنا لازمن على أساسما . ذلك بأن الفرد 
يستطلیم أن ينتقل فى الزمن الذاتى فى أبعاده الختلفة فيرتد بذا كرته إلى الما یکا تد 
مخياله إلى المستقبل » للكنه لا يسعطيع أن ,رتد إلى الماضى بدا فى نطاق الزمن 
الفتكى اللارجى الموضوعى . ذلك بأنه تيار نساب دات حو الستقبل فهو موجب 
فى اتجاهه ولن يكون سلبيا أبداً إلا إذا تغيرت قوا نين العا الطبيعى ونواميسه . 


ب - مسعوی العمليات الارتباطية 
عبلية التذكر 
عبلية التذكر 
يعرف العذكر بأنه العملية المقلية التى ”من الفرد من استرجاع الصور 
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الذحنية البصر ية والسمعية أو غير من الصور الأخرى التى مرت به فى ماضسيه 
.إلى حاضره الراهن . 

وهكذا تصبح عملية الت ذ كر علية ارتباطية لأنبا تصسل الحاضر بالاطى وتقم 
.بشما علاقات سحتلفة ترف بالنشاط المعرق العقللى للفرد . 


والتذ كر معنا الضيتق يققصر على تذكر الفرد لتارخ حياته » با حفل به 
٣٨ن‏ ازب و خیرات ومھلومات ٤‏ فهو ا الى شخصی ذا ¢ یعکس els‏ 
.ماضى الفرد . 


والعذ کر ععثاه العام يتسع لیشتمل عل کل ماض 5 فتذ كرك تاریخ رە ست[س 
يدور حولاستفادتك عماومات عرفتہا آنت عن ماضفی شخص آخر . هذا ولق دکانت 
.معرفتاك هذه المعلومات عملية تعلمية مرت يك أنت فى ماضيك . 


وحیما یت ذ کر الإنسان اس صديق ما » فإنه يدل بذلك على أن ہذا الإسے قد 
مر" به من قبل كعملية تعلمية » ويدل أيضا على أن هذه العملية التعامية قد حقظت 
الفترة زمنية ما » طالت أو قصرت . والإنسان فى تذكره هذا الإ قد لا جد 
-صعوبة ما ق القذ كر فیسترجع أو يستدعى الاسم بسولة » وقد يشق عليه الأمر فلا 
یذ کر الاسم إلا إذا عرضت عليه أسماء عدة ليختار نها الاس الذى مر به من قبل » 
فو هذا يتحرف على الاسم . والتحليل التالى يوضحالماوات النفسية لعملية الت كر : 


س استٹدعاء ج 


بتي کک و ل سب 
م ق تسرف 


ماضی — فاص زمتی — حاضر ا 


ومذ الفاصل الزمتى الذى بقوم بين الماضى والماضر أحمية بالنةقعلية الت ذكر » 
ذاكلاً ن وضوحالصزر أو غموضبا مخضم إلى حد كير لقصر أو طول هذا المدی‌الزم . 


۳ 


هذا وسنستطرد هذه الدراسة لنتتبع نمو المدى الزمنى عند الطفل فى سنىحياته 
التتابعة » وطول هذا المدى تبعاً لزايد مر الطقل ؛ ولنتتبع أيضا مراحل تطور تذ كر 
الملفل لصور الأشخاص والأشياء الحيطة به » وللحركات التى راها وللالقاظ 
والعيارات والأرقام التى يسمعما . 


نمو المدى الزمنى للذ كر 


قد بحاو للفرد أحياناً أن يؤرخح بدء حياته مخبرة مرت به » أو حادثة وقعت له فى. 
. السنين الأولى لطفولته » فیتذ رها ويسترچع معالمما وخطوطما الرئبسية » و محدهد 
بذلك آطول مدی زمنی مر به فى حياته بين الليرة ا لماضية وتذ كره ها الآن ٠‏ 


مختلف الناس اختلافاً يتا فى تحديد هذا المدى » نهم من يذ كر بعض. 
خبرات طفولته البكرة » وأغلمهم يعود بهذه الد كر يات إلى السنة الثالثة أو الرابعة 
لبدء حياهم . هذا وتجتاز الإناث عن الد كور ف التبكير ببمدء هذا للدى الزمنى. 
فیتذ کرن حوادث تفوق فی قد مہا الحوادث التی یذ کرها ال کور ٩‏ . 

وتتأر هه الد كر يات الأولى بالألوان العاطفية الانغءالية الخملفة التى تصبضما 
وتلازمبا فی بدء نشأتما » فينسى الفرد آو يتنامى اللبرات الل الز ينة “ وقد يشتد به 
الأ فيكبتما قى اللاشعور ليعخفف من عذابما » فتكن ف الأعاق » وتظل تجتح به 
فى مساللكوضروب غر يبة شاذة ملقوية » لأنها تنطوى فى جوهرها على عقدة نفسية. 
تور بطر يق غير مباشر ف ساوكه ونشاطه » ويذ كر الفرد المبرات السعيدة اأرحة 
ویسرجعہا لیحیا فی ظل هناما ولنتها » وهکذا تعصل الد کر يات الأولى من قر بب 
و بعيد بالمظمر الانفعالى للحياة وتتأثر به وتو فيه . 


و يذهب وهار اط8 ۴٠‏ ”إلى أن الفرد فى طفولته المتأخرة لايذ كر 


Brooks, F. D., and Shaffer, L. F. Child Psyehology, 1939, 
P. P. 221 — 222. 

(2) Buhler, K. The Mental Development of the Child, 
1933, P. 91. 
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بوضوح خبرات طفولته الميكرة لكنه يسترجمما عند ما يراهق » € سود نی 
معا مما وحدودها و عمضی فى حياته إلى أن يصل إلى شيخوخته فيعود من جديد 
ليذ كر طفولته كاا بوضوح وقوة . أى أن استعادة هذه الد كر يات ترتبط ارتباطاً 
ويا بالتغيرات السر يعة الى تطرأ على دورة الو فى المراهقة والشيخوخة » وتضعف 
هذه الرابطة فى مراحل الاستقرار النسبى لدورة الغو أى فى الطفولة المتأخرة والرشد . 

وممما يكن من أمر ن ذكر الأفرادنلبراتطقولتهم فإنه لن بعطينا صورة واضحة 
ححيحة عن تطورالمدى الزمنى لعملية التذكر ٠‏ وحرى بنا أن نفتبع تطور تذ كرالأطفال 
سنة بعد سنة لندرس ازدياد القاصل الزمنى تبعاً لازدياد السن . ذلك بأن تذ كر 
الفرد لطغولته قد يستمد عناصره من أحاديث أهله وذويه » عن حوادث وخرات 
لقولته > فيختلط الأمر عليه بعد حين » و يظن آنه يذ كر هذه الحادنة أو تلك اللبرة 
وحكذا جد القرد وقد تلا تاو أمه أو أبيه ؛ وأخذ عنما أحادسما عن ماضيه مع 
الالةة فی شیه من الرتيب و انظ : 

هذا ولقدتواترت نتاج الدراسات العاسية”" التى دف إلى قياس مدى الكون 
الزمنى للذ كر يات الختلفة على تأ كيد أن الطفل فى سنته الأولى للميلاد يستطيع أن 
یتذ کر مامر به من خبرات بعدمضى هة يام عل حدوتپا » أی أن مدی الكون 
الزمنى للتذ كر فى السنة الأولى يلاد يبلغ خسة أيام . ويتفاوت هذا المدى فيا بين 
أسبوعين وثلاثة أسابيع فى السنة الثانية للميلاد » ويبلغخ حوالى شهرين وقد تد إلى 
ثلانة أشر قى السنة الثالثة » ويظل هكذا ف نموه حت يصل فى سن السادسة إلى 
حوالی ج٣‏ ستة. ثم یعغی فی نوه ليسم الحدود الزمنية لقذكر المراهق والبالغ 
الراشد . 


التذكر المباشر 
ستطیع الطفل أن يميد على مسعك الألفاظ أو الأرقام التى قلنها له عقب 
Vide, Thompson, G. G. Child Psychology, 1952. P. 157.‏ )1( 
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اننہائك من سردها عليه » وتنمو قدرته على هذا العذ كر المياشر تبعاً أزيادة سنه ». 
قرستطیع ف با كورة حیاته أن يذ ك ركلة واحدۃ أو رقا واحداً » ہے یستطرد به المعو 
حى يستطيع أن J‏ فى لحظات قليلة بعدد كبر من الألفاظ والأرقام » و يقوى على. 
آن يستسيدها كلما عقب ”ماعا أو رو يتما . 

ونخال أننا لانخرح بالتحليل العلبى عن مداه إذا أرجعنا هذه القدرة عل القذكر 
امباشر إلى عوامل نفسية ختلفة مما القدرة على التذ كر الماشر إلى عوامل نفسية 
مختلفة أهمها القدرة على الاحتام وتركز الانتباه > والنميؤ اليقظ للاستجابة السريحة 
الصحيحة » وآية ذلا ك كله آنا تعصل اتصالا قر يبا بالذ كاء وخاصة فى السنة الأولى. 
للطفولة » حتی عدها بعض الدارسین رکا له آمیته فی قياس د کاء الأطفال کا فعل. 
بینیه "81 .۸4 وتیرمان دھص«ه؟ N.‏ .1 » هذا وتضعف هذه الصلة حى تکاد. 
تنعدم فى المراهقة والباوغ : 

ویستطیع الطفل العادى أن يستعيد كلة واحدة استعادة مباشرة فما بين السنة 
الأولى والثانية منعره ثح ترق به هذه القدرة حى يستعيد خ سكلات ف نهاية السنة 
الحادية عشرة . 

والجدول الثانى يوضح مراحل نمو التذ كر اللفظى المباشر <° 


٣٣ مدالكات‎ |  ةنلبرسلا‎ | 
۱ 1+ 
° ۲ 
۷ س‎ ٦ ۲ 
( — ٤ 
1۸ 1} 
° ۱۱ 


(1) Quoted from-Breckenridge, M. E., and Vincent, E. L. Child 
Development, 1943, P. P. 344 — 445. 
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و يستطيع أيضا أن يستعيد رقين فما بين السدة الثانية والثالثة من عره »> 
وثلائة أرقام فى مهاية السنة الثالثة » وستة أرقام فما بين العاشرة والادية عشرة . 


والجدول التالى يوضح مراحل عو التذ كر العددى المباشر . 


العمر بالستة عدد الأرقام 
1 
ry‏ 
۳ 2 
1 
٤ e‏ 
۷ ° 
٦ »‏ 


وهكذا نرى أن التذ كر العددى المباشر أثقل وأشق على الطفل من القذ كر 
المباشر . ذلك بأن الأعداد أ كثر معنوية ونجرداً من الألفاظ ٠‏ هذا وتبدو هذه 
الظاهرة أ كثر وضوحا وقوة عند ما تقارن تذ كر الطفل للا لفاظ المغومة بتذ كره 
للالفاظ الغامضة المبممة ء فهو يؤثر الأولى ويذر الثانية » و يتفوق فهمة للعنى على 
جرد ترديده للالفاظ وهذه القيقة هيتبا القصوى فى رعاية امو المعرف للا طفال 
وأحرى بالقامين على توجيه النشء أن يتخففوا كثيراً من الاعماد الكلى على 
تنمية التذ كر الألى عند الأطفال » وأن ينوا دانما با كيد المانى المعصلة اتصالا 
مباشراً محياة هؤلاء الأطفال خلال مراحل نموم الخلفة . 


أسفرت التحارب الختلغة الى دف إلى قياس مدى حفظ الطفل للشعر والنتر 
الفنى عن تطور هذه القدرة وخضوعها الباشرلانمو » ويستطيع الطفل المادى أن يد 
حفظ حوالى عشرة أبيات من الشعر ق السابعة من ره »> وحوالى أحد عشر با 


۲Y 


ق الثامنة » وثلاثة عشر بيتاً فى التاسعة » وستة عشر بيتاً فى العاشرة » وسبعة عشر 
بيتاً فى المادية عشرة من عره . 


والشكل الالى يوضح تطور مقدرة الطفل على سفظ الشمر <° . 


مین هدا الشكل تلور مقدرة الطفل ع وفظ الشعر 


مستویات القذ كر قبل الأدرسة 

تنمو عملية التذ كر نموا سريعاً خلال الطفولة ٠‏ وتبدا فى سنى الممدفيتعرف الطفل 
على قارورة اللبن التى عتص منپاغذاءه » ثم تتطور عندہ إلى تذ کره لامه فیصیح حیا 
تغيب عنه » و یفرح حیها ,راها . ثم يذ كر والده .و إخوته وذويه ف الشمور الستة 
الأولى لميلاده» م بطرد به العو حیق اتيم أن یتذ کر حرکات الأفر اد الحيطين 
به وألفاظہ م کا كان یت ذ کر صورم وأشكاهم . 

و يستطيع الطفل قبيل التحاقه يالمدرسة الابتداثية أن يتذ كر الأرقام والألفاظ 
والصور والمركات والمعانى والأوامر الختلفة » كا تدل على ذلك دراسات هيرلوك 


(1) Vide, Brooke, F. D., +ı1 Shaffer, L. F. Child Psychol. 
1939, P. 228. 1 
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4 
الى أجريت على عينة من‎ » ' ' E. D. Newvmark Îegıiو‎ E. B° Hurloek:- 


.الأطفال تتراوح أعمارهم فيا بين اللامسة والسادسة . 


والجدول التالى س تتا هذه الدراسة و یوصح علاقة موضوع التذڪر 


جوتو باته عتوسط حفظ الطقل له . 
أ موضوع النذ کر ا متوسط اللفظ 
‌ 7 

ألفاظ تلف ملا ۱۱ 
ألفاظ مادية غير مؤتلفة ۷ 
آلفاظل معنو ية غير مو تلقة ۳ 
تڏڪر الصور 1,1 
التعرف على الصور 1۷ 
تذڪ ر الرکات 0,۰ 
التذ کر المنطقى للماى ٤‏ 

تذڪر الأوامر 4 


وحكذا تغوز الألقاظ المرتبطة الؤتلفة بأعلى نسبة فى كل ما يذ كره الطفل قبيل 

'التحاقه بالمدرسة الاب دائية » لارتباطبا الوثيقى بالغو اللغوى » ولأرتباط هذا الو 

ءبالبيثة الحيطة بالطفل ولصلته للباشرة بها عبر لغته ولغة الأفراد الأخر ن » وتفوز 

٠الصور‏ فى تعرف الطفل عاہہا بالمرتبة الثانية فى هذا الظمر للتمو ٠‏ 

ومذا دف الطرق الروية الحديثة إلى توثيق الصلة بين الطفل و بلئته فارع 

وه اعرف اللغوى بالقصص واللعب ء وتعرض عليه لوحات عتلفة تير بعصا 

(1) Hurlock, E. B., and Newmark, E. D. The Memary (Span of 
Pre-School Children; J. Genet. : Psychol., 195l, 39, P. P.. 
157 — 13. 
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عن المبارات اللغو ية » وتعبر الأخرى عن المبارات الحسابية كجداول الح والطرح 
والضرب والقسمة وتساعده على أن يسم فى ع لما وصنمما » حتى يمتاد عليها ل كثرة 
رو يته ها » فیتعرف علیہا حین راها ثم يسل عليه بعد ذلات حفظما . 


ج - مستوى العلاقات - التفكير والتخيل 
١‏ - التفكير 
عملية التفكير 


ف العقکربا نه سلسلة متتا عة محدد 5 لمان آو مقاہے رمز a:‏ « رها AKA‏ 
ونهدف إلى خاي ° 


والتتابم مظهر من مظاهر ال ركة » وضرب من ضروب ا والركة العقلية. 
الفكرية القى تنساب من المعانى المرئية إلى المعانى الكلية استقراء ‏ » والتى تنساب. 
من المعانى الكلية إلى المعانى ال جرئية استنباط ‏ . والبحث العقلى عر الأدلة 
والأسباب التى تفسر موققاً يواجهه الفرد أو ظاهرة عر به استدلالا ”“ . وبمذايقوم 
الاستدلال عل الاستقراء والاستتباط . 


و یشبه رتراند رسل 11٥ههه‌۴۸‏ .8 7“ الفيلسوف الا جليزى المعاصر الاستدلال 


.(1) i— “A determined course of ideas, symbolic in character, 
initiated by a problem or a task, and leading to a conclusion” 
See, Warren, H. C. Dictionary of Psychology, 1934, 
P. 277. 
ii— “Any course or train of ideas ; in the narrower and stricter 
semse, a course of ideas initiated by a problem”. See, 
Drever, J. A Dictionary of Psychology, 1953, P. 293. 


(2) Induction استةرار‎ 
` (3) Deduction استيناط‎ 
«(4) Reasoning اسعدلال‎ 


{5) Russell, B. The Scientific Outlook, 1934, Chapter 6. 
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fe‏ مته معن کلی وقاعدته معان جرنية عدھ تعوم بسنا علاقات , وھکذا یصبح 
الاستقراء عملية فكر ية تتجه من القاعدة إلى القمة ء ويصبح الاستنباط عمليةفكر ية 
تتحه من القمة إلى القاعدة , 

وهدف الاستدلال بتوعيه استقراء كان أم استنباطاً هو الج على الموقف 
أ المشكلة الق بوا جه پا الفرد . 

وهكذا تنطوى علية التفكير على عمليات مختلفة » ودف إلى غاية محددة > 
وتستدین وسائل متعددة تنتہی بہا إلى تكوين المعانى أو امغاحے . فالفاھے بهذا 
انى هى الابنات الأول اتی یتم بينما التقكير علاقات جرئية س كلية ؛ أو كلية 
حرلية أو ھا 8 .۰ ویدی من هذه الأطوار ج .( متعاقب ارجات فىمواجهتە 
للرشا كل التلةة . 

فالدراسة التى دف إلى الكشف عن نمو التفكير عند الأطفال بحب أن 
تقبم مو الوسائل والعمليات وائلطوات » أى غو الفاعے والاستدلال بنوعيه 
وحل المشا كل . 

تتكوين وعو المفاهي العقلية عند الاطفال 

يدرك الطفل الما الحیط به إدر اکا غامطاً لا ده خصائصه ومیزاته وأنواعه 
ومعانه ومقاهیمه فکل ما ياس شفتیه طعام . وهو ما یکاد عسك باعبته 
حتی یضعہا فی فه ثم عضی ف امتصاصہا › م بتطور به الو فيدرك ما يڑؤڪل 
وما لا يکل › و لتعین ممحواسه فی تکوین هذه الما . وهکذا یستطرد به إدراکه 
حتی يقم الأشياء الحيطة ه إلى جوعات متجانسة يزداد عددها تبعاً از يادة نموه . 
وحیما ری الأشياء المية بالشکل رقم (ء (١‏ و لهسا ویتدوقہا فانه ere‏ آن الأو 
والثالثة وائلامسة والسابعة تعنى شيعًاً واحداً وهو التفاح . 


۳۹ 


( شکل ۱۰ ) 
يبين هذا الشكل أثر الخيرة الكخصية المباشرة فى عو العالى والمغاهي )١(‏ 


وأن هذه الجموعة تختلف عن المثلث وعن الأريق وعن الداثرة . فالتغاح 
وإن اختلفت أحجامه وأشكاله وألوانه » فإنه تفاح . أى أن هناك صفات عامة تكد 
معناه ؟ ويستعين الطفل فى فممه للا شياء الختلفة بوظيفتنها له وفائدته الى ,رجوها 
منما . فالتفاح شىء يؤكل فى نهاية الطمام » لكن البرتقال شىء يؤل أيضاً 
:فى نهاية الطمام . فا الفرق بين التفاح والبرتقال ؟ . وهكذا يشسعر الطقل بحاجته 
.إلى التقرقة بينهما فيستعير ألفاظ الراشدين فى التسمية ثم يعطور به الغو حتى يدرك 
:أن التفاح والبرتقال وا موز فوا كه . وهكذا بمضى «ستعيتاً بالاغة الرمزية فى تكوين 
-معانيه ومفاهيمه الكلية . 

.و بذلك تنشا معانى الأشياء من تمكرار اة » ومن الاتصال المباشر بالبيثة 
'الطابيعية والبيئة الاجتاعية ء ومن تفاعل الطفل معما » ومن ر بط الألفاظ اللغوية 
مهذه المعانى الختلفة . أى أن المعانى تتطور من انلبرة المحاسية إلى المغاحم الرمز ية . 
ولمذا تنادى التربية الحديثة عبداً « تعدد المبرات الماشرة » حتى استقم محانی 
الأشياء فى عقل الطفل . 


(1) Johnson, D. M. Essentials ef Psychology, 1948, P. 118. 


\- 


[ تؤکد دراسات بینیه ہ81 .۸ و بیاحیه E, Piaget‏ )0 هده اللمتالی 
وتدل على أن فم الطفل للاأشياء الختلفة يتطور من فاندتما ووظائفما إلى نوعما 
وجنسا ؛ ولذلت لا يدرك الطقل مفموم المعانى الجردة كالعدالة والفضيلة واللير إلا 
فى المانية عشرة من #ره ت 


وتدل اث هید ردر E. Fە14ط4 ٥٣‏ ”“ عل آن الفامے تخضع فى نموها 
لمستويات عدة تبدأً بالمظاهر الاسية وتنتهى بالمعافى الكلية المعنو مة » ولقد عرضت 
الباحثة قى إحدى جار بها صوراً ختلفة لأشياء مادية ملموسة » وصورا أخرى لأشكال 
هندسية وأمور عددية رمزية » على أطقال طلبت إليہم أن ,رتبوا هذه الأشياء فى 
تجوعات متجانسة » وأسفرت نتاح هذه التجر بة عن سرعة تكوين الفامم المادية 
وعن بطء تكوين المغادي اهندسية وعن صو بة تكوين الفاحم العددية » وأسفرت 
أيضا عن أن الاه تتطور من جرد الإحراك الحاسي إلى ً دون أن ينتبه الفرد 
أحياتاً إلى هذا التطور . 


هذا و يعتمد الطفل فى تكوين مفاهيمه على لللاحظة التى تصل به إلى إدراك 
المظاهر الختلقه لكل شىء يقع تحت حسه» م مقارنة هذه الأشياء تب لتباين أوتشابه 
مظاهرها ثم محليل تلك الصفات لمعوفة الشتركة مها وغير المشتركة » م استفتاج 
الصفات العامة الجوهر ية التى تميز جنساً من الأشياء عن جنس آخر »ثم ر بط هذه 
النتاج برموزها اللغو ية التى اصطلح علها الناس و بذلت تصبح النسمية المرحلة 
الأخيرة فى تكو ين المغاحم . فدقتها من مستازمات التفكير الواضح السام » ذلات 
لأا وسيلتنا للتفام اللغوى اسيم 


(1) Piaget, J. Judgmezt and Reasoning in the Child, 1928. 
(2) Heidbreder, E. The Attainment of Concepts. J. Psycholog. 
1947, 24, P. P. 93 n 138. 
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هذا ويتار نمو الاه دى اتنباه الطفل لوظيفة العمل الى يقوم به » ولغاية 
النشاط المقلى الذى دف إليه ولستوى بساطة أو تعقيد المنى » ولنوعه ومدى شموله 


ت 3 م اء )۱ 
يواتسأعه ¢ ولدوافع الملقل » ولستوى نضحه وره وذ کائه 0 


نمو الاستدلال 


بعتقد بیاجیه ٤هعه:۴‏ .[ “ أن تفكير المافل مختلف فى مظاهره عن تفكير 
الإإنسان البالغ الراشد » و يذهب إل أن الطفل ذا ف تفكيره » يدوو حول نقسه » 
فلا یہمه هدف التفکیر أو موضوعه بقدر ما همه أن کون هو قطب الرحی فی کل 
ما يدور تخاطره ویناجی به نفسه ؛ وأنه مو حو التلقیی ف استدلاله فینشیء علاقات 
غر يبة لا ترتبط من قريب آو بعيد بالحقيقة الى يسعى للكشف عتما » فهو حيا 
يأل عن السبب الذى من أجله لا تقع الشمس على الأرض ميب أحيا) بأن اوها 
فى السماء حول دون وقوعما » وأنه غالبا ما يصدر أحكامه على‌الأشياء الختلفةالحيطة 
به دون أن ستفرق آغلب احالا "ما أی أنه ينمو حو التعمے السر يع و ينقاد ف تعميمه 
هذا من حالة فردية مرت به إلى الحالات كلما . 

وآية ذل ك كله أن تفكير الطفل ذانى ال ركز » ملق سر یع ء التسیے .2© 

ولقد أدت هذه الآراء إلى نشاط البحث الملى للكشف عن الميزات الرئيسية 
لتضكير الأطفال ومدى خضوعا لمذه المظاهر . لكن تاج هذه الأمحاث ال محديثة 
دلت على أن تقكير البالفين مخضم لنفس هذه المظاهر وخاصة حيما يواجه الإنسان 


(1) Read, H.B. Factors Influencing the Learning and Retention of 
Concepts. J. Exp. Psycholog. 1946, 36, P. P. 71 — 87. 

(2) Piaget, J. The Child’s Conception of Physical Causality 
1930. 

(3) Egocentricity : Synerotism ; Transduction. 
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الراشد موضوعاً جديداً لا خبرة له به من قبل » وهكذا بدأنا تشك ف قيبة 


آراء بیاحیه . 


هذا ولقد تواترت ناج الأحاث التجريبية مؤكدة أن الطفل فى سنته المانية 
للميلاد حينا يواجه مشكلة عملية تستازم منه تقكرآًفا نه يستطیم أن يكتشف القكرة 
التى يدور عايا حور المشكلة » لكنه يقشل فى التعبير الصحيح عنما » ويفشل أبضاً 
ئی الاتتقاع ہہا حل مشکلته » ولقد آثبتت آعحاث رو رتس اط8 E,‏ .ج ٩(‏ 
ن هذه القدرة تنمو بالتدر ج وأن الطفل فى سنته الثالئة لميلاد يستطيم - إلى 
حدما ن يمير عن الفكرة الأساسية لبنْض ال مشا كل العملية aT‏ 
عقولا من المشا كل العملية القى يواجمما . وذلك حيها نطلب إليه أن بجدطر يقه 
فى متاعة متشابكة المسالك والطرق . لكنه رغم كل ذلك يظل غير قادر على التفكبر 
المد حتى يصل به عره إلى السنة السادسة . أى أن القدرة على التفتكر تبداً 
وضوح فى الثالثة ثم تظل تنمو نموا بطيثاً هادتًاً . 


وتدل أمحاث بيرت +ءه8 ٩.‏ علىأن الطفل العادى يستطيم وهو ف السابمة 
من عره أن بحيب على السؤال التالى : 


« تمد ري أسرع من على ٤‏ وخالد جرى أبطء من على فام البطىء فى 
جريه ء على أم مد أم خالد ؟ » . 


(1) Roberts, K. E. The Ability of Preschool Children to Solve 
Problems in which a Simple Principle of Relationship is Kept 
Constant. J. Genet. Psychol, 1932, 40. P. P. 118 — 135. 


(2) Burt, C. The Development of Reasoning in Children. J. Exp. 
Pedagogy, 1919, 5, P. P. 68 — 77; 121 — 127. 


(ro 


وأنه فى الثامنة من عره يستطيع أن بحيب عل لوال التالى : 


لاسستع بأجازئی » إل ایطایا آم A‏ 


وتدل أحاث مور “١ 1. ۷. ٥٥۲١‏ التی أجراها على ۲۰۰ طفل تتراوح. 
أع ارم بين‌السادسةوائثانيةعشرة » على أن‌التفكير اللةظىوا كتشاف المغالطات الذاتية 
وألغالطات المطقية قدرات تفكيرية استدلالية تدمو بالتدر ج و مخضح فی مستتو اتہا 
لدارج القو وتكاد تصل إلى ١‏ كمال نضجما عند طلية الجامعات . 


« إذا کان لکل مك المالم خیاشے › فہل مکتنی أن آقرر آن لسمك القطب۔ 
الثمالى خياشم أا ؟ « 

ويعنى بالمغالطات الذاتية مثالا كالتالى : 

« حينا يغتسل الإنسان ينظف نفسه من القذارة . وحينا يقترف خطيثة أو نبا 
فإنه يعتبر قذراً . فمل إذا اغتسل ينظف نفسه من اللطيثة ؟ » 

و يعنى بالغالطات المنطقية مثالا كالتالى : 

« لکل سيارةأر بم عجلات . وذه‌العر بة ار بع عجلات › فېل ىسيارة ؟ » 
Moore, T. V. The Reasoning Ability of Children in the‏ )1{ 

First Year of School Life, 1929. 


Quoted from — Zubek, J. P. and Solberg, P. A. Human 
Development, 1954, P. P. 255 — 256. 


۱۳۳۹ 


والجدول التالى يبين نتا هذه التجر بة ويؤكد ازدياد القدرة على التفكير تب 
لازدياد وتطور مستو يات النضج ومراحل امو . 


العمر بالدنة اللةكر اللفظى الغا لطات الذاتية | الغالطات النطقية 
۲۳,١ ٦1‏ چ ۸ 
۷ ۳4,۸ م ۹,1 
Yo ۲۱ ۸‏ ) ۲1۹ 
3 3 3 1 
٤۳,١‏ ا AA‏ 
۱,١ ۰‏ ۳,0 ۳1° 
or £۳ o1, ° ۱۱‏ 
o۸ ۳۳,١ 1,۲ ۱۲‏ 
طلبة اللامعة ۸*٥, | NY, * A,A*‏ 


وترتبط القدره على | كتشاف السخافات بالتقكير ارتباطا قويا » وهذا يستعين 
ہہا لاء فی قیاسہم لنکاء الأطقال عبر تفکیرم »کا فمل بینیه ۲م81 .۸ فى 
اخشبار ال كاء المعروف باسمه ٠‏ ولنضرب لذلات مثالا لقياس نمو التفكير وال د کاء فى 
سن العاشرة » وهو من الأسثلة الى يعتمد عام مقياس ال ذكاء المعدل والمعرب ألى 
اللغة العامية والذى قام بإعداده الأستاذ اسماعيل مود القبائى " : 


« إمبارح شفنا راجل طو یل قوی ماشی فی الشارع › حاطط إیدیه ف جيو به + 
وهر عصابته وهو ماشی . » 


هذا و بعتقد رستو L. L. Thurtone û‏ أن القدرة على التفكير الاأستدلالى 
تبدو بوضوح فىاختباراتسلاسل المروف المحائية »> مشل تكله المتسلسلات‌التالية . 
)١(‏ مقياس « استنفرد س بينيه » للذ كاه ء نقله إلى العربية معدلا بعض التعديل الأستاذ 
(سماعیل تود القباقی ص ۳۹ . 
Thurstone, l,. L, S.R.A. Primary Mental Abilities.‏ )2( 


هذا ولقد تقل هذه الاختبارات الدكتور امد زكى صالح وعدها ف د اخعرارالقدرات ااعقاية » 
۳ ص ٩‏ . 


\۳vV 


« دخ ح ج تٹ ت ب .... » 

وتدل أعحاث 'رستون‌على أن هذه القدرة الاستدلالية مخضم ف تطورها لموالطفل 
ونی حیاته الختا رعة 

هذا ولقد اثیتت أمحاث J. H. Murdoch‏ 2 الى قام سا فى سنة ٣‏ عن 
«٠‏ سيكولوجية الاستدلال » أن هذه القدرة تيدو نوضوح فى سن العاشرة . 

والحدالفاصل بين عنصرى الاستدلال فى مظمر مهما الاستقراى والاستنباطى 
ما بزال موضوعاً غامضاً من الناحية النفسية الإحصائية . ذلك بأن الطفل يلحا إلى 
كلتا الطر يقتين حيما يواجه مشكلة عقلية . ومازلنا فى حاجة إلى أحاث عدة لقم 
عو التفكير بأنواعه الخنلفة . 


حل المشاكل وخطوات التفكير 


يعتقد جون دیوی هسه .7“ أن الفرد فى مواجبته لمشكلة ما مخضم لأغاط 
معينة من التفكير سير به قدماً فی مدارج متماقبة يعاو بعضبا بعضاً » نلخصما 
فى اتلاطوات التالية : 


١‏ الشعور بالمشكلة س يبدأ التفكير عند ما يواجهالفرد موقا غر يبا يصحيه 
شك وقلق و بلبلة فى الأراء . والشعور بالمشكلة داقع قوى يبعث فى الفرد النشاط 
لبهياً لمعا ة الموقف المعقد بأ نسب الطرق وأتجع الوساثل . 

N‏ وضوح المشكلة ‏ عامل فعال رسفر فی جوحرہ عن فما ومليابا حی 
Murdoch, J. H. The Psychology of Reasoning. Unpublished‏ )1( 


Ph., D. Thesis, London University, 1933. 
(2) Dewey, J. How We Think. 1933. 


۲۸ 


لا عخطىء الفرد فى استيعاب يع ملابساتما . فالطبيب يشخص امرض قبل أنيصف 
الملاج » وهو يسفر بتشخيصه هذا عن فيم تام للمشكلة » وحليل دقيق ها . ذلك 
بأن الفهم القاصر مجعل التفير ظنينا بالحطاً » والانفعالات الحادة محيد به عن 
جادة الصواب . 


۳ س البحث عن الفروض المناسبة س عند ما تستبين المشكاة وتتضحح معالمما 

.و بتحدد نطاقما » يتصرف الفرد إلى جح المحاومات وفرض الاحمالات المناسبة الى 

تر بط المشکلة مہدفہا » وتؤدی بہ إلى حالما . وقد یتاتی هذا بالبحثف العا الحارجی 

بمظاهره ومراجعه ومصادره الختلفة » أو بالبحث فى الما الداخلى وما يحقل به من 

ذكريات وصور عدة » أو بكليهما مما . والقرد فى عحثه هذا يسسى جاداً جم الأدلة 
القو ية التى ترتبط ارتباطا وثيا عشكاته وحقق له المدف الذى يسم إليه . 


٤‏ س ترجيح القروض الصحيحة س وهذه هى أم خطوات التفكير » وأقواها 
"ألرا فى تتيحته الفمائية . وتبدأً هذه المرحلة بدراسة مقارنة محليلية. لختلف الأروض 
التى جعت ميد لترجيح الصحيح متها . وتؤدى هذه الدراسة بدورها إلى الج 
الذى ينطوى على رفض الفروض المارضة وتا كيد الفروض الصحيحة التى تؤدى 
إلى حل المشكلة . 

ه ‏ حل المشكلة س حينا تدل القرائن الختلفة على ترجيح فرض ما » يلجا 
الفرد عادة إلى بجر بة فكرية أو جر بة عبلية ليستبين مدى صحة الفرض فى حل 
المشكلة . وقد يصل إلى هدفه » وقد يقشل . وغالبا ما يؤدى به الفشل إلى ألوان 
.متباينة من التأمل تنطوى فى جوهرها على إدراك علاقات جديدة لم تكن معروفة 
لله من قبل أوتبيان نواح كانت غامضة » وهكذا يصل الفرد يقراسته و بصيرته 
إلى المدف الذى رجوه » هذا وقد يؤدى الفشل إلى ترك المشكلة قنوطا متها ويأسا 
ا 


۳۹ 


رعاية التفكير فى البيت والمدرسة 


دف التر بية الصحيحة فى البيت والمدرسة إلى رعابة جمیع مظاهر الو محيث 
عد السبيل إلى تنشئة الطفل تنشثة سو ية تستقم وتميزات طفو له والأهداف القر ببة 
والبعيدة لامجتمع الذى ميا فى إطاره . والطفل اوق مفكر سمو به عبقر ية نوعه 
فوق جميع أفراد امملكة اليوانية وتکن ف قدرته ا على استخدام المغاہے والمعاف 
وف معال ته لأمور حياته ومثا كلما معالجة رمز ية عله يتخفف من ارتياطه القوى. 
بالعال) الحامى المادى . غيرله ولنا أن تتطور به المياة تدر يا من اللبرات الماسية 
إلى المغاهے المقلية الرمز ية . 


فعلينا إذن أن نهيىء له الجو الفكرى الصالم الذى بساعده على تكوين مفاهيمه 
تكو يا واضحاً منةظها فعالاً بؤدى به إلى معا مةمشا كله بصورة قو ية و إلى استمتاعه 
بتفکیره وهو يسلاک طر يقه حو أهدافه الت يسع إلا مستحي بالمعانى والمقاهيم التى. 
| كتسبما ونظمہا من قبل . وخير له ولنا أن جد فى الطر يقة الت يكر مها a‏ ية 
ولوت جميلا من ألوان المياة القى حياها » وآن يتخفف من الت كيد الداتم لاغابة 
وحدها » وأن يرى فى الوسيلة متعة وسعادة لأّنها فى ذانها خبرة وحياة . 


والفو الشوى للتفكير «ند الطفل ينحو يه من الذاتية الركزة إلى الموضوعية 
النسبية ء ویقے منه على تفسه ناقداً ورقيباً . ذلك بأن الفرد ف نقده لنغسه ولطرق 
وأساليب تفكيره يرى الاحتالات الخنلفة المتباينة المعفاوتة لطرق التقكير » و بتحنب. 
يذلاك كثيراً من الزلل وانلطاً . 


هذا ويحتاج الطفل فى با كورة حياتهإلىعناية فانقةف رعايتنا لتفكيره وتوجيمه» 
لكن الاستمرار فى هذا التوجيه يؤخر نمو التفكير » فعلينا إذن أن نعخفف من رعارتها 
له عام بعد عام لنهىء له الإو الصا أقوه واعباده على نفسه فى حل مشا كله الختلفة . 
وأحرى بنا أن نواجه الطفل فى ججميع مراحل موه مشا كل عقلية تناسب فى درجة 
صمو يتما مستوى نضحه . وآية ذلك كله هو أن المشكلة التى تقل فى درحة صعو يتبا 


1£» 


عن مسثوی الطفل تېن ذكاءه وتفقکیره . والمشكلة الى تعاو عاو کییراً عن مستواه 
يٿ محر عن حالما » حول بیته و بین الاستمتاع بتفکیره لأنہا نشعره بالإخفاق , 
.والفشل . والمشكلة الى تنحدی مواهبه دیا لا یتحاوز مستوی قدرته › محقرزه 


على المضى فى معال تما حتى يصل بما إلى حلما المنشود فيستمتم وهو يفكر» ويستمم 
.عند مأیتغلب عاما . 


والطقل فى مواجېته العام ومشاً کله سال داتعا عن کل ما بحیط به » ویلح فی 
أسئلته حتى أن بعض علماء النفس يتأثرون هذه الظاهرة و يطلقون على الطفولة اسم 
« مرحلة السؤال » . 


هذا وتبدأً هذه الأسئلة غامضة واسعة النطاق عر يضة الفاق . وهى فى صورتما 
تلات لاتصلح للاٍجابة وعلينا أن ندرسما معه ونصبر على محليلما ثم نساعده على أن 
قعل کیف ومتی بأل .وان نوجه أسثلته وجية e‏ ضيقة حدودة فى طرقما 
وأهدافما » وأن تھے لہ من أنفسنا نماذج صالحة للا ستلة الجبدة » وأن ندربه على 
الإ جابة المنطقية . والقدرة على صياغة السؤال اليد تاج إلى مران طویل . ولا زلا 
لان نقف مشدوهين أمام بعض القلذج اللالدة فى الوار الذى يقوم فى جوهره صلى 
الأسثلة العميقة الى حاول أن تستشف أغوار القيقة » كشلل الموار الذى أجراه 
'أفلاطون على اسان سقراط فى مور يته ۔ 

فلنستعن عل رعاية العو العقلى لعفل بتر بيته ر بية تنحو به إلى تكوين امقام 
وا لمعاف الصحيحة و إلى ١ءحرفة‏ طرق التفكير وأساليبه وخطواته » وإلى ممبذيب أسثلته 
وإجاباته و إلى تشجيعه على نقده لمسالكه الفكرية وتحليله لمواقفه المقلية وتنظيءه 
.للحقائق الى يمسا و يراها ولنوجه نمو تفكيره فى حياتنا الببتية ومناهحنا المدرسية 
ونشاطنا الاجتاعى بحيث نهد له الو القلى الصالم لتطوره ء و محيث حول بينه و بين 
جرد جمع العاومات وحشدها فى عقله بطريقة آلية تعوق بوه الفكرى الراهن 
.وتنعكس آًارها السيئة عى حيانه المقبلة . ٠‏ 
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٣‏ - التخيل 
عبلية التخيل 


يرف التخيل بأ نه العملية السقلية العليا التى تقوم فى جوهرها علىإنشاءعلاقات 
جديدة بين الليرات السابقة حيث تبظمما فى صور وأشكال لاخبرة للفرد مها من 
قبل “ فالتخيل بهذا الممنى عملية عقلية تستعين بالتذ كر فى اسنرجاع الصورالمقلية 
الختلفة م عضى بعد ذلك لتؤلف منما تنظمات جديدة تصل الفرد عاضيه ونمتد به إلى 
حاضره وتستطرد لی مستقبله » فتبتی من‌ذلا ك كله دعام قو ية للا بداع القنىوالابتكار 
السقلى والتكيف السوى للبيثة . وكل مشروع وكل مغلمر من مظاهر حياتنا القاعة 
کان فكرة وخيالا فى أذهان الناس قبل أن يصبح حقيقة واقعة . 

مظاهرخيل الطفل وآهميته 

يا الطفل فى عالم يهيمن عليه الكبار بأساليهم وطرقمم . فينوء بتكو ينه 
الفض حت أثقال هذا الجتمع . وهو يستعين خياله ليتخفف من مظاهر هذا الضذط 
فيجاوز مخياله حدود الزمن والمكان والواقم وطق » و يضفى على بيثته ألواناً حر بة 
غريبة تسار فى جوهرها مظاهر نموه وآمُاله وأحلامه. وهو حب فى طفولته المخامرات 
والخاطرات » فإن لم جد نما إشباء فى بيثته فإنه عضى ليشبعپا فى أحلام يقظته 
وضروب خياله الختلغة . وهكذا يصح وهو يرى فى الدمية الصنيرة الى يامب با 
ألواتاً من الحياة لا يراها الكبار ولا حسونا » فيناجمها مناجاة الرفيق لارفيق و يشا 
شکواه وآلامه وحرما نه » وقد یٹور علیما غاضبا کا يثور الکبار عليه أحياناً وهو 
بذل ت کله ينس يله هذا عا يلاق من عنت و إجحاف . ويرى فى القمر وجا 


{1) * The reorganization of data derived from past experience, with. 
uew relation3, into a present ideational experience”.> 
See, Warren, H- CÛ. Dictionary of Fsychology. 1934, 
P. 132. 
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شاع اجا وسوا أا أخرئ ٠‏ وق اقا واا مه لر هة 
وذهابا . وف القصص اللرافية ألوات من امال حقق له ماتصبو إليه نفه من‌مغامرات. 
فخياله لذالك خسب فياض . وهو قد يكذب أحيا) وخأصة فما بين الثالثة والسادسة. 
من ره لاله مارع يفيض منه اتلیال . ولة_د اصطلح بءض العلماء على تسمية هذا 
ی من اذب بالكذب الحیالى . وهو يبال i‏ ف أحاديثه وفی تصو ارہ. 
للا" مور الختنقة ليور فيمن حو له ولیو کد ذاته ولیری آتار صناعته تعکر على 
ا ير اناس » وليستمتع بألوان جديدة مر الليال الذى توحيه هذه التمييرات. 
الى تبدو على التاس . 
وهكذا يستعين الطفل بخياله ليكيفت بيئته لنةسه وذلك عند ما يصيغما بالصبذة 

الى تساير مظاهر عوه » وألوان انقعالاته وعستويات نشاطه الاجتاعى » ثم يستظرد 
به الو فيعخفف شيا فشي من طابع طفولته و یقرب رویداً رو یدامن السا الواقعى 
الذنى تيا جيعاً فى إطاره › فمو فى مراهقته و باوغه بمضى مخياله إلى الثروة والجاه. 
الواسعالعر يض و إلى المغامرات الغراميةالساحرة . ثم تستقے حياته فى نضجه وا كال 
رشده » فيتحول مخياله إلى النواحى الإبمجابية المثمرة . 


مقاييس التخيل ومعاييره 


يستعين اللماء على قياس آمو الميال عند الأطفال بتحليل رسوميم و باختبارات. 
ترصد نوع وعدد الصور الى يراها الطقل فى بقع المبر» و بالقصص البتورة غير 
الكاملة الى تلقىعليه ثم يطلب إليه أن يكا أ كيا شاء . و برصد استجابات الأطفال 
للدعی الى یاعبون با » ویتحدثون معما . 

ولتد دلت أمحاث جیرسیلد 1۵نهه6 .4.1 "على آن الطفل يستطيع أن 
يتخيل قیل أن بستطیع أن يتكلم . واذلاكقد جد الباحثصعو بة E‏ 


(1) Jorsild, A. T. Child Psychology, 1947. 


E 


عن هذا الميال وخاصة في سنى المد ٠‏ وحيما يتعل الطفل أغة قومه » فإنه يفصح 
بوضوح عن طابع خياله وألوانه الختلفة . 

وتدل أحاث M.P.Burnham‏ 0( عل أن ٥‏ من ملاحظا ت وأحادیث 
الأطفال فى ستهم الثانية للميلاد تصطبخ بخيالقوى . وأن‌هذه النسية تعضى فى الزيادة 
حى تصل إلى +۸ ب عند الأطفال فى سنتمم الرابعة لليلاد . 


الذكاء والعمليات العقلية المعرفة 


تتبعنا فى تعليلنا السابى مظاهر الو العقلى‌المعرفی فی مدارح تطورھا ومتو بات 
تنظیمہا واستطردنا فی دراستہا من ا)ستوی الاسی الإحرا کی إلى مستوی ااعملیات 
الارتباطية وضر بنا ها مثلا بعمزية التذڪر وانتينا بها فى تطورها إلى مستوى 
الملافات الذى ينطوى على عمليتى التفكير والتخيل . هذه وتتقارب هذه المستويات 
العقلية العرفية من بعضما فى سنى المد والطفولة البكرة لتقارب وتداخل مظاهر 
الغو . ومذا تتصل جي اتصالا قر يبا مستوى النكاء العام الذى ياوها ويقع فى 
خروتہا و يمن علمها . وهذا أيضا يقاس الذكاء فى هذه المراحل البكرة من الحياة 
قايس تعتمد على مدى نمو الييز الحاسى الإدرا كى وعلى يدء القدرة على الكلام 
والمشى . ثم تتباعد هذه المستويات عن بعضما تبعا لاضطراد نمو الحياة بالفرد » ولمذا 
تبعد صله ال نکاء بالقيز الحاسى الإدراكى بعد ذلك يعدا كييراً » وتقترب عملية 
اتف کر من مستواہ اقاراباً مباشراً حنی ذحب بعض الملساء إلى قیاس ال کاء قيا 
يعتمد فى جوهره على المظاهر الختلفة لعملية التفكير . وهم بذللك يعرفون الذنكاء 
بأنه القدرة على التقكير الجرد؛ أو القدرة على حل المشا كل الراهنة والتنبؤ 
بالمشاكل المقبلة . 


(1) Quoted from-Zubek, J.P. and Solberg, P. A. Human Develop- 
ment, 1954, P. 252. 
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ومن العلماء فريق ينظر إلى الذكاء على أنه القدرة على التعلم وكسب العرفة 
وما تنطوى عليه هذه القدرة من نشاط أغلب العمليات العقلية المعرفية بآفاقبا 
.ومد ارجا الختلفة 2 وعم من س شطرد إلى آنه هن ها حی بحعله فر ینا لقدرة 
الإنسان على امكيف لبیشته ومدى مرونة هذا التكيف مستمينا على ذلك بجميم 
-القوى الدقلية الختلفة ف عحقيق أهداف هذا التكيف . 


ومپما یکن من اشر هذه اذاهب والآراء » فاللًكاء لا رج فی جوهره عن 
أن کور ن قدرة عامة تشترك فى جميع العمليات العقلية المعرفية بنسب مختلفة متباينة 
وهى تبداً بالإدراك الحامى وتنتهى بالتفكير الجرد وفم وأ كتشا ف الملاقات 
المحنو ية . وهذا محاول بعض الملماء وخاصة ثورنديك ٠kنفمءە‏ ط1 أن يستشف 
مظاهر الذ اء من میاديته وآقًاقه المختلفة » فيقسمه إلى ذكاء جرد يتصل بالظاهر 
المعنوية العليا للنشاط المقلى كثل الدراسات الرياضية والفلسقية » وذكاء على يتصل 
بالنواحى الميكا نيكية واليدوية » وذكاء اجماعى يتصل بالقدرة على الكفاح والنافسة 
:الاحتاعية . هذا وتضيف أحاث هلستد w. C. Halstad‏ © إلى هذه الأتواع 
نوع جدیداً أطلق عليه المسلم الذكاء البيولوجى الميوى المضوى لارتباطه الوثيق 
بالتکوين التشر حى للمخ . 


فسبة الذكاء 


يقاس ال كاء باختبارات دقيقة موضوعية ها معايير تناسب الأعمار الختلفة للحياة 
الإنسانية فى تطورها من المد إلى البلوغ . فالطفل الذى بحيب إجابة حيحة على 
الأسثلة المناسبة لعمره ولا یکاد یتجاوزها بعتیر طفلا عاد فی ذکائه . فإذا باغ من 
العمر ۷ سنوات واجاب على ما بحيب عليه الطفل العادى فى نفس هذه السن » قإنه 
يدل بذللت على أن عره العقلى یساوی ۷ سنوات ولا يقل أو يزيد عن عره‌الزمتى »› 


(1) Halstead, W. C. Biological Intelligence, J. of FPFersonality, 
1951, 20, P.P. 118 — 129. 
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و بذلك صبج تسبة ذكائه مساوية نالج قسمة العمر القلى على العمر الزمنى تم ضرب. 
اناج ف مانة للتخلصس ٣ڑ‏ الكسور إن وجدت ی أن 


والطفل الذى يبلغ من العمر ٠‏ و وجيب على الأسئلة الى بحيب علا 
الطغل العادى البالخ من العمر ١١‏ سنة يعتبر طفلا عبقر يا . و خا فة 
ذكائه بالطر ية التالية . 
نسبة ال کاء سے کد Yoo ee‏ 
وهكذا نستطيع أن نستمر بهذه الطريقة لنحسب نسب الذكاء الختلفة فى. 
مدارجما الععاقبة الحتالية . هذا وتكاد أغلب الدراسات العملية جم على أن الّكاء 


مخضع فی نسبه الخدلنة للمدارج التالية : 
طبقات ال کاء فسبة الذكاء 
عہقری أ کشر من ١٤ر‏ 
متاز 14° 
ذک چداً ۰ 
ذک ۲۰ 
فوق المتوسط 11° 
مخو سط ۰< 
أقل من المتوسط ۹۰ 
غی ۸۰ 
غی جداً 2 
ضعيف العقل آقل من ۷۰ 
مأفون (مورون) 10 
°{ 
معّوه Yo‏ فأقل 


ج 


ألنس.ة العقلىة 


كان الملماء إلى عمد قريب يعتقدون أن نسبة ال كاء تظل ثابتة حتى المراهقة؛. 
أى آن كل زيادة ف العمر الزمنى تقترن بزيادة معينة فى العمر العقلى » بحيث تظل 
نسبة العمر المقلى إلى العمر الزمتى ثابتة داعا خلال مراحل الطفوة . والثال المددى 


. الالى يوضح هذه الفكرة‎ 
ألعة‎ 1 
a aê O EEE ao EN 
* ٣۳ ° ٣  ىتزلارملا‎ 


ولقد أسفرت الأبمحاث المديثة ”"“ عن خطأ هذه القكرة ودلت دلالة واضحة 
على أن نسبة النكاء تتغير تغير؟ كبيراً فى سنى المد والطغولة الميكرة » ونما تأر فى 
مدى تغيرها بصحة الطفل وحالته الانفعالية » وعلاقاته الاجتاعية المنزلية و بأمور عدة 
أخرى . ودلت أيضا على أن هذه النسبة ميل إلى الثبوت فى أواخر الطفوة المتوسطلة 
وخلال الطفولة المتأخرة ؛ وأن الذكاء المادى المتوسط أقرب إلى الثبوت والاستقرار 
من الد كاء الممتاز وال ذكاء الضعيف . 


هذا بدأنا نتخفف إلى حد كبير من الاعياد على نسبة الد كاء فى قياستا لنمو 
المقلى »› وف مدی التو عظاهره المعبلة واحمالاته الممكنة. ولد اقرح هرنیج 
OM vy. p, Herring‏ قا جدیدا للذ کاه بعتمد ف جوهره على حساب نسية فرق 


: راجم على سبيل الال الأجماث النالية‎ )١( 
i— Honzik, M. P. The Constancy of Mental Test Performance 
During the Preschool Period. J. Genet. Psych. 1938, 52, 
P.P. 285 — 302. 
ii— Cattell, P. The Measurement of Intelligence of 
Infants and Young Children. 1940. 
iii— Katz, E. The Constancy of the Stanford-Binet I. Q from 
Three to Five Years. J. Psych. 1941, 12, P. P. 159—-181. 
(2) Herring, J. P. The Measurement of Mental Growth. J. Ed 
Psych. 1910, 3J, P. P. 686 — 692. 
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الغو المقلى إلى فرق الو الزمنى ثم ضرب الناج فى مائة بدلا من حساب تسبة العمر 
المقلى على العمر لزم ى كاهو متبع فى نسبة ال كاء- وهذه النسبة العقلية الجديدة أ كثر 
حساسية للتغيرات الختلفة التى تصاحب لل نكاء خلال نموه من نسبة النكاء المألوفة . 
هذا وعکن حساب ورصكد الذسبة العقلية يالمعادلة التالية م — 
العم السقل, فى نيابة فتّرة ما س العمر الحقل, فى بدء اتر 
النسبة العقلية e a a E a‏ 
العمر الزمنى فى نهاية الفترة - العمر الزمنى فى بدء الفترة 
ولنضرب آذلاك الغال العددی ایا نوصح هذه الفكره 
العمر العقلى فى نهاية الفعرة ‏ ك۸ 
العمر العقلى فى بدء الفبرة = ۽ 
العمر الزمى ى نهاية الفترة ‏ ك٠‏ 


الءمر الزمنى ف بدء الفىرة کڪع 
۸ ~2 

oe 1 النسبة المقلية ت‎ .٠. 
“ج‎ 


وهمذه النسبة أهيتا البالغة فى تقبم مظاهر مو الد کاء تتبعاً علمیاً بعتمد فى دقته 

على رصد مدى التغير الذى يصاحب هذا الذ كاءخلال موه ف مراحل الياةاختلفة . 
سرعة غو الذكاء 

مخضع الد كاء فى اضطراد نموه لسرعة الَو العقلىا عرف لاعمأده على #والعمليات 

العقلية الختلفة » ويخضم أيضا للسرعةالكلية للنمو . فهو لذللكينمو سر يع فى الظفوة 

وخاصة فى سنى المد » م قبطو سرعته عدد المراهقة وتستقر على مستوى “ابت معين 

ف نهاية الباوغ . ويظل كذلات إلى بدء الشيخوخة » فينحدر عن مستواه الذى ظل 
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ثاب طوال الرشد . هذا ومختلف انحداره تيم لاختلاف مدارجه . ويمكن أن لوضح 
فكرة هذا الامحدار يالأرقام التالية : 


فسبة الد كاء عند الزعد نسبة الذ كاء فى الشيخوخة 
1° 1° 
1۲۰ 10 
1۰ ۹ 
Ao “»‏ 
Vo »‏ 


10 | ۰۰ a. 
وهكذا بمكن أن نمثل مو ال كاءف الطفولةالمتوسطة خط مستقم يظل يستطردق‎ 
وه حى المراهقة مينحى بعد ذلك ویظل ق اناه حى الباوغ ء م يبت على‎ 

ذلك حى بدء الشيخوخة ثم يدحدر فى تجاه مضاد لانجاه نموه الأول . 

هذا وختاف نهاية نمو الذكاء تب لاختلاف طبقاته e‏ . وقد تواترت 
تاع الأمحاث الإحصائية التجر يبية على تقر بر أن الذكاء يكاد بقف ق نموه عند 
الأغبياء فى حوالى الرابعةعشرة من عرم » وعند المتوسطين فىحوالى السادسةعشرة» 
وعند الممتاز ىن فى حوالى الثامنة عشرة . 

وح ری بنا أن نوضح هنا الفرق بين الد كاء والمعرفة . فالذكاء قدرة فطرية 
عامة تتألر إلى حد ما بالبيئة وخضم فى جوهرها لسلك خاص تقف عند ممايته حينا 
تصل حياة الفرد إلى مستوى النضج . وكسب المرفة مظمر من مظاهر الو الذى 
يعتمد إلى حد ما على مستوى الذكاء » وعلى اناع اللبرة وتعددها » وعلى التحصيل 
والثابرة » وعلى أمور أخرى . 
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تعمد القربية الديثة فى رعاينها وتوجيهما لو الأطقال على معرفة مسقويات 
ذكاهم الختلفة . هذا و يمكن أن نلخص أم القطبيقات التر بو ية لاقياس العقلى فى:- 

١‏ - تقس التلاميذ فى فصولمم المدرسية إلى تجوعات متجانسة نجاف عتليا 
لاوق عبلية التعل . 

>» توحيه التلامید اتعلم الاعدادى والثانوى أو لاتعلم الفنى المتوسط‎ .- ٣ 
توجيما يساير قدراتم العقلية الختلفة ومستو يات ذكالهم » ومدى صلاحي ة كل طفل‎ 
لکل مرحلة من هده المراحل‎ 

۳ س إنشاء فصول ومدارس خاصة لضماف المقول . 

۽ س رعاية العبقرية فى نموها السر يم القوى ونهيئة ا لجو العلمى المتاسب هما . 

٥‏ تحليل ات التأخر الدراسى بنوعيه : العام والحاص » ومعرفة مدى 
اتصاله بضعف ال كاء أو بالمؤثرات البيئية الختلفة » وعلاجه علاجاً سيدا . 


> س التوجيه المنى » لارتباط كل مہنة بنسبة ذكاء خاصة محدد ها 
نطاقبا وآ فاقا . 
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لمث ل اع 
رالرى 


مقدمة 

اللغة بنوعا » لفظية وغير لقظية هى الوسيلة ا وهر ية للاتصال الا جماعیوالمقل. 
الثقافى . وهى بصورًّها الكتابية السجل الافل لثقافة النوع الإإنسانى » وما تنطوي 
عليه هذه الثقافة من آ ار عقلية معرفية معنو ية ومادية . فى طمذا كله إحدى العام 
القويه كسب العرفة وارتياد آخاق هذا العام الجول . 

وهى بصورتما اللفظية المألوفة مظلمر قوى من مظاهر الو العقلى والمامى المجرك. 
ووسيلة من وساثل التقكير والتخيل والتذ كر . 

« والاغة معناها العام تعنى كل الوسائل الممكنة » لفظي ة كا نت أم غير لفظيةللتفام 
بين الكائنات الية . و بذلك غركة اليد لغة » و إعاء الرأس لغة » وقس على ذلك 
غم الحاجب » ورمز الشفة » وإنفاض الرس > وطرف المقون » والتصفيق » ورفع 
اليدين للدعاء » و بط اليدين لاسؤال تكفا . فالإشارة التى تؤدى إلى فم 
معنی ما مخدم نفس الغرض الذى تسم الألفاظ إلى حةيقه » . 

وهَکذا يمكن أن تقس اللغة بالنسية للحواس القى تدركها إلى « لغة تمتمد 
ف ادرا کہا على الأذن > کثل الكلام ينتج حديا أو حواراً ¢ وة تعتمك ف 
إدرا کہا على العين كشل الكلام المكتوب » و إشارات اليدين وتعبيرات الوجه . 
وتنق م تلك اللغة البصرية إلى نوعين : نوع تلقانی لاشعوری کا رار الوجه خجلا ء 


\oY 


ونوع شعوری حتاج إلى تل ومران مثل الإشارات القى يتدرب علا انود » "٩7.‏ 


تعتمد اللغة اللفظية فى نموها على مدى نضج وتدريب الأجمزة الصوتية وعلى. 
مستوى التوافق المقلى المركى الحاسي النى تقوم عليه الممارة اللغوية وخاصة فى. 
,دء تکو ینا . 

وتدل الآمحاث المديثة على أن الأجبزة الصوتيةالختلغة » كمضلات الفمواللدان. 
والحنجرة » تصل فى موها إلى المستوى الذى يمكنها من أداء وظيفتما قيل ايلاد . . 
ومن الباحثين فر يق يقرر أن الطفل فى الشر المامس لبدء ا لجل قادر عل أن يصيح 
بأصوات تدل على المدى الصحيح لمو أجمزته الصوتية . 

هذا وت#طور الأصوات اللفظية فى مراحل نلخصاق  :‏ 

١‏ س صيحة ايلاد تبداً مظاهر الحياة عند الطفل بصيحة اليلاد التى تنتج. 
من اندفاع المواء بقوة عبر حنجرته فى طريقه إلى رثتيه ء» فنهتز لذللت أوتار المنجرة 
وتصدر عن الطفل صيحه اليلاد المألوفة » وهکذا ا المحياة بفعل متعکس مثيرة 
هواء واسشجابته صیاح . هذا وتختلف هذه الصيحة من طفل إلى خر تبعاً لاختلاف. 
وع الولادة وحالة الطفل الصحية . فصيحة القوى حادة » وصيحه الضعيف 

س مرحلة الأصوات الوجدانية تتطور صيحة الميلاد حت تصبح معبرة عن 
حالات الطفل الانقعالية ورغباته النفسية . فالصرخة الرتببة المتقطعة تدل على الضيق. 
والصرخةالمادة تدل على الأ » والصرخة الطو يلة تدل على الغيظ والغضب » وهكذا. 
يستمرهذا التطور المعبر حتى قبيل مهاية الشمر الثانى للميلاد . 


(۱) راجم کتاب علم اللفس الاجتاعى للمؤلف » الطبعة الثاثية > ٠۹٠١‏ - الفصل الرابع 
( وسائل الاتسال الاجماءعي ) . 


or 


٣‏ مرحا التتغم وامناغاة ‏ تتطور هذه الأصوات من صيحات إلى أنغام 
يرددها الطفل فی لعب صوتى » ثم يستطرد فى تنغيمه حتى يكتشف لنفسه جميع الدعاًم 
الصوتية لأية لغة بشحدث بہا النوع الإندانى . وحكذا يستطيع أولا أن ينطق بحروف 
التق اللينة الرنة مثل (ع غ ) م يتطور به‌المَّو إلى حروف سقف القم » ويظل 

كذلك حتی ینتہی إل حروف الشفاہ مثل ( ب س م )7 ۔ هذا وتدل اث 

إروين صنسم! .€ .0 ”على أن نسبة المحروف المتحركة إلى المحروف الساكنة 
فى أ صوات الطفل تبلغ ۽ : فى البدء » ثم تقطور فى منتصف السنة الأُولى إلى ۲ : ١‏ 
ج تباغ ف مهاية هذه السنة ۲:١‏ . 

هذا و يعجه الَو الصوتى لاحروف الختلفة فى اتجاهين متضادين » فتنم و امروف 
الحلقية فى تكو ينها السوى من الحلق إلى الشفة » وتنمو المحروف السا كنة من‌الشفة 
إلى الحلتی . وتدل أحاٹ لويس سه1 .۸1 .۸ ”" على أن الھو الصوتی ارک 
يضطرد من العضلات الكبيرة القوية إلى العضلات الصنيرة الدقيقة »کا سبق 
أن بنا ذلاك فى تحليلنا لاتحاهات الغو الخرك . 


٤ء‏ ¬ مرحلة التقليسد والاستجابة اللغوية س يستجيب الطفل أولا لالاته 
التفسية وانفعالاته الداخلية » ك بنا ذلك فى تطور صرخة اليلاد . وهو يستحيب 
"للا صوات البشرية الحيطة به » فيا بين الشهر الثانى والثامن لبدء ميلاده » فيصيح 
معبراً عن سروره أو عن رضاهوقبوله » م يتطور به الأمر فيةلد الأصوات التىيسمعما » 
و بضطره هذا التقليد إلى إجادة الاسماع والإصغاء والانتباه إلى كل صوت يقع على 


)١(‏ من أمثلة حروف الشفاه ال( م » ب ) وعروف طرف الاسان ال( ث-ز ) ووسط 
اللسان ال ( ذ س س - ض ) والملق ال (ع اغ سخ ) 
Irwin, O. C. The Profile as a Visuel Device for Indicating‏ )2( 
Central Tendencies in Speech Data. Child Develop. 1941,‏ 
P. P. 111 — 120.‏ ,12 
Lewis, M. M. Infant Speech. 1936.‏ )3( 
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نيه . وهو ید هذه المہارة الديدة قا بين الشېر النامن والعاشر و يستحيب للشحية 
أاستجابة متميزة واضحة فها بين الشهر القاسم وپاية السنة الأولى . 

يقاس بدء ظهور الكلمة الأولى فى لغة الطفل باقترالما عدلوطا اقترا صحيحاً 
و وضو ہاو وا یسر لاأیفر د نید رکہا . هذا وتدل أحاث ميد CG, D. Mead‏ 
على أن الكلمة الأولى تبدا فى الظہور عند الطقل الموهوب فی الشہر الحادی عشر 
وعند المتوسط فی ٠٥۳‏ شہراً وعند ضعیف العقل فی ۲۸,٥‏ شہراً . وتدل أبحاٹ 
میٹ طانص5 .ع .1 على أن الحصول اللقظى فما بين السنة الأولى والثانية يبدأ 
بطيتا ثم ,زداد بنسبة كبيرة مخضع فى جوهرها لعمر الطفل ومظاهر نموه الأخرى . 
واللدول التالى بلخص تاج ها البحث ۶—~ 

القىاي ٠ة‏ عدد الكلات | 


' ۱ 


۲ 
A۸ ۳ 
Nog“ ع‎ 
eV o 
YoY ٦ 


أى أن الحصول اللةظى للطغل فى بدء المرحلة الابتدائية إزبو على آلاف 


(1) Mead, C. D. The Age of Walking and Talking in Relation to 
General Intelligence. Pedageg. Sem. 1913, 20, P.P. 460-484. 

(2) Smith, M. E. An Investigation of the Development of 
the Sentence and the Extent of Vocabulary in Young 
Children, 1926. 
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الألفاظ . كن هذه الروة اللفظية الضخىة تقوم فى جوهرها على الألفاظ العامية ». 
وھ لذلات قد تعوفق إلى حد ما بمو اللغة اصح . 


نمو التعبير الشفہى والتحربرى 

تلف تمبير الطفل اختلاا بيا قى مداه ونوعه تب لمر الطل وتبا لطر يقته. 
قي التعبير شفمية كانت ت آم كتابية . 

هذا وتار جل الطفل فى طوها وقصرها عراحل عوه و عدی نضجه وتدر يبه › 
و بأعمار رفقاه ٠‏ فہو يل فى حواره مع لداته وأقرانه إلى الجل القصيرة » وهو فى. 
حواره مم البالفين الراشدين رصوغ عياراته فى جمل طويلة 

وتدل آمحاث هیدر ۴11۵٥۲‏ - ۸. ۴ “ على أن قدرة الطفل على بناء المل. 
عاف تا لاختلاف وظيفة وميدان كل جلة . شفهية كانت أ م كتابية » والجدول 
التالى إوضحح هذه الظاهرة فى تطورها ووها . 


توع | توم الجلة لمر أ عددالا عدد الكات 
1 
3 
,۲ —“ 
3 
٣‏ 0 
E-‏ © 
3 
د۹ ٹّ 
۹ ۱۹ 
1 1۲ ۱۳ 
ي 10 ۱۷ 


{1) Heider. F. K. and Heider, G. M. A Comparison of Sentence 
Structure of Deaf and Hearing Children. Psychological 
Monographs, 1940, 1, P. P. 42 — 103. 
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هذا ونختلف ألفاظ الجل ف وعما تبعاً لاختلاف عر الطفل » فتكثر نسبة 
الأمماء فى البده ء م يتطور الو بالطفل حتى يستطيع بعد ذلك أن يستخدم الأفعال 
استخداماً یا « 2 بتطور حى يصل مستوا اه إلى القدرة على معرفة الملاقات 
والروابط التى تصل بن المعانى الختاقة فى تعبيراته اللغوية . 

تبداً قدرة الطفل على فم معنى الكلام والموار مبكرة جداً كا بينا ذلك فى 
حلبلا مراحل نمو الاستجابة اللغوية + وهو لذلك يستطيع أن يمم لفةالأفرادالحيطين 
به قبل أن يستطيم التعبیر عا يدور خلده تعبیراً لغوبا صحیحا . 

والطلفل الذي ينتقل ف طفولته البكرة من بيثة إلى بيثة أخرى خالفما قى لتا 
وطرق حوارها » ينسى لغته الأصليه بالتدر ج » ويستطرد به النسيان فيتخفف أولا 

من القدرة على التعبير مها قبل أن تضعف قدرته على فما . و يستطرد به التعل 

فيكتسب من بيثنه الجديدة لغتّها القى تتحدث بها » وتبدأً خبرته الغو ية الجديدةباقم 
قبل التسير 

ولمذا يباين محصول الطفل اللغوى تبايتاً شديدأتبعاً دى فمه للا لفاظالختلفة 
.وتبا لدی قدرته على استخدام هذه الألفاظ فى تمبيره . والطفل قديفہم آلاف 
الألفاظ لكنه لا ي تطیع أن پستخدم مما إلا عدداً دو د جداً ۾ کا بدو ذلك فی 
شکل )٩۱(‏ ° . 

أسئلة الأأطفال 

تصطیخ اسثلة الأطفال فی ولء فدرم على الدبث والموار بصببعه ة انقعالية 
عاطفية دور E‏ رغبامم ¢ وحول الأوامر الى تصدر مہم وإلم ٠‏ و دف 
فجا ین السته ة الأولى والثالثة لامیلاد إلى مە ر فة الأشياء والصور الى 7 ثور انتياهېم » 
Morgan, J. J. B. Child Psychology, E‏ )1( 


ov 


اأاماظ بالآلاف 


( شکل ۷١‏ ) 
ببين هذا الشكل التياين القاتم بين قدرة الطفل طى فيم الألفاظ وقدرته على التعبير مها 
حيث يدل النحق التصل على الفم ويدل المنحنى المنقوط على التعبير 


ثم تتطور قبا بين الثالثة والرابعة إلى فم المواقف القى يرون بها : هذا ويقترن هذه 
التطور بنمو قدرة الطفل على التذ كر ور بط موقفه الراهن بالمواقف وال برات التى 
مرت به من قبل . 

ثم تستطرد فى تطورها بعد ذلك لتعخذ أشكالا خلفة ؛ دف ف جوحرها 
إلىزيادة خبرة الطفل بالمالم الحيط به . وقد عيلالطفل آحيا إلى إلقاء أسثلة يمل هو 


نفسه إجابتها » وقد يدف مرن ذل تكله إلى جرد اللو اللغظى أو إلى تأ كيد 
مەلوماته أ إل حذب آنتباہ الحيطين به . 


مراحل تطور مارة القراءة 


القراءة ممارة تسعغرق دن الطفل وق وصبراً طويلا وتحتاج, إلى نضج وتدريب 
وهىتبدآ قبيل المدرسة عا يسميه علماء التر بية النهىء للقراءة » وتيدو فى اهام الطقل 
بالصور والرسوم التى تنشرها الجلات والكةب الصورة » “م ت#طور فى يدء الدراسة 


0۸ 


إلى التعرف على الجل ور بط مدلولامما بأشكاما . . م تقطور بعد ذلات إل مرحلة 
القراءة الفعلية النى تبداً بالجلة ء فالكآمة » فالرف . م يستطيع الطفل بعد ذلك 
أن می فی مہارته لیحودها مستعیاً على ذلك المم ارات والعادات الضرورية 
لاتقان القراءة الإمر ية والصامتة . عفی به النظم التروية الصحيحة لرعى 
سرعة قراءته ومدی فېمه ٠‏ يتطور به الأمر اشا إلى الاستمتاع الفنى والتذوق 
الأدنى يقر أويغهم . 

وتقوم هذه المارة قى تطورها على الفيم الاغوى والتدر يب المحرکی الاب 
للممارات العصلة بالقراءة ٠‏ فإدراك الطفل للتباين والاخعلاف القام بين الكلات 
والحروف » و إدرا که لاماثل والتشابه ا سبارة القراءة 
وندريب العين على الركة المتوثبة السريعة أثناء القراءة مهارة حاسية حركية ترتبط 
ارتباطا جوهر يا بنمو القدرة على القراءة . 


عيوب اللسان وأمراض الكلام 

تتميز لغة الطفل فى سنى المد والطفولة اأبكرة عن لغة البالغ الراشد » باثغات 
ختلفة متباينة . وميل الأطفال فى هذه السن المبكرة إلى تصحيف بعض الكلات 
وإبدال حروفما . هذا وتدل معابير الو على أن الطفل المادى يستطيع أن يتخلص 
لما اما من هذه اعيوب اللغوبة فیا بان اأرابعة وال ادسة من غره فاذا يتخلص 
مها أصبح شاذاً بالنسبة لمعابير النطق الصحيح . 

هذا ولةد فطن المرب إلى هذه العيوب اللغوية . فدرسما ال جاحظ فى كتابه 
البيان والتبيين » والشعالبى في كتابه فقه اللغة . وسنحاول أن نستعرض بعض الأمثلة 
الى ذ کرھا الشسالی فی حه ” » ونلخص آھہا فی 

الزته : حبسة فى لسان الرجل » ول فى كلامه . 


. أبو منصور الثعالى س فقه اللغة وسر العربية س الباي الخامس مهبر »> الفصل۲۸‎ )١( 
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اأكنة» والحكلة : عقدة في اللسان وعجمة فى الكلام . 
المنيتة » والمبثة : حكاية صوت العيى والألكن . 
الفأفأة : أن بردد فی الفاء . 
اة :أن ردد في التاء . 
العف : أن يكون فى اسان تقل وانقاد 
اللخ : آن لا ين الكلام 
اللحلجة : أن يكون فيه عى و إدخال بعض الكلام فى بمعض . 
هذ وقد رچ هذه الأمراض الكلامية إلى عيوب فى المنجرة أو اللسان أو 
الفم عامة أو إلى الصمم ال جى والكلى » أو إلى تعلم فتن فى وقت واحد أو إلى 
بعض الأٌمراض النفسية القى قد يصاب ما الطقل خلال موه » أو إلى تأخره المقلى 
وضوک دکائه ¢ أ إلى تملیده لاماذج اللخوبة اعلاطتة . 
العوامل الى تؤثر على العو اللغوى 
يتر الَو اللغوى بعوامل مختلفة يتصل بعضما بالشكوين العصى النفسى العضوى 
للفرد » و يتصل البعض الأخر بالبيثة الى ميا الطفل فى إطارها ۔ 
وهکذا مخضم الَو اللخوى لنسببة الد كاء وللعاهات البصر بة والسمعية والصوتية 
ونس الطفل ذ كرا كان آم أنثى . فتسبق الأتتى ال نكر فى بده نطقما للكلمة الأولى 
وتظل الفتاة متميزة عن الفى فى قدرماالاغوية . و برتبط التأخير اللغوى الاد ارتباطا 
كبيرا؟ بالضعف العقل كا سيت أن بينا ذلك فى عليلنا لملاقة ال نكاء بالمّو اللغوى . 
هذا وتختلف لغة الأعى ولغة الام عن لغة الإنسان العادى » فيميل الأعى قى 
-حواره إلى الأسثلة اللكثيرة » و بقع فى حدسه أن الناس يراقبون حركاته وأساو به » 


Ne 


ينغعل لاتقه الأسباب ¢ ويصي لأغته بصبعَة وحدانية شدبدة . وعيل لغة الأ 
لان کون قصيرة موجزة بسيطة » لعزوفه عن الموار الطويل الذي يكشف عن 
حممه الجزف أو الكلى . 


هذا وتدل الدراسات العلمية الختلفةعلى أن أطفال البيثات الاجباعية الاقتصادءة 
الممتازة يتكلمون اسر ع وأدق وأقوى من أطفال البيثات الاجتاعيةالاقتصاديةالد نيا . 
ونه كلا تعددت خبرة الطفل واتسع نطاق بیثته » ازداد نموه اللغوی . 


ويتأثر هذا الَو بعدى اختلاط الطقل بالبالغين الراشدين » لاعتاد الو اللغوى 
عل التقليد . ولغة الراشدين من خير الناذح الغو ية الصالة لتعلم الطفل » فهى هذا 
تساعده على كسب الممارة اللغوية . 

وتبدوأية هذه المَاذج عند ما نقارن لغة الطقل العادى بلغة التو ا » و بلغة 
أطفال ملاجىء اليتامى . ذلك بأن‌التوأم يقلد لغة توآمه الآخر » ويقلد طفل الملاجى, 
ظفلا آخر من لداته » ودا يتأخر الو اللغون هولاء الأطفال عن المستوى المادى 
ءا يقرب من سنة . € محختفی تأخرم الاغوى عند ما يلقحمون بالمدرسة الأبد_دائية 
و دون فا القاذج اللغو ية الصحيحة . 


دورة العو اللّرى 


مخضع الو اللغوى فق تطوره لمظاهر نمو المبارات الأخرى » فهو يسرع حي 
خبطو و بطو حیما سرع ٠‏ هڌاوتؤ کد ww. n. Brigance ZÎ‏ © وأحاث شیرلی 
M٠ M. Shirley‏ “ أن مہارة المشى » القى تظمر بوضوح عند الطفل الماد فى بدء 
سنته الثانية » ستغرق غلب نشاطه » وتعوق موه اللغوى . 

وآبة ذل ك كله أن الطاقة اليو ية حانى مظراً من مظاهر المو وتجحف المظاهر 


(1) Brigance, W.N. The Language Learning of a Child. J. Applied 
Psychol. 1934, 18, P. P. 143 — 154. 
(2) Shirley, M. M. The First Two Years. 1933. 
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الأخرى » ثم تعود لیححف ما کانت ابی » وای ماکانت تححف . ى أن الو 
النسى لمارا ات الختلفة بضطرد فى سيره اضطرادا بسفر عن دورة متموجة » تع او 
وسبط لتعود لتعاو من جديد . 


هذا و بمكن أن نلخص اللطوات الأولى مذه الدورة فی الجدول التالی : س 


امسر بالأسيوع _آ_مقاير البو اللفوي الآسسياب 
۳٣ — ©‏ مو 1 
— ۳ بء بدء تع ممارة القبض على الاشياء 
— + سر یع 

E — |‏ بطیء بدء مارة الجلوس والازان 
رعابة المو اللغوى 


يعتمد امَو اللغوى فى تطوره السوى الصحيح على مدى استقامة الموامل المؤرة 
فيه بأنواعما الختلفة » عضوية كانت أم عصبية نفسية » أم بيثة . ولل أبلغ هذه 
العوامل أراً فى تطوره الاغوى الاح الصحيحة » وخاصة عند ما تساير هذه الماذج 
مراحل نصحه وخطوات تدر يبه » ومدی تغلیده . 


ويعانى الطفل اللصرى صو ب ةكبيرة فى بدء تممه اللغوى » لشدة التياين القام 
بدن الاغة العر بية الفصحى والاغة العامية» ولاعاد قواعد اللغةالعر بية فى نشآتا الأولى 
على المعطق اليونانى . لسك الآنتشار السريع اتل يكاد أن بخفف من حدة هذه 
ازشفرفة الحادة » ومن شأنه أن يقرب بين أنه الكلام وة الكتابة 

هذا ومازلذا فى أشد الحاجة إلى حث جم الوساثل لتبسيط القواعد العر بية » 
وتعمع اللغة الفصحى فى جيم مناحی المياة » حى ارس للطفل الصسری والطقل العر بی 
اماج القوية التى تسيرقدما حو الأهداف التى نرجوها له . 


ا 


امراجع العامة 


١‏ س الدكتور عبد العز بز القوصى وآخرين : اللغة والفكر 


— ال دکتور مصطنی فہہمی : أمراض اكلام -- 100 


۳ س الاستاذ مد عبد الجید أو العزم : المسلك اللغوی ومہاراته - ٠۹٥۳‏ 
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. Gray, W. S. Methods and Techniques of Teaching 


Reading. 1950. 
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الان 
الغو الانفعالى 


مدمه 
يبدو الانفعال فى الشعور ااغضب أو بالموف أو بالميرة أو بأية خبرة نفسية 
وجدانية . و يثيره إدراك الفرد للاشياء المادية الحيطة به أو علاقته الأفرادالخرين 
أو بالمواقف الختلفة الى مر بها . هذا وقد تسمو هذه المثيرات المباشرة الواقعية حى 
تصبح رمزية معنوية وتعحول إلى كلة مكتو بة هانمة أو ذكرى بعيدة . فالإنسان 
خد يغْضب عند ما ری عدوه » أو عند مايقراً خطاباً ما » أو عند مار مخاطره فكرة 
عابرة . ويستجيب الفردطمذه الثيرات الختلغة فيثور فى أعاق نفسه » وتبدو محالم هذه 
الثورة النفسية على وجهه وفى ساوكه ونشاطه . 
ودف الانفعال فى جوهره حو حقيق السعادة الى يرجوها الفرد فى اتزانه 
حع نقسه ومع بیئته » ونی اعادته هذا الازان عند ما بضطرب و تل . 


تعر مف الانقعال 
بختلف العلساء ق تعر يقم للانفعال تيع لاختلاف الزاو ية القى بنظرون مها 
إليه وتبعاً للناحية الى يوّكدونما فم من تم بنشأة الانفعال وتطوره » ومهم 
من بهم إعظاهره العضوية . ومهم من بحاول أن بحلل طبيعته إلى فطرية تكوينية 


و بيثية ثقافة . 


٤ 


ويعرفه ستانلى وه‌اصما .4 .8 ” بأنه الدعامة الأولى الى تقوم علبما الطاقة 
النفسية فى نشامہا وتطورها . وتؤکد نظر یه جيمس — لاع James and Lang‏ 
مظېره‌الإدرا کی > واللإنقعال بهذا الممنى‌هو إدراك القرد للا حساسات البدنية العضوية 
و يعتمد مکو w. Mo. Dougall’ J+‏ © عل‌الانفعالات ف تأ کید المظمر الوحدانی 
للغر بزة » وتفسير الأساس الفطرى لادوافع النفسية . ويتفق شاند 4ههط .۸ مم 
مکدوجل فى فكرته عن فطر ية الانفعال ويعرفه بأنه استعداد فطری معقد ینظم 
الغرائز ومظاهرها الحاسية ال ركية . وتدرسه مدارس‌التحليل النفسىمن زاو يةالمراع 
القاس بين الفرد و بيثته وما تنطوى عليه هذه البيثة من آنار تدفعه إلى كيت انقعالاته 
کبتا لاشعور يا يور فى ساوكه‌ورغباتە‌وذ كرياته › و يۇ کد غاز ەەطلسىم ,م <“ 
أثر البيثة فى نشأة وتطور الانفعال وهو يذهب إلى أنه يبدا حينا بواجه الفرد موقت 
لا جد له حلا مپاشرا سر ا فيستعد ال جس لمواجمة التطورات النفسية الى يمانيها 
الفرد فتزداد ضر بات القلب وترتفع نسبة السكر فى الدم لد اج بالطاقة الى محتاج 
إلبها وهكذا تستطرد هذه التغيرات لتحفز الفرد لمواجمة لوقف 
و يلخص درفر CD J. Drever‏ آم الصفات المشرركة بين جميع الذاهب 
الختلفة فى دراساتما للانفعال » فى أنه حالة نفسية معقدة تبدو مظاهرها العضو بة فى 
اضطراب التنفس وز يادة ضر بات القلب واختلال إفراز المرمونات . وتعميز مظاهره 
النغسية بوجدان فوی يبدو ف القلق والاضطراب » وقد يؤدى هذا القلق إلى قيام 
الفرد بساوك معين ليخفف من توأره النفسى » هذا وقد تعوق حدة الانفعال النشاط 
المقلى المعر ف للفرد . 
Stanley, H. M. Studies in the Evolutionary Psychology‏ )1( 
of Feeling, 1895.‏ 
Vide, Ruckmick, C. A. The Psychology of Feeling and‏ )2( 
Emotion, 1936.‏ 
McDougall, W. An Introduction to Social Psychology,‏ )3( 
a A. The Foundations of Character, 1914.‏ )4( 


(5) Paulhans, F. The Laws of Feeling. 1930. 
(6) Drever, J. A Dictionary of Paychology, 1953, P.P. 80—8 
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المظاهر العامة للا نفعال 


تقهز الانقعالات عظاهر عامة عضو بة داخلية وخأرجية » و ياستحايات لخو ية 
صوتية ولو بة لفظية . 

وتبدو المظاهر الداخلية العضو بة فى سرعة ضر بات القلب » وارتفاع ضنط 
الدم وسرعة التنفس واضطراب عل الجہاز المضمى الذى قد يبدو فى الإمساك الشديد 
أو الإسپال السريح وفى تغيرالقاومة الكبربائية اجس وف حغفاف القم تتيحة 
لاتقباض الأوعية الدموية الحيطية » هذا وترجعم أغلب هذه الاضطر ابات الداخلية 
إلى اختلال وظيقة الجهاز السمبتاوى العصى الذى يؤر على أغلب الوظائف 
الجسمية الداخلية . 


وتبدو المظاهر الحارجية قى الرعدة الشديدة الى تصاحب الحوف أو الفضب »> 
وف الأرق واضطراب النوم ؛ وعند ما يقفز الفرد طر با أو يبكىحزة أو يتقياً اثمازازا 
آو عبس غاضباً - 
هدا وقد لستحیب الفرد لا نقعالا نه استجابة صوتيه عامة فيصیح أو يم رح 
أو يتأوه أو ينطق بعبارات لغو ية تدل على ألوان انفعالانه وتسةر عن آله الشديد 
أو حزنه العميق أو سعادنه وفرحه 
وتتآثر هذه الظاهر بالعمر الزمنى و بمراحل الو و بآماط الثقافة التى يميا فى 
إطارها الطفل و بالفروق الفردية القاعة بين النا س كاختلاف مستو يات ال كاء وسمات 
الشخصىة والحنس ذ كرا کان آم ئی 
وتر هذه المظاهر فى حالة الفرد المقلية » فالزن مثلا يؤدى إلى الا كتعاب 
وشرود البال وصعو ره وکین الا تیاه ¢ والفضب الشديد ودی إلى إعاقة القفكير 
واضطراب الوظائف المقلية الملا . 


\* 


الصفات المميزة لانفعالات الاطفال 
تختلف انفعالات الأطفال فى بعر مظاهرها عن انفعالات البالغين الراشدين › 
وتتمیز باہا: ‏ 


١‏ س قصيرة الدى س أى آنا تيدأ بسرعة وتننهى بنفس السرعة التى 
بدات ہا . 


٣‏ كثيرة س تنقاب الطفل انفعالا ت كثيرة عدة وهی ذلك تصبغ حیاته 
وصبخة وجدانية فة الألران والاثار ۰ 

٣‏ متحولة المظبر - لا يستقر الطفل فى انفعالاته على لون واحد فمو سرعان 
ما يضحك »› م مایقتاً أن ببکی فو لذلك قلب حول فی‌انفعالاته » بغضب ليضحك » 
ويضحك لیخاف . 


وهکذا شرق أساریر وجه بالسرور والسعادة وف عينيه دموع البكآء . 


٤‏ - حادة قى شدتها ‏ لا ييز الطفل ف ورته الإنفعالية بين الأمور التافمة 
والأمور المممة ¢ فو یکی ف حدة حينا تمنعه من اللروج é‏ ویبکی %4 بنقس 
الثدة حيما تقص له أظقاره . ويفرح حينا تعطيه قطعة من اللوى » ويفرح بنفس 


القوة حي تشبرى له دراجة جديدة . 


العو الانفعالى 


يذهب واطسن ١٥۲ه‏ إلى أن انةعالات‌الطفل تبدأبا لحب واللوف والفضب »> 
شم تتطور بعد إلى انفعالات أخرى ثانوية تصبغ حياته وحياة البالغ الراشد بألوان 
وجدانية خلفة . وتبدو الانفعالات الأولية فى مظاهرها الثلانة على هيثة استحابات 


1Y 


ثيرات محددة » فينشاً اللوف من استجابة الطفل للا صوات المالية » أو من شعوره. 
بالسقوط من مكان مرتفع » وينشاً الحب من استجابته للنداعبة » و يشا الغضب. 
من استجابته للمضابقات البدنية الختلفة. ‏ 

ولقد دلت أغلب الأحاث الديثشة على خطأ نظر ية واطسن » ذلك لأت 
تقسيرها لانفعالات الأطفال يشتق جوهره من المظاهر الانفعالية للبالغين رغم ماز 
انقعالات الطفل عن انفمالات البالغ اراقشد .کا سبق أن بنا ذلك فی لينا 
لمميزات الرئسية لانفعالات الأطفال . وأن الحوف الذى ظته واطسن انفعالا إن. 
هو إلا فمل متعكس ”" » وأن الحب الذى ظنه انفمالا إن هو إلا مظبر من مظاهر 
الأتزان النسى للمميزات الاسية » وأن الغضب مظبر لحساسية اللدية . 
فى محثه الاحصاى التجريى عن نظرية 
الغر اثر أن جميع الانفعالات تنبم من معين واحد هو الانقعالية العامة » وأن هذه. 
الطاقة تدطور فى حياة الفرد إلى ألوان مخعلفة متباينة من الافعالات التى تلك 
مسلكا يسر بها من العام إلى احلاص أو من امجمل إلى المفصل . 


هذا ولقد آثبٽ پيرٽ اءں‌ۍ . ؟ 


COK. M: B. Bridges j3 % Mi, Sherman وتو کد أحاث شیرمان‎ 

النتاح ارثسية لأحاث بيرت ثم 5 عطرد بعد ذلك الرس اللطوط الريسية 
والمظاعر الأساسية للنمو الاتفعالى عند الأطفال وتتلخص نتاح هذه الأحاث فى 
أن جميع انفعالات الوليد تبدو فى صورة هيج عام ثم تتطور ف‌الشمر الثالث إلى 
الشعور بالابتياج والشعور بالضيق » وفى الشهر السادس إلى الاشمثزاز والغضب » 
وف نهاية السنه الأول إلى الشعور بالحب والشعور بالزهو» وف منتصف السنه الثانية- 


(1) Moro-Reflex. 

(2) Burt, C. The Factorial Analysis of Emotional Traits. Character 
and Personality. 1939, 7, P.P. 238—254. 

(83) Sherman, M. The Differentiation of Emotional Responses in 
Infants. J. Comp. Payeholog. 1928, 8, P.P. 385—394. 

:(4) Bridges, K.M.B. A Genetic Theory of the Emdtion. J. Genet. 
Psycholeg. 1930, 371, P. P. 5l4— 527. 


A 


إلى الشعور بالسرور والغيرة ؛ وهكذا تظل انقعالات الطقل تستطرد فی نموها حت 
تصل فى اة السنة الثانية إلى رسے اتلطوط اارئيسية للحياة الانفعالية جميع مظاهرها. 


والجدول المبین فى صفحة(١۱۷)‏ يوْضح ناحا 2اث Og, M. Banham ply,‏ 
التی تر س اطوط الرئيسية للانفعالات فى تطورها من المد إلى الشيخوخة . وي ڑؤكد 
إيجابية الانفعالات ومروتها فى نشأتا الأولى عند الطقل » واتزانہاف الرشد 
وسلبيتما وجودها فى الشيخوخة . 


#طور انفعال الخوف عند الأأطفال 

المشبرات الأولى للخوف عند الطفل هى الأصوات المالية والشور بالقوع 
مرن مكان مرتفع . ولقد أوضح القرآن الكرحم هذا الشعور فى الأية التالية 
« . . ومن يشرك اال فكاها خر من السماء فتخطفه الطير أو نهوى به ارح فى 
ا سحیقی « )¥( 

سم يقطور الموف تبعاً لراحل الغو فيخشى الطقل الغر باء فى سنى المد والطفولة 
البكرة ثم يفرع من الأما كن الغريبة الشاذة » ثم يسعطرد فى حياته فيخشى الوت 
سیا يدرك معثاد فى طفولته المتأخرة ومراهقته ويو عه 0 وهکذا تنو حاوفه حقی 
تقصل من قريب بالخاوف المعنوية كالموف من الفشل و الفضيحة والاوم والنقد . 

وبنفر الطفل من کل مایتصل عثیرات خوقه ¢ فالذى عاف اهر ةماسا وصورها 
وكلمايدور حوطما منقصص وأحاديث . وقد يشذ به الاوك فیخشی أن ياس بيده 
فروة اراس أو شر الارنت وال لت: 


وتدل أمحاٹ جیرسیلں 4انوہ[ .1 .۸ وھولز F۴. B. o15‏ على أن 


(1) Badham, K. M. Serescence and the Emotions : A Genetic 
Theory. J. Genet Psychol. 1951, 78, P. P. 180: 


. ۳ سورة احج آية رقم‎ (۲( 
(3) .Jersild, A. T., and Hobmes, F. B. Childrens Fears. 1935. 
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سس 
اسرتحاءة عامة ایر تام للاتفعالات استجابة حددة 
ow‏ س ۳ . أ 
د ا عایز وتکامل اتزان وضبط انفعالى جودوانهیار مابرةقى‌السلوك 


E E 


خوف انشغال‌البال - 
خحل u‏ اا ب 
a‏ فور الوم ا کن 
ضیق | ___۔ اشمٹزاز سا م مل للزمر س 
| غرة سرعةالتأر _ _ 
E.‏ __ خببة | ___فظظاظضظة س 
کے f"‏ 
3 ا ملل ج 
ا C:‏ 
و ا 4 
ا ص وف __ 
هو نشوة روحيه ___ 
امل سل فشورباللكية 
ااج : 
ت و ق اءة ری 
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خاوف‌الطفل تتأثر #ستوى نضجة ومراحل يوه . قالطفل فى نابة عامه الثانى يلاد 
لاخشى الأفمى وقد يلذ له أنبتنار طا بیدہ ویاعب ہا ۰ وهو فی منتصف سنته الرابعة 
حرس مها ويتبعد عنها » ثم يتطور هذا الاحتراس فى نهاية سنته الرابعة إلى خوف 
واضح شدید . 

وو کد دراسات ھاجان «صعه۴ .۸ E.‏ “ أن مثيرات الموف عند 
الطقل فيا بين الثانية والسادسة من سنى حياته تتلخص فى اللوف من اللبرات 
الماضية المؤلة كالوف مر ن علاج الأطباء ؛ والحوف من الأشياء الغرببة كاليوانات 
انى لم يألفما الطفل من قبل ؛ والحوف ما مخثاه الكبار » فهو يقلد هله وذويه فى 
خوفيم من المواصف والظلام والشياطين أى أن الطفل مخضع فى مخاوفه لأعاط 
الثقافة الى مهيمن على بيثته و تؤثر فما . : 


ویيداً اللوفعندالطفز في مظمره العام على صورة فزع عيق يبدو علىأساربر الوجه 
يتطور إلى هروب ڏسقه رعشهۀ ورعده وصر اخ وتصاحيه تغبرات عصو به ا 
ختلفة كا سيق أن بينا ذلا ى حليلنا للظاهر العامة للاتفعالات المختلفة . 


ويتطور التعبير اللفظى عن اللوف من‌الصراخ إلى الصياح إلى الكلام المتقطع 
ثم إلى الكلام المسترسل الذى يسقر فى مجته وأساو به عن الخاوف الختلفة .. 

وتنتقل عدوى اللوف بين الأطفال فى سرعة غريبة وتؤدى بهم إلى مساللك 
شادذة منحرفة 

تطو ر انفعال الخضب عند الاطفال 


يغضب الطفل عند ما حال بینه و بین ما رر ید فیثور لیحقق رغيته ؛ وهو فبا 
بين الثم السادس والسنة الثالثة من حياته يغضب إذا “رك وحده فى الحجرة 


(1) Hagman, E. R. A Study of Fears of Children of Preschool 
Age. J. Exp. Educ. 1932, 1, P. P. 110—130. 
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ويغضب عند ما مخقق فى جذب انتباه الناس إليه ليلمبوا ممه أو ليحدلوه أو ليعجيول 
ره ٤‏ وت قفص عند غسیل وجه وارتداء مالا سه وخلعبا ¢ وعتد ما تۇخد. 


وتبدو معا غضبه على آسار ر وجه وق صراخه و بکائه وسلوکه العدوای . 
وتدل أعاث جود ETL Goodenough Ji‏ الى جرا على طقال تراوح. 
أعمارم فيا بين الشمر السابع للميلاد وناية السنة السابعة » على أن مظاهر الفنضب 
تتطور قى استجا بانما تبعاً لتطور عر الطفل . وتتاءخص هذه النتاح فى الجدول التالى : 


اللظبر القسية | العمر بالسنة 
ضرب الأرض بالقدمين | ٤,٤‏ ب | ۲-١‏ 
۹ | فا كر 


الركل والرقس پ۲ ۲-١ |٠‏ ) وخاصة عند 
ا۱ ا فا کشر )الد کور 
اقفر > ب | بعد السنة الأولى وخاصة عند الذكور 


الضرب ٣,۸‏ ر 1 وخاصة عند 
م | ٤‏ فا کر ل الدکور 
الإلفاء باجم عل‌الأرض| دوہ ب | ١س۲‏ 
e۳ |‏ 
۳ ر ٤|‏ اکير 
وهكذاتدل تاج هذا اليحث على أن مظاهر الركل والرفس تبلخ ذروتها عند 
الأطفال ف نباية السنة الثانية وخاصة عند الذ كور » ون الإلقاء باجم على الآرض. 
يبل ذروته فى نهاية السنة الرايمة . 


(1) Goodenough, F. L. Anger in Young Children. 1931. 
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هذا وتبدو المظاهر اأصوتية لصب فالبکاء والصراح ¢ ویصل الببكاء إل 
خروته فى مهاية السنة الرابعة » ويصل الصراخ إلى ذروته فى نهاية السنة الثالثة ‏ 


وقد نشد يعض هده المظاهر عبد الأطفال وتجنج إلى سالك غر ببة تبدوأّحيانا 
فی تصلب أعضاء الجسم والإغاء . 


والعض على الأنامل مظر من مظاهر الفضب الكام ن كا فى قوله تعالى « وإذا 
خلوا عضوا علي الأنامل من الغيظ »قل موتوا بفيظك » . فالفيظ بهذا انى 
غض ب كامن لعجز الفرد عن التشنى » وعندما يشتد الفيظ ويسفر عن حقد دفين فإنه 
يصبح حنقاً » وعندما نهدا ثورته يتحول إلى سخط . 


العوامل الو ثرة ف الغو الانفعاى 

تتغير انفعالات الطفل تبعاً لتغير الثبرات الختلفة الى يستجيب ههاء فتتألر 
الاستحابة الانفعالية بشدة اثر » ومدته » وجدته » وملابساته الختلفة الى حيط به 
فی بده ظېوره واستمرار وجوده . وتدل أعاث جور سياد A. T. Jersild‏ 7^ عل 
آن انفعالات الطفل تقار تارا قویاً نوع ومدی صاته بأمه وأبیه » وأترابه ولداته 
وذويه ؛ وأنها تغطور تبماً لمو إدر اكه وفة لمو اقف المختلفة . وآية ذلك اه آنا 
مخضم في عو ها للعمليات العقلية العليا ولاتاع التفاعل القام بين الطقل وبيئته؛ وان 
فشل الطفل ف العمل ثم تجاحه يغير من موقفهإالاقعالى بالنسبة لمذه الأمور الختلفة 
فو حیما یلاق عبتا ومشقة فى تعمل الممارات الضرورية له يثور ويغضب > 3 ما يقتا 
أن بدأ ويطمثن حيما يتغلب على المشا كل . 


ولعل أ العوامل تأثراً فى المَّو الانفعالى ها النضج والتدريب . وبرتبط النضج 
من قريب بالعوامل التكوينة الفطرية لافرد » ورر تبط التدريب بالتعم والبيثة والثقافة 
القانمة . 


(1) Jersild, A, T. Emotional Development. In Carmichael, 
Manual of Child Pasyehology. 1946, P. P. 752790. 
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هذا و لد آثبتت أحاث حود إنف F- 1, Goodenough‏ )“ أن أغلب 
مظاهر الفرح والفيظ والغضب واتلمحجل وابلان ترجع هینما وصورحما الأولى إلى 
مستوبات‌النضج المختلفة عند الفرد . ولا تکاد تقار بالتدریب تارا واضحاء وتتلخصس 
هذه التحارب فى ملاحظة المظاهر الانفعالية الى تبدو على وجه طفلة ولدت‌عياء صعاء 
ولقد رصدت الباحثة المظاهر الا نقعالية لثلات الطفلة عند ما بلغت من ااعمر عشرة 
سنوات بصور متح ركه › م دراسا دراسة عامية دقيقة اشرت عن شاه غر یب 
بين المظاهر الا نقعالية هذه الطفلة ومظاهر الفر د العادی . أى أن هذه المظاهر كنضح 
فى جوهرها لمامل الدضج والتكو ين العصى المضوى النفسى ولا تخضع فى قليل 
أو كثير لأر اابرئة المباشرة . 


ویو کد هیرلوك عه‌هاءه8 .8 E.‏ ”“ أهية التمب » والمرض » ومواعيد 
الغذاء » والترتيب الميلادى »› وا لجو الاقعالى السائد فى تغيير و إثارة الأشعالات 
الختلفة . فالتعصب مثلا بزيد قابلية الطفل للغضب - والمرض يؤدى إلى الضعف 
و إلى إرهاف النفس فتنفعل للا سسباب التافمة . والجوع يزيد من حدة الافعالات 
ولقد دلت الدراسات الإحصائية على أن نسبة الغضب تصل قبل الطمام إلى م ۲١‏ بم 
وتهبط بعده إلى ٦‏ ب ؛ وأن أ كير الأطفال انفعالا ها الطفل الأول والأخبر . 
وكثيرا ما يغضب الطفل الأول لأنه #س فى أعاق نقسه بأنه قد حرم عطقاً کان 
رستآثز به وحده ونه کان مدللا قبل آن تولد ٳځوته ۽ وهو هذا بغضب حا بمططاف 
الوالدن على إخوته الآخرين و یغار مهم أا الطفل الأخير فنه حد فی انفعالاته 
س وخاصة غضبه س وسيلة قو ية اتحةيق أحدافه ومراميه . 


رعاية الغو الانفعالي ف البيت والمدرسة 


(1} Goodenough, F. L. Expression of Emotion in a Blind-Deaf 
Child. J. Ab. Soc. Psychol. 1932, 27, P.P. 428— 433. 
(2) Hurlock, E. B. Child Development. 1942, P.P. 215—217. 
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وعند ما يتطور به الو و يدرك الألوان الختلفة لكل موقف » والاحالات الكىة 
لکل أزمة » والجانب المضحك لكل صورة عر نة أو ية ؟ فانه واجه مته بقوة 
وران ويتخفف من شدة توتره النفسى الذى قد حول بينه وبين حقيى أهدافه. 
التی يسی إلہا. 

و يستطیع الطفل أن یتم کیف یدرب انفعالاته ویرق بہا صعداً فی مدارجما 
السوية . ومن اللير لنا وله أن يقر هذه الانفعالات حق قدرها ء ولا يد بها عن 
طر يقما الصحيح وألا يكبا هرو با مها أو مخضع نها خضوعاً تام فيختل إتزانه. 
و يتحرف ساوكه عن معايير الجاعة الى ميا فى إطارها . فالكبت يؤدى إلى المقد 
النفسية » والمقاب البدهى والقسوة الشديدة بؤديان إلى اللنوع أو إلى الثورة . 

وتدل دراسات جود إنف اسه قەه .1 .۴ “ على أن غضب الطفل 
الصغير قد يتطور إلى لغة يسيطر بها على أهله وذويه » و مخضعېم لبزواته وسلطانه 
فتعوق هذه اللغة المديدة عو اللغة اللقظية الصحيحة . ولعل خير وسيلة أرعاية هذه 
الثورات الانفعالية هى تدريب الطفل على قبول المعابير الاجتاعية القابمة وتعو يده 
القظام ومشاعدته على فم المواقف الانقعالية فما سحيحا » وبياة» لةبول الوسيلة. 
اللغو ية أساساً لتحقيق رغباته حى لا يلحاً إلى الغضب والمراخ والورة . 


وتدل دراسات جو O wı, Cc Jones J‏ وهو 1 F,. B. Holmes‏ 9 على آن. 
خير الوساثل التغلب على مخاوف الأطفال هى ر بط الشىء الخيف بأشياء متمددة 
سارة حى تود الطفل على رو بته مقترناً ما حب و ېوی > وتشحيعه على اللعب چ 
الاطقال الذين لا افون نفس الشىء الذى مخافه و مشاه € ومناقشته مناقة هادكة 
عملية لمحرفة مصادر خوفه › وتعو يده علما حتى لا بخشاها ومساعدته على تكو ين. 
و بتاء الأتحاهات السو ية الى تسمو به فوق هذه الخاوف . 
Goodenough, F. L. Anger in Young Children. 1931.‏ )1( 
Jones; M. C. The Elimination of Children’s Fears. J. Exp.‏ )2( 
Psychol. 1924, 7, P. P. 382-390.‏ 
Holmes, F. B. An Experimental Investigation of a Method of‏ )3(« 


Overcoming Children’s Fears. Child Develop. 1936, 7, P. P. 
7 — 30. 
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المراجع العامة 


>» ٠۹۰٩۲  ةيسفنلا الد کتور عبد الدز ز القوصى  سس الصحة‎ ١ 


٤۱۳ — ۳۹١ س ۰ ۰ ص‎ ٣۳١ ص‎ 


- ,سی ورو پیسون ‏ عل النفس والتر بية المحديثة س ترجة الاسة 


جد € تمد ۰۹۹٥٤‏ اء الأول ¢ ص ۳( -= "A‏ 


أذ 


>» جيتس - عل النفس التروى ترجمة الأساتذة إبراهىم حافظ‎ - ٣ 
٠١۹ ٩ تمدع بدا جیدأو العزم والدید تمدع مان . الکتاب الأول » ۰۱۹۰ ص‎ 


۽ — دوحلاس توم سام کارت الأطقال اليومية رة الدكتور 


'اسحق رمڑی ۹۰۲ )› ص ۱١۱ ٤۱٤1‏ ؛ ص۱۳۳ - ٠٤١‏ . 


٥‏ هادفیلد = عل النفس والأخلاق س ترجة الأستاذ مد عيد الجيد 


او المزم ۱۹6۳ء ص ۲۱۸ س ۲٣۷‏ . 
س الد کتور امد فؤاد الهوایی س اتلوف س ۱۹٥٩۱‏ . 
Bowlby, J. Child Care and the Growth of Love. 1953.‏ 


Fowler, D,. B.; and Shaffer, L. F. Child Psychology, 1939,. 
P. PF. 276 — 295. 


Jersild, A. T. Child Psychology. 1945, P. P. 245—301. 
Lund. F. H. Emotions of Men. 1930. 

Morgan, J. J. B. Child Psychology. 1946, P.P. 172—213. 
Thompsen, G. G. Child Psychology. 1952, P. P. 288—334.. 
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مقدمة 


يتأثر الطفل فى نموه الاجاعى بالأفراد الذين يتقاعل معيم و با جتمع القام الذى 
يجيا فى إطاره و بالثقافة التى مهيمن على أسرته ومدرسته ووطنه ؛ وتب دو آثار هذا 
التفقاعل فى _اوكه واستجاباته الختلفة وف نشاطه المقلى والافعالى وف شخصيته 
النامية الأتطورة . 


وسكذا تهجمد حياة الطفل الاجتاعية فى نموها على نمو وتطور علاقاته بالأطفال 
و بالراشدین و بالجاعة و بالقافة . والملاقات الاجتاعية بهذا المعنى هى الدعامة الأولى 
.للحياة النفسية الا جماعية ‏ بر 


و بتصل الطفل فى تطوره ماعات مختلفة توشر فى نموه وتوجه ساوكه » وتبدأً 
.يا جاعة الوتى التى تنشأً من علاقته بأمه » ثم ت#طور إلى الجاعة الآولية وتنشاً ممن 
عالاقته بأفرا ادأسرته وجيرانه » ثم تتطور إلى الجاءة الو طى وتنشاً من علاقته 
بزملائه فى القصل الدرسى » وتتهى أخيرا الجاعة الثانو ية وتنشاً ٠ن‏ علاقته 
بالمدرسة والجتمع 


وستحاول فى دراستنا لنمو الاجاعى أن نستمرض تطور علاقات الطفسل 


)١ 5)‏ ولقدحاول الولف أن يام من هذه ااملاقات تنظيا منطقيا جرببيا إحمايا بفسر + :ع 
.مظاهر الياة الاةسية الاحتاعية = راحم 2 ب e‏ القس اا حماعی . 
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باراشدين والاأطقال » ومظاهر الألفة والنفور » وأثر العوامل الختلفة فى هذا الو . 


المظاهر الأول للنمو الاجتماعى 


یمتتقد علساء التحلیل التقسی وعلى رآسہم فروید ۴۲٥۵۵‏ .8 " أن الأنا أو 
الذات الشعور ية مركب اجتماعى يكتسبه الطفل من علاقته ببرئته الأجماعية والمادية » 
وأن الضمير أو الأنا الأعلى مركب اجتاعى آخر يكتسيه الطفل من مظاهر السلطة 
القابمة فى أسرته وخاصة من أبيه » وأن السنوات الأولى فى حياة القرد هى الدعامة. 
الأساسية التى تقوم عايما بعد ذلك حياته النفسية الاجتاعية مجميع مظاهرها » إذ فا 
يدرك الماغل تفسه فى تمازها عن غيرها من المبادات والأفراد الآخرین » أی أنه 
يثميز يقرديته عن العام المحيط به ؛ وفما تتمو القدرة اللغوية إلى الد الذى يستطيع 
ن الطفل أن يتفام مع أسرته » فیاطور صراخه و بکاؤه إلى ساوك مہذب ینطوی 
على التقام اللغوى الصحيح ؛ وقها تنمو قدرته على الدفاع عن نفسه › وتغمو ساليب 
هذا الدقاع هجومية كانت آم هرو بية ؛ وقها مخضع لتقاليد البيثة فک فی ععملیق 
الإخراج والتبول ويساير بذلت نظ الماعة ومعاييرها » وفيا يتحول تقديره للناس. 
من عرد النفعة الشخصية المباشرة إلى الملاقات الاجماعية الصمحيحة . 


وهکڏا ډسقطر د ف عوه و بتحول م ن کان س يقطةل ف وجوده على مه إلى. 
مخاوق اجتاعی يتفاعل مع بیثته تفاعلا سویاً . 


علاقة الطفل بالراشدين 


يستحیب ‌الطفل فی ساو که الاجتاعى لاراشدين قل أن يستجيب للا طفال. وتدل 
دراسات پار PC, Buhler‏ وغيرها من اليا حتين و خاصة هير لوا PE, B. Hurlock A‏ 


(1) Freud,. S5. New Introductory Lectures on Psycho- 
Analysis. 1933, 
{2) Buhler, C. Proceedings and Papers of the 9% Interna- 
tional Congress of Psychology. P. P. 99—102. 
{3) Hurlock, E. B. Developmental Psychology. 1942, P. P' 
221-223۲۰ 
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على أن الطفل فى شيره الأول لميلاد يستجيب للاصوات البشرية بتحريك شفته 
وکأنه عص غذاءه » وفى الشمر الثانى يدور رأسه ليواجه الأصوات التى تصل إليه 
ويكف عن البكاء حينا حمل أو حينا ربت على كتفه » وفيا بين الشبر الثانى 
الاك یسم حینا یری الناس يبتسمون له » وفما بين الثالث والرابع یبکى عند 
ما ترك وحده ویکف عن بکائه عد ما یری الناس حوله ګادتونه ویکامونه » 
و بسو أن يتعرف على أمه ومربیته » وفما بين الشېر الرابع واغاامس بم 

يه و يضحك لن يامب ممه من‌|راشدین وفما بين ات حامس والسابع يستطيع أن بيز 
آصوات الرضى عن أصوات الذضب فيسةجيب للا ولى بالابتسام ولثانية بالصراخ 
و يقد التصفيق والتحية وذلاث حينا بحرك يده لأمه وأبيه ولكنه خشى الغر باء » وفع 
بين الثامن والتاسح محاول تقليد أصوات الأخر ين » وفى نہاية السنة الأولى ا 
لای وتتطور خشيته لار باء إلى المرب منم فيغطى وجهه بيديه أو يدفن رأسه فى 
حجر أمه » وى منقصف السنة الثانية تبدو عليه المظاهر الأولى للعصيان فلا يستمع 
إلى أوامر أهله » وف نماي السنة الثانية يستمقع معاولة أمه فى بمض الأعال البسيطة 
وذلك عند ما مغلم حذاءه وحده » وفيا بين الثانية والثالئة بستطيع أن يروى لأمه 
بعض خبراته المثيرة ولکنه یصبح ف هذه المرحلة عنيدا صحب القياد وبقاوم صلته 
بااراشدين ارغبعه ف الاستقلال وتا كيد الذات » و يعطور به الأمر فيا بين الرابعسة 
و الاه إلى التعاو ن ممم ومصادقتهم فيحاول إرضاءه و بتحنب إعضامم و لستەر 
ف موه هذا حنى يلتحق بالمدرسة الابتدائية قزداد أفاقة الاججاعية وتتسع 
دار ة نشاطه . 


علاقة الطفل بأترابه : 


تدل أعاث مودرJ M. M.audry‏ 3 نیکوا ¥ M. Nekula‏ على أن الطفل 


(1) Maudry, M., and Nekula, M. Social .Relations between children 
of the Same Age Daring the First Two Yeara of Life. J. Genet. 
Psychol. 1939, 54, P.P. 193215. 
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لايتأر تأثراً واضحا جايا بالأطفال الأخرين قبيل الشمر الرابع لميلاد » وهو فيا برن 
الشمر الرابع واللامس پبتسم هم ویبدی اهیاما واضحا بصراخہم وبکامہم » وفيا 
بين السادس والثامن يفصح عن رضاه بالنظر إلى الأطفال والابتسام مم والاقتراب 
منهم وجذبهم نحوه » ويسةر عن غضبه باغتصاب لمهم وعشاجر هم ؟ وفيا بين 
الشهر التاسم ونهاية السنة الأولى يتميز عرا كه مع أترابه بجذبه للابسهم وشعرم 
وبصراخه وبکاه »> ویتمز رضاه بتقلیده لر کانېم وآصوان ېم . وآبُة ذلا ك کله أ نه 
اول أن یکتشف عسلسکه هذا طبائم الأطفال الأخرين » وفى منتصف‌السنة الثانية 
يتحول اهتام الطفل من الراك إلى التعاون ويستطرد فى موه حى أنه حاول فى السنة 
الثانية أن يكيف ساوكه بساوك رفيقه . وهكذا تيدأ البذور الأولى للتقادل الاجتاعی 
فى صورته الصحيحة وبتطور فى لعبه تطوراً يسير به من اللعب غير لماز إلى الاعمب 
التعاونی الجاعی کا رى ذلك ف ليلا هذا المظمر من مظاهر العو الاجماعی . 


تطو ر مظاهر الأالفة وال ور 


دسقر الطفل ق أميه وتعاونه وصداقته وعطقه وحنوه وزعامته ومکانته الاحماعية 
عن تا لفه 2 الافراد والحاعات ٤‏ ویسفر فی عناده ومتأفسته ومشاحر ته ومکایدته عن 
نفوره الاجتًاعى . وسنحاول فى الفقرات التالية أن نوضح مظاهر هذه الألفة والنقور 
مظاهر الالفة 
| س الاعب 
تدل الدراسات التی قام بہا بارتن ٣٥اعه۴‏ .8 M.‏ ”“ على أطفال تتراوح 


أعمارم فها بين السنة الثانية واللاسسة على أن اللعب يتطور فى خطوات متعاقبة 
ویستطرد فی الدارج التالية . 


(1) Parten, M. B. Social Play Among Preschool Children. J. Abn. 
Soe. Psych. 1933, 28, P.P. 136-147. 
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١‏ س مرحلة الملاحظات الشاغرة - يتتقل الطفل سريعا بملاحظاته وا نتباهه من 
موضوع إلى موضوع . فو لذلك أخاذنباذ » يأخذ الشىءعليه نقسه ثم سرعان ماينيذه 
لينتقل لموضوع آخر » وهو حیما لاجد ما یشغل به نفسه يتحول بانتیاهه إلى سمه 
وعضى يلعب بأعضائه الختلفة . 

٣‏ مرحلة الملاحظات العطفلة _ وتبدأً عندما يستمتغ الطفل ملاحظة ألماب 
الأطفال الأخربن » وهو غالبا ما يشترك محديثه معهم دون أن يشترك فى العام 

۳ — مرحلة اللءب الا نمزالى الستقل کا عند مایبلعب‌الطفل وحدهمستقلا 
فى ملكه ولسبه عن الأخرن . 

۽ س مرحلة اللمب الانعزالى المتناظر ‏ وتبدأً حيا بقلد الطفل لداته وأترابه 
فی آلعاہہم وهو متعزل بعیداً عنمم . 

© س مرحلة اللمب الاتقرادى التناظر س وتبدأً حينا يلعب الطفل مع الجاعة 
مع احتفاظه بفردیته . وهکذا مجتمع الأطفال ف مكان ما ليقوم كل منم بنشاطه 

٦‏ — مرحلة الاسب التعاوى اجای aE‏ قدا هده الج قبیل المدرسة ودلا 
حينا مخضم الطفل ف لمبه روح الفر يق و يؤدىعلا أساسياً محيناو مخضع اراثدأوزعم 
بوه نشاط الجاعة فى ألعاما ۔ 


هذا وتدل دراسات ذو بک عمه‌طں J. ۴. Z.‏ وسولیرج O PA, Solberg‏ 


وغيرهما من الباحثين على أن الطفل فى المدرسة الابتدائية وخاصة ق الطفولة المتأخرة 
بتخفف کثیرا من صلته بالراشدین » وتزداد ألفته مم قرنائه وأترابه من الصغار» 
وهكذا تبداً مرح المصابات . 


۷ س مرحلة العصابات - تد هذه المرحلة من‌السنة السادسة إلى قبيلالراهقة 


(1) Zubek, J. P., and Solberg, P. A. Human Development. 
1954, P. P. 344—-345. 
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م قتطو ر اتسغذ لنفسما صوراً أعتى خلال الراهقة والبلوغ » وهى بهذا المعنى تسيطر 
سيطرة كبيرة على أغلب نشاط الفرد » ودف الى تكوين تمع صضير بحقق له 
رغباته وأحلامه ما يتفق ومظاهر نموه . وتبدو هذه الظاهرة إوضوح عند الد كور 
أ كر ما تبدو عند الإناث » وهى فى صورتما السو ية تتطور إلى المنظات التى ررعاها 
اجتمم كالكشافة وال موالة ومنظات الشباب » وهي في صورتما الشاذة تبدو فى رفقة 
السوء الذىن بمحتمعون على قارعة الطر يى لاسخر ية من المارة أو اتدخين فى الأما كن 
التمرلة البعيدة عن الرقباء » أو للسرقة أحياا وتقليد الغامرات ( السيائية )کا حدث 
فی مصر منذ عد قر يب وذلاتك عند ما أطلق بعض الفتيان النار على رواد إحدى 
دور الملاھی . 


ب التعاویت 


الطقل فما بين الانية والثالئة ذاتى ال ركز » يدور حول نفسه » صعب المراس »> 
لکنه يقطور بمد ذلك ف ساوک فیتعاون مع الراشدین و بصادقہم کا سبق ن بینا 
ذلك . وهو باوكه هذا يقترب اقتراباً واضحاً من الجاعة التى يجيا فى إطارها . 
« والتعاون دعامةقوية مندعامات حياتنا » والناضج يعم کی ف يعمل مع الاخر ین 
ويسمى أيضاً ارفاهيتہم ف النزل والمدرسة والعمل وامجتمع .... والناضج يدرك 
أن أغلب مواقف الياة تصطبغ بالتعاون كا تصطبخ بالتدافس ء وهو يعم أن الرغبة 
فى الاتتصار والتقدم قد تصبح دافا حيو با بحقرنا إلى بذل غاية الهد والطاقة » 
ولكته يدرك أن هذه الرغبة قد تتجاوز حدودها وتندفع ىشدة تؤذى معا الأخرين 
تؤذى أنفسنا أبضاً . ولذلات فمند ما جد الناضج نقسه في موقف تناضسى فإنه 
ایی أبداً أن برعى حقوق الآخر ين وأن يعاملمم ,روح رياضية عالية ۾ ٠‏ 


)٩(‏ راج الترمبة الاجتاعية للاطفال تاليف اليس ويازمان وترجة الدكةور فؤاد البهى السبد 


. ٤° ص‎ ٥ 
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ح س ا[صداقة 


الصداقة مظر قوى من مظاهر الألفة بين الأطفال » وهى تبدأً بين طفلين 

ثم تستطرد فى نموها قبع لازدياد صلة الطفل بالأطفال لخر ين » وتقوم فى جوهرها 

على عوامل نفسية وجسمية نجمع بين الرفيقين وتؤلت بينهما . ويلخ ص كوش 

1L. H.Koch‏ ^ أم هذه الموامل فى تماثل وتشابه العمر الزمنى والقو الجسى 

والعقلى والميول والتحصيل المدرسى والقدرة اليدو ية » ويستطرد لتا كيد عامل الجدة 
حول الطالب الجديد » وحيما يبتسمون له ويدعونه إلى اللعب محم . 


وتدل ناج دراس ةکامیل ا٥ط‏ مصه) .۸1 .۴ ”"“ على أن‌الصداقة تتأثر با جنس 
تأثراً مخضم فى جوهره لتطور مراحل الةو . وهكذا لا جد الطةل غضاضة فى اللعب 
مع الإناث حى الثامنة من عره وقد يشتبك معن فى عراك عنيف » وقد س 
إحداهن یضرب آلم ولا يشعر مع كل ذلك يوم أو تريب . وعند ما يبلغ التاسعة 
من عره‌ینأی بعيداً عن رفقة الإناث و يفضل عامهن الذ کور » فیصادق من هو سنه 
وتر به وجنسه وهکذا تتحانس جماعات‌الطفولهو يستطرد هذا التحااس حى المراهقة ء 
وع دئذ بحس الفی بشعور قوی ييل به عو الفتاة فيهتم ہا و حاول أن يستثير 
"اتتباهما » ويل الفتاة إليه . 

فالصداقة بهذا المنى إحدى الدعام القوية التى تقوم عايما حياة الطفل 
'النفسية الاجياعية . وهى تتصل من قر يب يااقعاون واللعب وتسفر عنما فى 
مظاهرها الختلفة ٠.‏ 


(1) Koch, H. L. A Stady of Some Factors Conditioning the Social 
Distance between the Sexes. J. Soc. Psychol. 1944, Z0, P.P.. 
79-7. 

(2) Campbell, E. H. The Soecial-Sex Development of Children. 
Genetic Psychology Monographs. 1939, 21, P.P. 491-552. 
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~~ المطف واللنو 

يدرك الطفل مظاهر الفرح التى تبدو على أوجه الناس قبل أن يدرك مظاهر 
الأ ء فو فيا بين الثانية والثالئة لايتأثر عنظر الجروح أو بالمظاهر الى تدل على j‏ 
واللحرن ¢ ويتأر بعد القالة بصور الزن والال والرمان ¢ وتيدو مظاحر هدا التا ر 
حيما يمطف على ال جرح والآعرج والمريض » وعتدما يمانق الناس ويقبلهم فى حتو » 
وعند ما دافم عن الضبعةاء وم وعتدما تلجس عیناه من فرط السا حر ا 

هذا وتتأثر مظاهر العطف والمنو بعدى فم الطفل للموقف الذى يثير آحزان. 
التاس وعدی علاقته بهم وتفاعله معہم » ومجنسه ذكر؟ كان أم أثى » فالطفلة أقوى 
تأترا ظاهر الام من الطفل وأشد عطفا وحنوا على الناس منه . 

هه س الزعامة 

الزعامة فى مظيرهاالنفسى الاجتاعى علاقة قا عة مردوجة بين الفرد والجاعة .ذلك 
بآن الزع يؤر فی اتجاهات ونشاطوآهداف جاعته و يتأربهم ومعهم باو الاجتاع 
بل تد فى نشآنا الأولى إلى المملكة اليوانية وخاصة عند الطيور ”° . 

وتيدو الزعامة عند الأطفال واضحة جلية فى السنة الثالثة للميلاد » ولكتما 
ما تکاد تظہر عند طفل ما حت ختفی . أی آنہا تنتقل من فرد إلى آلخر وتسفر فی 
انتقا ماعن عراكومشاجرة » م تستقر إلى حن . وتدل اٹ بار ن Pirt‏ .8 .9 
على آن الزعامة ميل إلى الثبات فى السنة السادسة لميلاد وعندثذ يستقر الكو بن 
انب للجاعات الصغيرة وتستقر العلاقات بين الزع وأتباعه فى صورة متناسقةمؤتافة 

ی لك ٤‏ 


. ه٤‎ £١ على النةس الاجتاعى لدؤلب السل العااث ص‎ )١( 
(2) Parten, M. B. Leadership among Pre-School Children, J. Abm. 
Soe. Psychol. 1933, 27, P.P. 430-440. 
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هذا وتتميز الزعامة بين الأطفال عظاهر مختلفة تعلخص فى ضخامة الكوبن الجسمانى 
وخاصة عند البنين وفى زيادة الطاقة الميوية والنشاط اللغوى والعضلى » وقى ارتغاع 
نسبة الذكاء . وتو کددراسات کالدو يل 11ەw W. Ca!‏ .0 وولان صaصmاwe1 “7g.‏ 
آن متوسط نسبة دّكاء زعاه الطلبة تقع فيا بین ۱۲۰ ۲ ۱۳۰ ٤‏ وعند ما ترتقع هرله. 
النسية إلى ٠٠١‏ تضمف الصلة بين الفرد والجاعة لصعوبة التحاوب العقلى يينمما . 
فذ کاء ازعم يتصلمن قريب مستوى ذكاء الجاعة الثى رعا . هذا وتعميز الزعامة 
بين الأطفال أيضا بال اوك المدوانى وبالشجاعة وبنوع الأنغاط النفسية التى ينقسم 
إليما الاس فالشخص النبط أقرب لازعامة من المنطوى . وتبلغ حرجة الارتباط بين. 
الط المنبسط والزعامة ما يقرب من ٠,٥۹‏ . 


وتتطور الزعامة فى الراحقة وتتخذ لنفسما مات جديدة » فالذى ينزعم الأطفال 
فا بين ٠١‏ و ٠١‏ سنة يتميز بشخصية قو بة ؛ والذى يبزعمم فيا بين ٠١ » ٠١‏ سنة 
يتميز با يتميز به المدرس الناجح فى شرحه للاأمور الغامضة البهمة » والذى يتزعيم 
فا بين ٠١‏ » ۱۸ يتصف بصفات الشخص الثالى لملم . 

وس المكانة الاحياعية 

يتصل الطفل بالجاعة ويدرك نفسه فى إطارها متميزا عن الآخرين »› وهكذا 
تبدأ فكرته عن نقسه فى سى المد والطفوة المبكرة » وتدمطرد فى تذيرها وتحوها 
خلال عراحل الياة المتعاقبة فيمتد بذاته خارج إطارها الشخصي ليجذب اتباه الناس 
حاولا أن يضرب باط الأمور ومغابنها وبستشف تماترها وبواطنها ويہدف من 
ذلات کله إلى آن کون موضم بار الناس وإٍعجابہم فیحاول أن يقرب بدا وکه 
منم ليؤكد مكانته الاجماعية . وهو لذلك بتع أولا بجذب انتياه الراشدين ء ثم 
نى بعد ذلك ليجذب انتياء الأطفال » وعندما ینجح فها يدف إليه عى فى ساوكه 
مستمتعا به مؤکدا صو به وأوبه وطريقته ووجہه » وعندما يفشل فى هل الناس على 


(1) Caldwell, O, W., and Wellman, B. Characteristics of School 
Leaders, J. Educ Research. 1926, 14, P.P. 1— 13. 
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الإعحاب به والانتياه إليه ء يستحث مطامح تظره ومطارع فکره لست کشف طرقا 
وضروبا جديدة ليثير انتباحمم . وقد يلحأ وهو فى حيرته تلك إلى أساليب جاتحةشاذة 
الاتقرها الجاعة ولا ترضى عنما فيتقاعس عن أمره أو يثور على آراء الناس . ومن‌الفير 
لنا وله أن نرعی هذا المظہر من مظاهر غوه وتطوره وان نشبته من نفسه ومن مکا تته 
ممما بلغت تقاهة العمل الى قوم به حتى مض قدما فق مدارج نوه . ولاتأريب 
على هله حيمايصفةون له أو متدحونه ماداموا (ستبطنو نآ مره و یعرفون غابته وهدفه. 
وتقصل اللكانة الاجماعية من قريب بالاعماد على النقس لاتصاها الوثيق 
بتاً كيد الات « ويستطيع الطفل أن يعى بنفسه ولكنه عاج أحيانا إلى معونة 
الآخرين » كا حتاج نحن أيضا إلى مثل تلك المعونة » ويم ية الاستعانة بالآخرين 
حينا تتعتقد الأمور فى العمل أو فى الببت . والاعماد على الف س کأی مس لات إنانى 
خر قد يشط حتی جاوز حدوده » وذلكآن الفرد الذی يرکب رأسه ویقول ق نقسه : 
أستطيع أن أعالج امشكلة وحدى !. فرد يغای فی اعیاده على سه و بتخذ طربقه 
شططا بدا الموقف بوحى بضرورة الاستعانة بالآخرين »› وهكذا ينقلب هذا المظمر 
فيصيح علامة من علامات المج والنتقص بدلا من أن يكون علامة من علامات 
النضج ۶ û)‏ 


مظاهر النفور 
1 — العناد 
يبدأ العتاد فى منتصف السنة الثانية ويصل إلى ذروته فها بين الثالثة والرابمة »> 
م يضعف رس ارا بحة . وتتلخص مظاهره ف الثورة عل النظام العائلى ه وف مقأومة 


ساطة اليالغين الراشدين وف عصیان الأوامر ¢ وھکذا e‏ الطفل صعب اراس 
کالدابه الشوس ۔ 


ودف التنشئة الاجماعية السوية إلى مساعدة الطفل على التخفف من مظاهر 
)١(‏ راجم كتا الترية الاجتاعية للاطفال ترجة املف ۱۹٤۰‏ س ٣١ ۴١‏ . 
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هذا المناد ؛ وإلى قل السلطة من الأب إلى الفرد ذاته حتى يمى وهو يهى نقسه 
ما کان یہی هو عنه » ويكتسب بذلك ”یره الاجاعی . وهكذا يمتص الفرد 
معايير الثقافة فيتعل كيف يعمل وكيف يكر كا تعمل ال جاعة وتفكر . 

ب - المقافسة 

تؤكد أمحاث لوبا وطده1 "٥.‏ أن المنافسة لا تظر فى السنة الثانية بل تبداً 
فى الشالئة وتبلغ ذروما قى الحامسة م تتطور بعد ذلك من منافسة فردية إلى منافسة 
هاعية وتتصل من قربب ردح الاتتاء إلى الجاعة واافریق وتبدو فی الألماب 


فہى هذا المعى مظمر من مظاهر التفاعل الاجماعى السوى الذى حفر القرد 
اللطموح > وتحقيق المثل العليا البعيدة » وهى نمذا تتطور فى حياة الفرد من المنافسة 
المادية إلى المنافسة المعنوية . 


ج الشادة 


تبدو المشاجرة ف تخربب الطفل لألماب رفيقة وف اغتصابه ا وف صراخه 
وبکاه ودفعه وجذبه وضر به ورکله ورفسه » وفی کل مایدل على السلوك المدوافى. 


وتدل أمحاث جیرسیلد نەە[ .1 ۸ ومارک yەMark‏ .۷ .۴“ عل آن 
الأطةال سرعان مايشتجرون لاتفة الأسباب » وسرعان مايتحابون من جديد وكأنل 
يكن فى الأمر شىء شديد . ولقد فطن المرب إلى هذه الظاهرة قروا عنما بقونم 
«مارأيت شجير ين إلا سحيرين »" أى صديقين . فالمشاجرة بهذا العى متنقلة 
متحولة متغيرة لاتثبت على حال . وهى تبلغ ذرونما فى السنة الثالثة لميلاد ثم مهيط 
Leuba, C. An Experimental Study of Rivalry in Young Children.‏ )1( 
J. Com. Pay., 1933, 16, P. P. 367—318.‏ 


(2) Jersild, A.T. and Markey, F.V. Conflicts between Preschool 
Children. 1935. 


(۳) راجم أساس البلاغة لارخعرى الجزء الأول باب الأشين . 
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نسبتہا بالتدر ج بعد ذلك . وتكثرالمشاجرة بين الذكور والذكور وتقل نوعا ما بين 
الد كور والاناث وتقل جد بين الإناث والإناث . والطفل فى مشاجرته يضرب. 
بيديه وبركل رجليه ويس الآخرين عا هوموجع مول . والطفلة ترق وترعد 
وتتدد » لکنا لاتتحاوز بكل هذه الظاهر حدود المحاء والذم > ی ہا لقظية 
المشاجرة تعتمد على قدرمما اللغوية النامية ف الإفصاح عند مظاهر غضبما ومشاجر-ا. 

د س الكابدة والتعذيب 

ترتيط المكايدة من قريب بالمشاجرة وتدميز بالسخرية من العيوب السمية 
والمقلية وانللقية . أما التذيب قيتميز بشد الشعر وجذب اللابس والإيذاء البدى . 
هذا و ميل الذكور إلى هذا المسلت من النفور أ كثر ما بعلن إليه الاإناث . 

وقد بجح هذا المظمر إلى ضروب لاتقرها الجاعة وذلك حينا يغالى الطفل فى. 
مكايدته وق تعذيبه للتاس أو لنفسه » وقد تبت معه هذه الرغبة بصور”ًما الشاذة طول 
حياته عند ما يفشل ف المكيف الاجتاعى السوى » كا فعل الحطيثة قى هجاله 
لنقسه أو كا فعل أو العلاء المعرى حيا سحن نقسه فى داره واقس آلا رحبا 
حت ٤وت‏ . 


العوامل الم ثرة على الغو الاجاعى 
يغار الو الاجتاعى لاطفل بصحته ومرضه » وبذکائه وبغبائه › و بانیساطه 
و بانطوائه و بعلاقته بأسرته ومدرسته وجتمعة القام . 
| اة ورفن 


برتبط الو الجسسى ارتباطاً وتيةا بالّو النضى الاجتاعی »کا سبق أن بدا 
ذلك قى عليلنا للنمو الجسسى فى الفصلاللامس من هذا الكتاب . . فالطفل الرر يض 
أو الضعيف ينأى بنفسه بعيداً عن الأطفال الأخرين وقد حول تلاك العزلة بيزسه. 
وبين النمو الاجماعی الصحيح 


\A۸ 


وهو يستدر العطف من الكبار عرضه أو بضعقه فستجيبون ارغباته وحققون 
اله أمانيه ويتطور به النمو حتى يصبح مسيطراً أناني أو خجولا خاضعاً يستمد العون 
:داعا من الأخرين ‏ 


تؤثر الأسرة فى حياة الطفل 7أثيراً يبدأ بالملاقة الوق التى تقوم بيته و بين 
آمه م يقطور هذا التآثير إلى علاقات أولية تر بطه بأبيه وبأفراد الأسرة الآخرين 
.وتظل هذه العلاقات تميمن على حياتة هيمنة قو ية طول طفولته وعراهقته م بتخقف 
منها نوعا ما فی رشده وا کټال نضحه لکنه رم کل‌ذلات یظل میا باتجاهاته‌ونشاطه 
فى جوها وجاطها . 


هذا و مختلف ألر الأسرة على التمو الاجتاعى للفرد تبعاً لحظما من المدنية . 
وتدل دراسات راون سه8 .۴ .3 ' '“عى‌أن العلاقات‌العائلية تضعف كلا تقدمت 
الحضارة . فعلاقة الريفى بعائلته أقوى من علاقة الدنى » ذلك بأن المائلة الريقية مى 
مكان الإقامة والنوم والطعام » ى آنا حققلافرد حاجاته الأولى » وتبدو قوةالروابط 
العائلية الر يفية فى مظاهر الشجار الذىينشاً بين عائلتين » فمو غالباً ما بتطور إلى مع ركة 
بدنية قد تؤدى إلى القثل احا : 


وعكذا بتار العو الاجماعی لاطفل بنوع الأسرة الى ينغا فا 4 ريقية كانت 
آم مدنية . هذا والطفل الإنسانى أ كثر الكائنات المية اعمادا عل أسرته » ذللف 
بأن طفولة الإنسان أطول طفولة عرقنما الياة ” » إذ تبلغ ما يقرب من ربع أو ثلث 
حياة الفرد لاتصاها الوثيق بأقو. ی دو افع الإإنسان ؛ وها الببحث عرن الطعام 
و الدافع اجى . 
Brown, J. F. Psychology and theSocial, Order, 1936, P.P.‏ )1( 
.222-2 


(2) Mess, H.A. Social Groups in ModernEngland. 1940, P.P. 
21—34. 
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ويو كد أدار ه۸۵1 .۸ ”“ أهية الأسرة فى تكو ين شخصية الطفل وئر 
الدين ف الو الاجماعى . ¢ بستطرد ليحللأخطاء البالغين ق تنشتةالأطفال ٠.‏ 
ن الاس من محل الطغل ما لا طاقة له به فیشعره بضعفه وګزه » ومهم من عامل 
محرد دمية لا تصلح | الا للعب واللٻو › وممم من ری فى الطفل أعر ا نادراً 
ينا جب الحافظة عليه وصيانته وعراقبته ءراقبة دقيقة ومنهم من يتظر إليه على أنه 
جرد سلعة بشرية . وآية ذل ك كله أن الطفل محسن أنه ل مخلق إلا لإرضاء أحله 
أو مضايقتهم . وهكذا يؤدى به هذا الشعور إلى إدرأ كه لمجزه وضا لته وضعفه و إلى 
تكوين مركب النقص لديه » ومن اللكير للطفل ألا تقوم ساوكه إمابير البالغين 
الراشدین»ء بل نرعی حياته رعاية تقوم فى جوهرهاعلى ميزات نموه وتطوره » وأن تغفر 
له أخطاءه وأن أخذ بيده فى ممترك الياة إللديثة المتشابكة الممقدة . 


وتو كد أبحاث ميرسل لاهءإن .1 .3 “ أث علاقة الطفل بأسرته تقطور 
من اعتاده اعتاداً كلا على أمهف بدء حياته وخاصة فى تغذيته إلى استقلاله استقلاله 
نسبياً عن هذه الأم » وأن علاقة الطفلبأبيه تقوم فى جوهرها على علاقةالأب بالأم» 
فہى بذلكت امتداد للاقة الطقل بأمه . وختلف هذه الملاقات كا سبق أن ينا 
تيم لاختلاف صور وأشكال الأسرةوأن علاقة الطفل بإخوته لا م على الفيرة 
الجنسية كا يعتقذ فرويد » بل تقوم أيضا على علاقة الطفل بأمه » وأن هذه العلاقة 
الوثقى بين الام والطفل تتطور عند ما يستطيع هو أن يتناول طعامه بنفسه » وعندثذ 
تتيخذ هذه العلاقة لنقسما لوناجدیداً » وذلاك عند ما يوکن الطفل ذاته و يشعر بنغسهء 
و يستقل عن آمه فى مطالب غذاته . 

هذا و يتاه ثر النمو الاجماعی للطفل بترتيه المیلادی » کا سى أن بنا ذلك 
قى تحليلنا لاعوامل المؤثرة على النمو » فتختلف شخصية الطفل الأول عن الأخير 


(1) Adler, A. Understanding Human Nature. 1927, P.P. 70-11. 

(2) Mursell, J. L. Contributions to the Paychology of Nutrition ; 
Nutrition and the Family. Psychological Review. 1925, 32, 
P.P. 457-—471. 
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وعن الوحید . و يتأثر هذا الترتیب إلى حد كبير بأعار الأطفال و جنسہم ۰ ذٴکرا کان 
آم أت و بآعار الوالدين » وبالمستويات الاجباعية والاقتصادية للا سرة . 

ويتأثر الطفل بآماطل الثةافة الختلفة عبر أسرته ومدرسته ووطنه » فيتكيف 
ما و يخضع لانماطما و يتسب معاييرها وقيمما و يدو بتقاعله معا . 

و يتعل الطفل فى مدرسته کت يتعاون » وکین ينافس غیره فى حدود الإطار 
الاجیای القام » وكيف يأخذ ويعطى » وكيف ندم الجاعة و يفيد منها . 

وهکذا يعمل البيت والمدرسة وتعمل الأندية والمعسكرات على تنشثة الطفل 
تنشئة اجتاعية سو ية» عل بناء جتمع فاضل قوى . 

تعقیب 

الياة الاجعاعية فى جوحرها شبكة متداخلة معقدة من الملاقات التى تصل 
الطقل بالطفل » و بالراشد » و بالبيثة الاجياعية . 

وهکذا ينمو الطفل ف علاقته بأخيه وصديقة وآمه وأبيه ومدر سه » نمواً يسفر 
عن مظاهر الألفة والنفور . و یسر به قدماً فی حیاته » متطوراً حو آاقه » متذہذ)ً 
متقلباً بين الألفة والنقور حتی پستقر به آخرراً استقرار؟ نسب فى إطار إحدى 
هذ المظاهر . 

وقد نستطيع ف الستقبل القريب أو البميد أن نرعى ونوجه النمو الاجیاعى 
للفرد والنوع الإنساى حق تی الفردوس الواقی 0 الدينة القاضلة فى صورها 
الاجماعية التى تادى بها أفلاطون والفارابى » فتلك هى أمانينا وأحلامنا العانية . 


۱۹۱ 


المراجع العامة 


٠۹ ٥ الدكتور فاد البهى اليد-عل الغس الاجباعى الطبعة الثانيةه‎ ١ 
إليس ويتزمان س التربية الاجتاعية للاأطفال س ترجة الدكتور‎ - ٣ 
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الاتالالت 
المراهقة 
الفصلل العاشر : النمو الجسسى 
الةصل الحادى عشر : النمو العقل المعرنفى 
الفصل الثاني عشر : النمو الانفعالى 
الفصل القالك عشر : النمو الاجاعى 


الإ لار 
ألنمو الجسی الداخل والڄحادجی 


معى المراهةة 
اأراهقة مرحلة من مراحل الغو السريع »> ولد سبق أن بينا معتاها الحاص ف. 
سحليلتا لمراحل الّوء واستطرد بنا التحليل إلى تقس المراحلالتىتلىالطفولة إلى مراهقة 
وياو مبكر و باو متأخر . و بينا أن المراهقة فى هذا الإطار الحاص مرحلة قصيرة 
لاتتجاوز المامين » وآنہا تحدث عند البنات فما بين ٠۳ ٠١‏ سنة » وعند البتين 
فبا بين ٠١-٠۲‏ سنة وأ كدنا نها ذا العنى إرهاق للبلوغ ”" . 
والراهقة بعتاها العام » هى المرحلة التى تصل الطفولة المتأخرة بارشد . وهى. 
ڌا المعنی تمعد عند البنات والبتین حتی تصل إلى اکال الرشد آی حت يصل 
عر الفرد إلى ۲١‏ سنة . وهكذا يدل معناها الحاص‌على مايسميه العلماء بقبيل الباوغ ». 
يدل معناها العام على المرحلة كلا من بدمما إلى ايتا . 
وكلة المراحقة تفيد معنى الاقتراب أو الدنومن الحر > وبذللك يوؤكد عهاء 
الغة العر بية هذا المعنى فى قولمم رهق بعنى غشى أو لتق أو دنا من » فالمراهق بهذا 
المعنى هو الفرد الذى بدنو من لحر واكتال النض " . 
وکذا تصبح المراهقة ععناها العلي الصحيح هى المرعلة القى تبداً بالباوغ 


. راجم الفصل الثالكث من هذا الكتاب » وحاصة ص ؟1‎ )١( 
راجم فقه اللنة للشالى » البابي الثاآى الفصل السابم س وراجم أيضا القاموس الط‎ )۲( 
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وتتنهی بالرشد وا كال النضج . فى همذا عملية بيولوجية حيو ية عضو يةفی بدنها » 
وظاهرة اجماعية فى اينما ٠‏ هذا و مختلف الزمنی القاعم بين بدا ونپايا 
اختلافا بیتاً من فرد إلى فرد » ومن سلاله إلى أخرى ؛ و مخضم هذا الاختلاف 
ف جوهوه للعوامل الوراثية الجنسية البيئية الغذائية . 


أزمة المراهقة ؟ 


عا أن المراهقة هى المرحلة التى حمل من الطفل إنسانا راشدا 
خضوعاً ا انظم المجتمع وتقاليده۔ وحدوده > فھی ٳِڏن عرحلة مر 
بشعائثر الجاعة التى تنشاً فى إطارهاء وتمتعد فى مداها الزمنى ا 
هذه الجاعة وستو یانما الحضارية ؛ وهذا قد تصبح المراهقة أزمة من أزمات ادو 
وذلك عند ما تتمقد المحتيعات الت محيا المراهق ف إطارها » وعند ما تعطلب من 
المراحق إعداداً طويلا» ونضحاً قوياً »ليسابر بذلات المستو يات الاقتصادية ا 
ف المجتمع » هذا وقد تفش هذه الأزمة من طول المدى الزمنى الذى يقصل النضج 
الجنسى عن النضج الاقتصادى . 


وتبدو هذه الأزمة فى ادن أ كثر مما تبدو ق الريف » وذلك لتباعد النضج 
الجسى عن النضج الاقتصادى فى الأولى » ولتقار مما فى الشانية . فا يكاد الفتى 
ار یئی بباح حتی ازوج و يقم لنقسه علاقات جنسية حيحة » لكن فيان المدينة 
وخاصة التعلين منم يتأخر بهم النضج الاقتصادى إلى أن تنهى جميع مراحل 
التعلے » و إلى أن يقوى الواحد منهم على كسب رزقه ء وعلى الزواج . وهو لهذا قد 
یمان ا جنسية حادة خلال هذه المدة الطويلة التى تبداً بالباوغ الجسى وتنتهى 


(۳) المر امقة س ههلم ف4 ء وأصل الى اللاتيق لمذه الكلمةهو الاقاراب الندرج 
من النضج . 

اليلوغ - رهطت » وبتاخس المعنى العلمى لمذا الاصطلاح قى بدء ظبور المميزات الجنسية 
,لأولية والثانوية » نتيجة لنضج الغدد المئسية . 
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بالنضج الاقتصادى . فالأزمة بهذا المعنى آثر من كار انتشار التعل » وإطالة مدة 
الإعداد للحياة . والتطور الحضارى الذى ينمو بالجتمعات نحوالتعقيد و التظم والرقی . 


المراهقة ف البيئات الختلفة 


تحتل المراهقة مركزاً مرموقا بين الثقافات والبيثات والجاعات الختلفة . فن 
الاس من حيطا بتقاليد خاصة » ومهم من يود أحمية بدثّبا عند الفتاة أو الفى 
ومہم من حتفل بنمایتما . 

فالتقافة الإسلامية الشرقية رمم الحظوات الرئسية والعلاقات الاجماعية لصلة 
المراهى بأهله وذويه »> کا فى قوله تعالى « وإذا لغالآطفال منک الم ر 
کا استاذن الذي من قبله م كذلك يبين الله لک آیته والله علیم حکم ۾ 2 

ویہنم سکان آلاسكا بالفتاة عند ما تبلغ » فيقيمون ها كوخا منمزلا عن 
القبيلة » و حبسو نا فيه ٠‏ را لمدة قبا تباخ ما يقرب من ستة أشهر » ولا يسحون ها 
عغادرة هذا الكوخ I‏ قصيرة ترجع بمدها الفتاة 
إلى كوخا » وعليما آن تتعلم »> وهى فى سجنما هذا الصناعات المنزلية الختلفة 
التى تتطليما حياتها الزوجية العبلة . وعليا أيضاً ن تمتنع عن تناول الطعام لفترات 
.زمنية مختلفة لتتدرب على الصبر و إنكارالذات وعلى الأعبال الشاقة . وعتد ماينتهى 
سجنہا » یقیمون هما حفلاً کبیراً » تمان فیه ھی عن فضائلہاو زاتما وعندذ یتزوجپا 
٫أحد‏ رجال القبيلة ء 

هذا وتم بعض القبائل البداثية الأخرى القت المراحق » فتقم له حفلا کبیراً ء 
مجتمع فيه جميع أفراد القبيلة بعد غروب الشس على هيئة دائرة برقص ق وسطما 
اارجال » وعندئذ تدقع کل آم بابنما المراهق إلى وسط الداترة لتعلن بدء استقلاله 
عنما . فیختبر رجال القبيلة شجاعته ومپارته وقوته » فیضر بونه ضر با مرا وقد 
حطمون بعض أسنانه » و بجذبوه من شعره بةسوة » وقد يدفعوه إلى أن قفر وسط 


. سورة أننور » آية رقم ۹ه‎ )١( 
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ا »> قإذا صبر على ججميع هذه المكاره ا يصير الرجل القوى » فام 
E E ERS TS‏ 

ار و ما ا فشل فی امتحانه فا 5 
rf" 2‏ اذا یکی وشل ف أمتحانه فم برجعوه ى آمه حقی 
| هذا وتو كد بعض البثات الأور بية ية الرشد أو نهابة الراهقة . فيقيمون فى 
انجلترا حفلا کبیراً القتی حیما بلغ من العمر ۲۱ سنة » وتقدم له آسرته متاح كيرا 
٠ن‏ الورق لرمز بذلك إلى حر يته العائلية . 


مظاهر النمو الجسى 


تتمازم ر حلة المراهقة عن الطقولة والرشدءظاه ر حسمية وعقليةوانقعااية واحجماعية ؛ 
وسنعالج فى هذا الفصل المظاهر ال جسمية الداخلية والمارجية » وأثرها على تكورين 
شخصية المراهق » وعلى مدى تكيفه السوى أو الشاذ للبيثة التى يميا فيها . 

وتبدو مظاهر الَو الجسسى فى الَو الغددى الوظيقى »> وق مو الأعضاء الداخلية 
ووظاتما الختلغة » وف غو الجماز المظمى والقوة العضلية > وق أثر هذه النواحى على 
انو الطولى والوزنى ٠‏ 

هذا ومخضع الَو فى هذه المرحلة للاتجاهات الرئيسية القى درسناها فى سحليلنا 
للممبزات العامة فى الفصل الثالت من هذا الکتاب . أى بغر فى تعلوره عن 
الاتجاه الطولى والمستعرض بشكل واضح جلى » ولذلك تدمو الأجزاء العليا منالجسم 
قبل أن تنمو الأجزاء القلى » قزداد المساحة السطحية لبمة المراهتق قى أبعادها 
الطولية والمرضية و ينحسر منبت الشمر إلى الوراء » وتغلظ الأنف وتتسعم حتى 
تصبح ضخامتها مصدر قلق شديد للراهقين والمراهقات خشية أن تتشوه سحناتهم 


(1) Vide, Hollingworth, H. W. Mental Growth and Decline 
1927, p. p. 230 — 231, 
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ويتسع الفم وتتصلب الأسنان وتغلظ » و ينمو القك ال اوی قبل الفك السفلى 
و رداد بذلت شوه معا الوه 6 وتنمو الأذرع فيل الأرجل 6 وهکذا ىس رد الَو 
قى انجاهاته حتى يصل إلى نسبه الصحيحة وأهدافه المرجوة ء قى عام الرشد 
واكتال النضج . 

النمو الغددى 

تصمر الغدة الصتو بربة والغدة التيموسية ف‌المراهمة لاط العقدد اللنسية 4 وق 
هرمون النو الذى تفرزه الغدة التخامية قو فى تأثيره على الو العمظمى خلال المراهقة 
حتى تؤثر عليه هرموتات الغدد الجنسية » فعحد من نشاطه وتعوق عله . وتتأثر أبضاً 
هرمونات الغدة الدرقية بالنضج الجنسى قبزداد فى بدء المراهقة 2 تقل بعد ذلك 
قرب نہایتا . 

ويصل وزن الغدة االكظرية إلى نہايته العظمى عند ايلاد » ثم تضمر قليلاق 
الطفولة و ينقص وزا بالتدريح حتى آخر الطفولة م تسترجع قو ہا فى الراهقة حققى 
تبلغ نصف حجمما الأول عند منتصف الراهقة » وتظل فى وها هذا حتى تصل إلى 
نفس ححمپا الأول عند | کال الرشد . 

وبيلخ وزن الغدة التناسلية الأنثوية ٤١‏ من وزنما الكامل فى الستنة 
الثانية عشر من عر الفتاة » ثم يزداد نموها زيادة سريعة فما بين ٠١‏ س ١۷‏ سنة» 
حتی تصل إل ۰ہ بے من وزنہا الکامل “م ستطرد ہا التو حقى تصل إلى وزا 
الكامل فى الرشد ٠‏ : 

ويصل وزن الغدة التناسلية الذ كرية إلى >٠١‏ من وزنها الكامل فى السنة 
الرابعة عشرة من عر الفى » تم تنمو عواً سر يما فيا بين ٠ ٤‏ س ه٠‏ ستة تدا 
سرعتما نوعا ما حتی تصل إلى ١‏ كمال نضحما فى الرشد . 


(۱) راجم الفمصل الثانی وخاصة ص ۳۹ س ۳۹ . 
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هذا ويقاس بدء الباوغ عند الفتاة بول طمث محدث هما » ويتراوح مدى هذا 
#البدء قيا بين ٠۸ ٩‏ سنة » تبعا لاختلاف العوامل الور ة على النضج الجضنى 
عند الفتاة . ويقاس بدء الباوغ عند القت بظبور الصفات الجسية الثانو ية مثل 
غلظة الصوت وظبور شر الشارب واللحية ء وقد بیکر الباوغ عند الد كور فيظمر فى 
سن العاشرة » وقد تخر حت السابعة مداه يراوح بین ٠‏ - ۷إسنة . 
وهو بذلك يقل عن مدی الأتی بسنت 

ويؤثر هذا النشاط الغددى على جميع المظاهر الأخرى للنموء وعلى الأظاهر 
الجنسية الثانوية القى عالجناها فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ٠‏ هذا وميل 
امؤلف إلى اعتبار تطور إفرازات الغدد العرقية مظمراً من المظاهر المنسية الثانوية 
عند الاإسارت وع الغدد العرقية فى تطورها إلى نشاط الاز الليمفاوى » 
وتكتسب لنفسما رابحة خاصة غريبة فى المراهقة » وقد خجل الفرد من هذه الرانحة 
اول TT‏ جود بسيط ببذله ٠‏ 


مو الأجهرة الداخلية 


يقاس الم والوظینی للا جبزة الداخلية ما سى مار الاستحالة الغذائي ة7 . 
أى بقدرة الأجزة الختلفة على ثيل المواد الغذائية وتحويلما إلى دم وخلايا جديدة 
وإصلاح الايا التالفة » ولزويد الس بالطاقة الميوية الضرورية له ٠‏ وخضع هده 
الاستحالة الداخلية قى وظائفما وعملما إلى نشاط الغدة الدرقية فى تنظيمما وتذسيقما 
للوظائف الخعلفة ٠‏ والمعيار الأساسىلقياس‌هذه الاستحاة الغذاثية هو مستوى الشخص 
المعوسط العادى ٠‏ ولقد اصطلح العاماء على اعتيار هذا المستوى بدء القاس وصفره 
ومكذا يقاس النشاط الوظيفى الداخلى للهراهق فيصل إلى ذروته الى تبلغ )١۴+-(‏ 
عند الفتیات فما بین ٠۳ - ٩١‏ سنة وعتدالفتيان فما بین ٠١ — ٠۲‏ ستة ٠ور‏ تبط 
هذه القرة ارتباطاً قوي بنشاط الغدة الدرقية » وتتأثر أيضا بالمالم الأولى لنشاط ' 
الخدد الجنسية ٠‏ 


معيار الاس تسالة الفذائية Basal Metabolism‏ )1( 
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هذا وتتأثر الأجهزة الدمو بةوالمضمية والعصبية بالمظاهر الأساسية لنمو فىمرحلة 
امراهقة . وتسفر المعالم الظاهر ية لمو هذه الأجهزه عن تباين شديد قد يؤدى إلى 
اختلال حياة المراهى فى يعض نواحا » حتى ذهب بعض العلماء إلى تسميتما 
« مرحلة الفظاظة » . لكنما فى جوهرها نهدف إلى غاية واحدة وتتجه صوب 


النضج والرشد . 


وتبد و آثار نمو ال ماز الدموى فى نمو القلب ونمو الشرابين » ويبداً مظر هذا 
النمو فى المراهقة بزيادة سريعة فى سعة القاب تفوق قى جوهرها سعة وحجم وقوة 
الشرايين . وتبلغ نسبة سعة مصب القلب إلى سعة الشرايين ( ٠‏ : + ) ثم تتطور 
فى غر المراهقة إلى ( ١ : ٠‏ ) وإزداد بذلك ضغط الدم من ۸۰ مليمتراً فى سرن 
> سنوات إلى 4۲١‏ مليمترا عند البتات فى غر الراهقة ثم تنقص هذه الدرجة عندهن 
حتی تصل إلى ٠۰١‏ ملیمتراً فی سن ۱۹ سنة . وإرتقع الضغط عند البنين حتى يصل 
إلى ۰ ملیمترا فی ذ فحر ألراهة هقة ثم يصل إلى ٠٠١‏ مليمتراً فى سن ۱۸,١‏ سئة . 
ويو رهذا الضنط للرتفع على كلا ابإنسين ء وتبدو | آثاره تى حالات الإغاء والإعیاء 
والصداع والتوتر النقسى والقاق » ولمذا بحب ألا يطالب المراهق بأى عسل بدن 
شاق حت لا يؤر هذا الاشاط القوى على حالته البدنية والنفسية . والفهم الصحيح 
هذه الظاهر الداخلية بطمثن الآباء على أولادم » فید رکون معتاها و رونا لوا طبیماً 
من ألوان النمو » هذا وقد بحس الراهق بفيض عارم من النشاط القوى يظن معه‌آن 
ق قدرته آن یصتع أی شىء فی هذا الوجود › مہما کانت طبیعته ومشقته » لکنه 
مايفتاً أن يكتشف تزه وإعياءه . 

وتتمو العدة وتزداد سپا خلال المراهقة زيادة کيرة ء وتتعکس آئار هدد 
از بادة على رغبة المراهق الماحة قیالطمام لاجته إلى كية کا من‌الغذاه » ولشراهته 
الذر د ية للا طعمة الختافة . وتظل هذه اللاجة الماحة لاطعام مميمئة على حيابه 
ما يقرب من ثلاث أو أر بم ستوات » » وقد يشعر بارج والضيق بين إخوته وأهله »> 


مرد لة الفظاظة Owkward Age.‏ )1( 
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وقد یؤدی به هذا المظمر إلى ملء معدته بی طعام يتيسر له ابتياعه فى الطر يق .. 
وعليتا أن نعلمه القے الغذائية الطرار ية لكل لون من ألوان الطعام حقى لايضل قى 
اختیاره لغذائه فیصبح مموداً سقیا . 


هذا و مختلف نمو الجمهاز المعصى عن نو الأجبرة الأخرى فى بعض النواحى » 
وذلات لان الللايا العصبية الى تكو ن هذا ا لجاز تولد مع‌الطفل مكتملة فى عددها» 
ولا يور النمو عراحله الختلفة إلا فى زيادة ارتياطما بالألياف العصبية . ولعل طمذه. 
القيةة العامية أمية قصوى فى مظاهر نمو ال كاء » ولل المستقبل القر يب يكشف. 
عن المظاهر البيولوجية المصبية لياتنا العقلية . 


النمو الطولى والوزنى 


سرتبط الدمو الطولى ارتباطاً قو يا بنمو ال لماز العظمى » وتبداً مظاهر هذا النمو 
عند الميلاد فيتساوى الحنسان س الد كور والإناث س ف هذه المقلاهر . وف السنة 
الرابعة للميلاد تسبق الان الذ كر مما يقرب من ستة عظمية › وفى السنة الثامنة' 
لاميلاد تسبقه مما يقرب من ١+‏ سنة عظمية » وفى بده المراهقة تسبقه ما يقرب 
من سنتين عظميتين وتصل عظام الفتاة إلى أكمال نضجما فى سن 1۷ سنة » و يقترب 
النمو العظمى لأف من عو الفتاة فى سن ٠٤‏ سنه › م يسبقما بعد ذلات ۔ و یقاس‌هذا 
النمو برصد درجة كثافة العظام وصلابنها وقوتها ولا بقاس إعدى طوهما أو عرضا . 
وتقاس الكثافة بصور الأشمة السينية (رهR‏ ->) 


و يستطرد النمو العظمى _ الطولى خلال الراهقة وتبلغ سرعته أقصاها عند. 
البنين فما بین ٣١ ٥‏ س د٤١‏ سنة » وعند البنات فيا بين ٠٠,٥‏ س ١2‏ سئة » 
و يسرع التمو بالذراعين قيل الرجاين فيختل بذلاك اتزان الفرد » وقد عطم الأوافى 
عند ما حاول أن مسكما وقد يؤر هذا الأمر فى نفسيته وى تكيفه الصحيح للبيثة . 

و مختاف النمو العظمى - المستعرض تبءً لاختلاف انين » فيزداد مو قوس 
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الموض ”" عند الفتاة خلال المراهقة بشكل واضح قوى » توطئة لوظيقة ا لجل 
والأمومة الى تقوم بها الأنى عند ما تنضج ؟ وبزداد اتساع التكبين عند الف تبعا 
لازدياد موه » توطئة لوظيفته الثاقة التى تعتمد على القوة فى سعيه لارزق . 


هذا و برتبط الغو الوزنى من قر يب بترا ك الدحن قى الأماكن الختلقة مرت 
الجسم » ومن بميد بالغو العضلى » وتباغ سرعة الَو الوزنى أقصاها عند البتات فبا بين 
هوا س هر٤‏ سنۀ م تقترب من نہ ایتہا ف سن ٠١‏ سنة وستمر فى الزيادة 
المادثة حت الرشد › وتتميز الفتاة بترا الدهن ف ما کن خاصة من حسما 
وخاصة فى الثديين والأرداف » وطمذا سی کاعاً حیما ترز دياها » وتاهداً حینا 
یکتم هذا النتوء نضحه » وقد سبق أن بنا أهمية توزيع الدهن على الجسم 
وعلاقته بالمميزات الثانو ية للنضج الحسى عند الأنى وارتباطه القوی بم‌رمونات 


الذده اأحنسية اا 


وهکذا ختلف طول وزن الفردی طفولته ومراهقته ورشده لاختلاف جنه »› 
فيظل طول ووزن الطقل آ کر من الطفلة حتى سن الحادية عشرة ثم تتغير السب 
وتتەکس صورتہا فیا بين ٠١ - ۱١‏ ستة فيزداد طول ووزن الفتاة حت تسبق 
القتی » م تعود الصورة إلى سابق عيدها بعد الرابعةعشرة » فيتقوق الفتى على الفتاة 
تی وزنه وطوله . 


عو ألقوة العضلية 


المو العضلى فى ا نواحیه عن الم و المقلى ١ a‏ بشعر 


هدا و يتقوفق البنين على البنات ف العو العضلية 6 وذلك لامتياز الفتی 
الوتاة ف اساع منکبیه وطول ذراعيه وکر يديه 6 وتقاس‌الهوة السصضلية £ از 


و او (A) Hip—~Girdle‏ 
(۲) راجم الةصل اثالث من هذا الكتاب . 
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يسجل قوة الضغط بالكيلوجرامات وتبلغ زيادة الفتى عن القتاة ٤‏ كيلو جرامات 
فی سن ۱١‏ سنة » م بزداد هذا الفرق حتی یصل إلى ۲۰ کیلوجراماً فى سن 1۸ سنة 
وطمذه الز ياد آثرها القوی فى التعکیف الاحاعی للمراهی وفی تأ كيد مكا نته 


)£ مته 


رعاية النمو الجسم 


بنا فى تحليلنا لمظاهر الختلفة لانو الجسى الآثار النقسية والاجتاعية التى 
ترتبط ارتباطا وثيقاً مهذا الظر من مظاهر الَو . قالمراهقة مرحلة تتميز بسرعة 
نموها فى ذلك إرهاق ارشد المتزن المستقر » كا كانت الطفولة المتأعرة إرهاصاً 
للراهقة . 

ولمذا بحب على المراهتى أن ط بالعادات الصحية وأن عارسا فى غذاثه ونومه 
وععله حى لا يعوق نموه » وعليه أن يتحنب التخمة والانيميا » وآن ينام ما يقرب 
من تسم ساعات حتى يوفر لمسمه الطاقة الضرور ية له » وأن بتجنب الأعمال القاسية 
المرهقة القى قد تجد قلبه وجازه الدموى » وعلى المدرسة أن ترعی هذه النواحی 
الختلفة فى برامجما وف نشاطما » وأن تيسر لمراهق الموايات الى تساير مظاحر موه 
وأن حول بينه و بين المادات السيئة كالتدخين مثلا حى لا يرهق جازه التغسى 
القض النامى . 

وهكذا محتاج المراهق إلى رعاية ية تربو ية سوية تسير به 'قدما عو النضج 
الذى ممدف إليه تطوره . 
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اسل 2 
الغو العقلى المغرق 
مدمه 


تتطور اللياه المقلية العرفية لمراهق تطوراً ينحو بها نحو ا[ ماب والتباين توطثة 
لإعدادالفرد للتكيف الصحيح لبيثته التغيرة الحمقدة . ولمذا بدو أهية المواهي 
أو القدرات الطائفية التى تو كد القروق المقلية الواسعة العر يضة بين الأفرادا ختلفين 
وهكذا تكتسب حياة الفرد ألواً عدة خصبة تسار قى جوهرها تباين المستويات 
الواحدة فى الجتمعات الختلةة.» وتفاوت المستو بات المدة فى امجتمم الواحد ؛ وتسار 
حياة الفرد الحياة اللإنسانية نقسما ى تنظيمما العام » وق تبايمها وتفاوسما واختلافما 
وتنوعما وخصو بة ميادينما . 

ولقد بنا فى تحليلنا انمو الجسى العصى أهية الألياف المصبية فى بقاء العام 
العضو ية هذا التيان الشديد » وأهية الذكاء والطفولة » والقدرات ف المراهقة 
والباوغ . وستحاول قى هذا الفصل أن نفْرّق بين الذكاء والقدرات » والقدرات 
والعمليات ؛ والذ كاء والقدرات والميول السقلية» م نتطرد بعد ذلك لنوضح 
الحطوات الأساسية لنمو العمليات والقدرات والميول ٠‏ وتننهى منذلك كله إلى تحليل 
الأسس المقلية لتو جيه التعليمى والهنى فى مرحلة المراهقة - 

الذکاء و ألقدر إت 
يدل الذكاء على عحصلة النشاط العقلى كله > وتدل كل قدرة طائفية على نوع 


Yo 


مامن أنواع هذا النشاط المقل كا يبدو عند بعض الأفر اد ٠‏ فالقدرة المددية مثا 
تبدو بوضوح قى قدرة بعض الأفراد على إجراء العمليات السابية الأساسية فى سهولة 
وسرعة ودقة. 

هذا وختلف سرعة غو الذكاء » عن سرعة مو كل قدرة من القدرات الطائفية 
الختلفة . فمدأً سرعته فى الراهقة » ويهدأ نموها نوعا ما فى أول هذه المراهقة ثم 
ہہدآ تماما فی منتصفما .» ثم يستقر استقراراً تاماً فی الرشد » کا بنا ذللت فى سحليلغا 
لمو الذ كاه خلال الطغولة . 

ولد تت أعاث فیرنون Mp, E, ۷۲۸٥٣‏ الىأجراها على عينة من‌الأفراد 
تراوح أعارم بین ٩۶‏ و ۲٠‏ سنة أن النكاء العام يتناقص فى سرعته فجا بين 
٠‏ و۷٠‏ ستة وخاصة عند الفتيان الذن يتركون المدرسة فى هذا المدى من العمر » 
وأن هذا التناقص تئر إلى حد كبر بالمستوى التعلییی الذى يصل إليه الفرد ق 
دراسته . وهكذا إزداد الاحدار والنقصان كلا ترك الفرد مدرسته فى سن مبكرة . 
أى أن الذكاء س كا نقيسه الآن ‏ يتأئر إلى حد كبير بالتحصيل المعرفى وذلاك 
لمجزنا عن تنقية مقايسه المالية من شوائب العمل والمرفة . للكن المواهب أو 
القدرات المقلية الأخرىتظل ق عوها وتباينا و خاصة القدرات اللغوية » واليكا نيكية 
والمكانية . أى أن قدرةالفردعلى فم الألفاظ واستخدامم| » وقدرته على حل الأجزاء 
اميكانيكية وركيبما » وقدرته على فم الأوضاع الختلفة للا شكال المندسيةتظل قى 
عوها المضطرد خلال المراهقة . 

وتو کد أعاث ٹورiدıك PR, L. Thorndike‏ وسلیت رعاو .۶ التعا ت 


(1) Vernon, P. E. Changes in Abities from 14 to 2U Years. The 
Advancement of Science. 1948, 5, P. 138. 

(2) Thorndike, R. L. Growth of Intelligence during Adolescence. 
Pedagogical Seminary and Journal of Gentetic Psy- 
chology. 1948, 72. p. p. 11 — 15. 


(3) Slater, P. The Association between Age and Score in the 
Progressive Matrices Test. Brit. J. Psychol Statist. Sec. 
1947 — 1948, l1, p. p. 64 — 69. 
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التىوصل إليما ذرنون ؟ ولمذه اتنا جأهية قصوى فيم الأسباب ا موهر ية لتعارض 
الذى كانقاء) بين دعاة الذكاء ودعاة القدرات الطائفية . فلقد أسقرتأحاثسبيرمان 
صو همم C.‏ “ ف أوائل هذا القرن عن وجودالكاء كقدرة عقليةعامةيميمن‌ عل 
جيم لوان النشاط العقلى بسب مختلفة» وأسفرت أ حاث ثیرستون 1.۲۲٤٥۸‏ ,1 9 
عن انكار وجود هذه القدرة وتا كيد وجود القدرات العقلية الطائفية ا مختلفة اللغو ية 
والميكانيكية . وأعلن جار یت E- rr٥٤‏ .۸ أن الد کاء بدو بوضوح فی 
الطقولة لتقارب المستويات العقلية المختلةة بعضها من بعض وأن القدرات 
تبدو بوضوح فى المراهقة اتياعد هذه المستويات ولتنوع حياة الفرد السقلية . 
ولتباين واختلاف مظاهر نشاطما . ولقد أنكر بعض الباحثين عليه هذا الرأى 
وخاصة دوبلت مە .£ .3 ^ وکرتس وناrە)‏ .۸ .5 ” » ولكن 
أحاث سيجل !ەعه5 . 2 ”“ ودياموند 8صهسiط‏ .5 “ أقامت المعالم الأولى 
لفكرتتا العلمية المحاصرة عن أحية لذ كاء فى الطفولة » وأهية القدرات المقلية. 


(1) Spearman, C. General Intelligence, Objeetively Determined 
and Measured. Amer. Paychol. 1904, 15, p. p. 201—293. 


(2) Thurstone, L. L. Primary Mental Abilities. Pasychomoter. 
Monog. 1938, l. 


(83) Garrett, H. E. A Developmental Theory of Intelligence. Amer. 
paychol. 1946, 1l, p. p. 372 — 318, 

«(4) Doppelt, J. E. The Organization of Mental Abilities in the Age 
Range Thirteen to Seventeen. Amer. Paychol. 1949, 4, 242. 

(5) Curtis, H. A. A Study of the Relative Effects of Age and Test 
Difficulty upon Factor Patterns. Genetic Psychol. Morog. 
1949, 40, p. p. 09 — 148. 

{6) Segel, D. Intellectual Abilites in the Adolescent Period. 
1948. 

«(7) Diamond, S. The Wechsler-Bellevue Intelligence Scales and 


Certain Vocational Aptitude Tests. J. Psyehol. 1947, 24, P. P. 
279 — 82. 
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ااطائفية فى الراهقة » وأيّدت بذلك آراء جاريت ومن سبقه مرن الباحثين فى 
هذه المشكلة . 

هذا ولقد أنبتت أعاث الولف أن القدرات المقلية الطائفية ذامما تقس ف 
أواخر المراهقة إلى قدرات أخرى مايزة متنوعة . فالقدرة المكانية الى ١‏ كتشغما 
الد كتور عبد المز بز القوصى “ عند الأطقال البالين من العمر ١١‏ س ٠١‏ ستة »> 
والقى تتسع فتشمل قدرة الفرد على تصور حركة الأشكال المندسية عل سطح الورقة 
أو حركة الجسمات فى الفراغ الثلائى » وتؤلف من هذه العمليات العقليه الختلفة قدرة 
واحدة » قد انقسمت فى البحث الذى أجراه المؤلف ” سنة ٠۹٣٠١‏ إلى قدرتين 
مما'رزتیں ٠‏ نائية وثلاثية وخاصة فما بين ٩‏ ۰ ۱۸ سنة » وهكذا ا و کد أهمية 
القدرات المقلية الطائفية فى دراستنا للدمو المقلى المعرف للراهق . 


القدرات والعمليات العقلية 

بنا فى دراستنا لاطفولة أهمية العمليات العقلية الختلفة فى النمو العقلى اعرف 
اللفرد » ودرسنا اللحطوات ارئيسية لمو الادراك والتذ كر والتفكير والتخیل ء ےم 
انتميتا من ذلا ك كله إلى دراسة عو الذ كاء . 

هذا ونختلف السملية المقلية عن القدرة فى أن الأولى تتصل اتصالا مباشر؟ ها 
حدث للمقل ذاته » وأن الثانية تتصل عا محدث لاعقل وهو سعحيب للاثيرات 
المختلفة . أى أن القدرة تشمل العملية المقلية » ونوع مثيرها » والأ شكال المختلفة 
الاستجاباتما » ثم تؤكد الناحية المة من هذه الأقسام . ولذلك قد تو كد القدرج 
:الناحية العقلية البحتة » كالقدره الاستقراثية » وقد تو كد نوع المثير ومادته كالقدرة 


(1) El-Koussy, A. A. H. The Visual Perception of Space. Brit. J 
Psychol. Monog. Suppl. 1935, 20. 

(2) El-Sayed, Fouad El-Bahey. The Cognitive Factors in 
Geometrical Ability : A Factorial Study in Spatial 
Abilities. 1951. 
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العددية » وقد ثؤ كد شكل الاستحابة كالةدرة القى تدل على السرعة أو تدل على 
الصير ومدى احتال القرد للاعمال العقلية الطويلة . 

ولقد حاول بعض الياحثين وخاصة بيرت Burt ٥.‏ « وال د کتور عبد العر ر 
القوصى ومؤلف هذا الكتاب <° وضع تنظبم ج دید لاقدرات المقلية على ساس 
شکلما ومادتبا ووظیفنها » لكن الوضوع مازالقيد البحث » ولعل المستقبل ار يب 
اسفر عن فتاج هدا التنظم الجديد للحياة العقلية المعرفية . 


التكاء والقدرات والميول العقلبة 


تتضح فى المراحقة الميول العقلية للفرد " » وتي دو ف اهبامة العميق بأوجه 
النشاط الختلفة التى يتصل بها من قريب أو بعيد . وتتألر هذه اليول عستوى دٌكائه 
و بقدراته العقلية الطائفية ؛ وتنشاً فى جوهرها من تاز هذه القدرات . ودف به 
.إلى الأنغاط العملية التى سيسلكما فى حياته المقلية والممنية القبلة . ولمذا يتم العلناء 
بدراسة هذه اليول المقلية توطئة لتوجيه دراسة الفرد أو لاختيار المنة التى تناسب 
مواهپه الختلقه . 


وتبدو هذه الميول ق اختيار المراهق للمواضيع التى يلذ له قراءتا وف البرامج 
الإذاعية التى بهوى الاستماع لما » وفى غير ذلك من ضروب النشاط المقلى المعرقى . ' 


نمو العمليات العقلية 


ينا فى دراستنا للعلفولة مظاهر الو المقلى المعرفى » وفصاتا المستو يات‌التصاعدية 
الختلفة للحياة الممرفية » واستطردنا من ذلك كله لدراسة العمليات العقلية وخاصة 
الإدراك ٤‏ والتد ک ¢ والتفكيرء والتخيل 
Burt, C. The Structure of the Mind. Brit. J. Educ. Psychol.‏ )1( 
P.P. 176—199, especially P. 176.‏ ,29 ,1949 
(۲) ستنشر هذه الأعاث ق قر ارات مؤعر علم النةاس الاحصاتى الذى فقد ف باريس 
نة ٠۹۵١‏ » واشترك فيه الدكدور عبد المزي القوصى » ومؤلف هذا الكتاب . 
اليل اأامقلى Interest, Intellctual.‏ )3( 
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١‏ س عملية الإدراك 


يأر إدراك القرد بنموه العضوى الفسيولوجى المقلى الانفعالى الاجاعی > 
وهذا مختلف إدراك المراهق عن إدراك الطفل لتفاوت مظاهر عوها . وتدل أمحاث 
کالرنا معەلەهءع .5 ” » على أن المحساسية الإدرأكية فى عتبانتا العليا والدنيا 
تتأثر بال جال الذى يمن على القرد » و بالموقف الحيط به . آى أن هذه المحساسية 
تخضع لدی تفاعل القرد مع مقومات هذا الموقف ولتوع ولشدة ولستوی إدرا که له . 
فدى إدراك الطفل للاصوات المرتفعة والمنخقضة » تختلف عن مدى إدراك المراهق. 
مده المتبة الصوتية . وهكذا تؤكد الأبحاث ال محديثة أن إدراك الفرد للعالم الحيط به 
مظمر من مظاهر وه . 


هذا و ختاف إدراك الطفل عن إدراك المراهق اختلاقاً يتمو بالفرد نحو التطور 
الذی رق به من المستوى المحاسى المياشر إلى المستوی المعنوی‌البعيد . وتدل دراسات 
كيمينْز صنس صا .۷ ٩.‏ وغيره من الباحثين على أن إدراك الطفل للحروب. 
يتلخص فى الآثار المباشرة لاغارات الو ية » وما براه فما من تخريب مباشر» وأن 
إدراك المراهى يستطرد ليرى ق هذه الغارأت الو ية نذر خراب مقبل هدد حياة 
الناس ما دامت المرب قانمة . أى أن إدراك المراهق تد عقلي] بحو المستقبل القر يب 
والبعيد » بيا يتمركز إدراك الطفل -- إلى حد كبير س فى حاضره الراهن . 


(1) Escalona, S. The Influence of Topological and Vector Psycho- 
logy upon Current Research in Child Development. In 
Carmichael, L. Manual of Child Psychology, 1954, P.P. 
971-983. 

(2) i— Kimmins, C.W. The Interest of London Children at different 
Ages in Air Raids. J. Exp. Pedagog. 1915—1916, 3, P.P. 
225—-236. 

ii— Despert, J. L. Preliminary Report on Children’s 
Reaction to the War. 1942. 

jii— Jersild, A.T. and Meigs, M.M. Children and War. Psychol, 
Bull. 1943, 40, P.P. ç41—5713. 
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والمراهق أقوى اتباها من الطفل لما يدرك ويف » وأ كثر بوتا واستقراراًق 
حالته المقلية . وترتبط هذه الناحية من قريب بتطور قدرة الفرد على الت ركز المقلى 
وألا نتاه الطويل . 


وهكذا رى أن إدراك الفرد بتطور منااطقوة إلىالراهقة » فيمتد فى المستقبل» 
ويتسع ف المدى ء ويماو ق المستوى » ويمدأً بعد حول وتقلب ويستقر بعد تذبذب 
وتشتت » ويسفر فى هذا كله عن مظاهر العو الختلفة » و يتفاعل معا متأراً ميا 
ومۇرا فیا . 

۲ - عملية التذكر 

تنمو عملية الت ذكر قى المراهقة »› وتتمو معبا مقدرة الفرد طى الاستدعاء 
والتعرف » وتقوى المافظة » ويتسع ادى الزمنى الى يقو بين التعل والفذ كرء 
فيرداد تبعاً لذلك باع الذا كرة فى نوعه ومداه . هذا وتؤكد الأحاث المحديثة خطاً 
الرأى القائل بآن الطفوة هى المرحلة الذهبية للذ كر » ذلك بأن العذ كر أعقد من أن 
SE‏ کہا التسے فالتذ کر الباشر بختلف عن القذ كر غير الباشر والت ذد كرالالى 
مختلف عن التذ كر السنوى . وهكذا يسعطرد بنا التحليل إلى تبيان المظاهر الختلفة 
لتذکر » و إل تأ کید نمو کل مغہر من مظاهره » و إلى تعلیل نتان بعض العاف 
الحديثة فى القدرات العقلية الى جرت عن الكشف عن قدرة واحدة يمن على 
جیع هذه المظاهر » وإلى تفسير قشل نظر ية ا لملكات التى عالجت التذ كر كلكة 
عقلية تتدرب کہا عند ما کرت خد مظاهرها . 

هذا ويستطرد الو بالدذكرالمباشر حت باغ ذروته ق السنة اللامسة عشرة 
ليلاد الفرد › م يضف و بنحدر ف سرعته وقوته ومدذاه . ويظل التذ كر الممتوى 
فى نموه طوال المراحقة والرشد ” . ويتأثرتذ كر الفرد اللموضوعات الختلفة بدرجة 

(1) i— Eysenck, M.D. An Exploratory Study of Mental Organiza- 
tion in Senility. J. Neurol. Nearosurg. Psychiat. 1945, 
8, P.P. 15— zl. 


ãi— Willoughly, R.R. Incidential Learning. J. Educ, Psychol. 
1929, 20, P.P. 671—682. 
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ميله حوها أو عزوفه عنما » واستمتاعه بها أو بغضه ما » و بانفعالاته وخبراته الختلفة . 
وهمذا تقل أهية الت ذ كر الباشر للا رقام والألفاظ فى قياسنا للذ كاء كلا زاد عر الفرد 
وكا اقترب من الرشد وا كتال النضج . 

وترتبط عملية الت ذكر فى أأفاقما الختلفة بنمو قدرة القرد على الانتباهء ولمذا 
يتر مدى تذكر الطفل تأثر؟ كييراً بالنشاط المقلى الذى يعقب حةظه مياشرة ويقرر 
لای رهطو .۴ .1 ”" أن الانتقال المعاجىء من علية تعلمية لأخرى يعوق حقظ 
العملية الأولى » وتقل غدة هذه الإعاقة فى المراهقة لمو مقدرة القرد على الفم العميق 
والانتباه الركز لما يتعلم ولذلات يستطيع أن ينتقل عقليا من موضوع إلى موضوع 
آخر بعد إجادته للهوضوع الأول . وتسمى هذه الظاهرة ب «الکف الرچى» ° ؛ 
أى إعاقة النشاط المقلى الثانى للنشاط المقلى الأول إعاقة رجعية . وهكذا رى 
أن حواشى الان قد تعوق تعلم الطفل إعاقة تامة » ولا تعوق تعلم المراحق إلا إعاقة 
يسيرة . ولذلك يستطيع المراهى أن ينتبه لموضوعين قى وقت واحد إذا ارتبطا من 
قریب ارتباطا کلیا ‏ جزئیا » و إذا قامت بینہما علاقات قوي تہدف إلى تنظيءا 
فى وحدة عامة . : 

٣‏ س علية التفكير 

يأر تقكير المراهتى بالبيئة تأثراً حفزه إلى لوان ختلفة من الاستدلال وحل 
المشاكل حتى يستطيع الفرد أن يكيف نفسه تكيتا حي لبيشته المعقدة المتشابكة 
المتطورة مع نموه . ومذا نرى أهية الم برة الواسعة العر يضة فى نمو تفكير المراهى . 


(1) Lahey, M.E.L. Retroaetive Inhiliiion as a Furction of Age, 
Intelligence, and the Duration vo ‘he Iaterpolated Activity. 
Cath. Univ. Amer. Edac. Res. Monogr. 1947, 10, No. 2. 

Vide—Zubek, J.P., and Sulrerg, P.A. Human Develop- 
ment, 1954, P. 250. 
(2) Retroactive Inhibition. الكف الرجعى‎ 


1Y 


هذا وتو کد أمحاث ر وک وkهه:8‏ .5 .۴ ”“ وغيره من الماماء أحمية هذه البيثة 
قى نمو التقكير » ذلك بأنها تسقر فى جوهرها عن نوع ومدى وشدة المشكلة الى 
يسال مما المراهق . وترتبطهذه الظاهرة ارتباط وثيقا بدمو ال نكاء و بمدى تأثره حوافر 
البيثة التعليمية .والمستو يات التحصيلية »كا سبق أن بيبا ذلا فى تحليلنا لتتاج 
حراسات فرنون عن المراهقة . 


هذا وتقترب مفاحیم المراهقين قى مستو ينما المليا الصحيحة من التعم الرمزى » 
ولمذا يستطيع الراهق أن يفم معنى اللمير والفضيلة والعداة » بيا يعجر الطفل دن 
إدراکه مته المغاهم المعنو ية »كا بنا ذلك فى حليلنا لكر الأطفال . 

وت رکد دراسات میار E. Miler‏ وتار ەھ .1  [.‏ وغیرها من 
الباحثين ميل امراهتى فى حل مشا كله العملية والمقلية إلى فرض الفروض الختافة ء 
وإلى تحليل الموقف تحليلا منطقيا متسقاً . ويصطبغ استدلال الفرد فى أوائل مراهقته 
بالصيغة الاستنباطية » 2 يعطور به الغو حتى تغلب الناحية الاستقرائية على استدلاله 
م يهى بعد ذلك إلى مرتبة سوية من الرونة المقلية التى مهيؤه لمواجبة الموقف 
بالطر يقة الملل » استنباطا كانت أم استقراء . 


وهکذا ری أن العام القكرى لهراهق أ کر ناتا zil,‏ من ع الملفل »> 


وأ كثرمعنوية وتجر يدا . ولمذا يستمتع المراهتى بالنشاط المقلى » ويلذ له أن عى 
وقناً طو یلا فى فېمه القكرى العميق لكل ما حيط به . 


(1) Brooks, F.D. Intellectual Development from Fifteen to 
Twenty-Two. 1936. Vide, Breckenridge, M.E., and Vincent, 
E.L. Child Development. 1913, P.P. 400—401. 

(2) Miller, E. Intellectuality of the Adolescent. In Advances in 
Understanding the Adolescent. 1949, P.P. 61—64. 

(3) Tanner, J.M. Growth at Adolescence. 1955, P. 141. 
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۽ علية التخيل 

ر تبط الخيل بالتقكير ارتباط قو يا خلال راحل العو الختلفة » و بزداد هذا 
الارتباط کا اقترب الفرد من الرشد وا كمال النضج . وتؤڪڪد دراساٽ فالنقيءر 
١. Veen tiner‏ الفروق الخعلفة القاعة بين ميل الطفل ونخيلالراهق . وتتلخص 
القجر بة القى اجر اها الباحث عل ۲٣٤١‏ فتی » ۲٠۳۸‏ فتاة تتراوح أعارم فأ بين 
٩‏ ۸سنة ؛ فى مطالبة هؤلاء الأفراد بإ كال القصة التالية : ¬ 

قال القمر « ذات ليلة > كنت أسبح خلال السحب الثلحية المتراكة » وكانت 
أشمتى تعاول أن تخترق حجاب السحاب لترى ماحدث ءل الأرض » وة محسرت 
هذه السحب من أمايي و . . QC.‏ 

وعلالمراهتى أن يستطرد فى إ كال هذه القصة مستعية] بإحدى الاحتالات التالية: 

کرای اشر فة رق : 

س تحدث القمر مع العملاق الذى يسك فى القلعة المسحورة . 

. اھ القمر بمؤاساة رجل ءر يض رج الفراش‎ as 

جڪ عدت القمر مع تلميذ لا يستطيع أداء وأحجبه المدرسى . 

ولقد دلت نتيجة هذا البحث على أن المراهى ييل إلى وصف مشاعر القمر 
وانفعالاته وتقكيره »> بنا بميل الطفل إلى وصف أعال القمر وأفعاله . و يستطرد 
المراهق فى )كال قصته فيضن علرما جواً خصبا عاطفياً » بيا يزم الطقل الحدود 
الضيقة للقصة . ولا يكاد ميد عنا . ويتميز أساوب الراهق بطابع فى جال ء 
بنا خاو أساوب الطةل من هذا اللون الجالى . وتدل إجابات الفتيات على خيال 
خصب قوق ف مرامیه خیال الفتیان . 


(1) Vide, Zubek, J.P. and Solberg, P.A. Human Development 
1954. P. #52. 
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تمو القدرات الطائفية 


قكاد تجمع أغلب الأعاث الإحصائية النقسية المديثة ‏ على آن آم القدرات 
الطاتفية تتلخص ق  :‏ 

٩‏ س القدرة أللمظية : و#مدكدو بوصوح ف مقذدرة يعض الأفراد على فم 
الألفاظ والتعبيرات الغو ية الختلفة » ومعرفة مترادفات الكلات وأض دادعا . فہى 
لذلا تبط ارتباطا وثيقاً بالأساوب الاغوى للفرد » و بروته اللفظية ؛ و بفهمه الدقيق 
لتباين الألفاظ واختلاف معافا . 

٣‏ س القدرة المكانية : وتبدو فى مقدرة بعض الأفراد على فيم الأشكال 
'المندسية الختلفة » و إدراك الملاقات الكانية فى سبو ويسر»ء وتصور حركات 
الاشكال والحسمات . 


۳ س القدرة المددية : وتيدو قى سمولة إجراء العمليات المحسابية الأساسية 
.وسخاصة عملية اج : 


.والألفاظ استدعاء مباشرآ » وقد تسمى أحيات بقدرة التذ كر الالى السريع . 


ه - القدرة الاستقرائية : وتبدو فى سول كتشاف القاعدة من جرئياتها . 


“ -- القدرة الاستنباطمة : وتبدو فى سولة معرفة الجرليات القى تنطوى تحت 
لوأء قاعدة معروفة 8 


(1) i— Wolfe, D. Factor Analysis to 1940. Payehom. Monog. 
1940, No. 3, P.P. 30—34. 
ši— Tharstone, L. L. Primary Mental Abilities. Psychonma. 
Monog. 1938, No. 1, P.P. 79—91, 
iiüi— Burt, C. The Structare of the Mind: A Roview of the 
Results of Factor Analysis, B. J. Educ. Psychol, 1949 
P.P. 100-—111, 176—199, 
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۷ - السرعة : وتبدو ف الإدراك السريع لامور البسيطة . فى بهذا الى 
قدرة إدرا كية . 

هذا وتتصل بمض هذه القدرات بنسب مختلفة لتؤلف من ذلك كله قدراث. 
طائفية ع ركب ةكالقدرة الر ياضية القى تعتمد فى بعض 'واحها على القدرات الاأستقرائية 
والاستبباطية والمكانية والعددية » أو كالقدرة المتطقية الاستدلالية التى تقوم على. 
القدرة الاستنباطية والقدرة الاستقرائية . 

ولقد أسقرت الأعحاث المديثة عن أنقسام بعض القدرات الطائقية وخاصة 
المكانية إلى قدرات أخرى ماءزة كا سبق أن بينا ذلك فى تحليلنا لملاقة القدرات 
العقلية بالعمليات الختلفة . 

وتدل الدراسات التیقام ہہا بالینسک وعهم‌نا‌8 .8 "على أن هذه القدرات. 
تقترب. من بعضما فى الطفوة المتأخرة وببلغ ارتياطما ٠,۳‏ حتى مطلع المراهقه » 
ثم تقل هذه الصلة وتهابز القدرات تمابزاً قوياً خلال المراهقة والرشد ولا یکاد 
ارتباطہا بز ید على 1۸ ۰ فما بین ۲۵ » ۲۹ سنة » تم تعود لتقترب من بعضہا ف جر 
الشيخوخة حت يصل هذا الارتباط إلى ٣ع‏ 3 فیا بین ٣ه‏ » و٠"‏ ستة . 

وتدل آمحات کورسیتی نصتەإہL‏ .1 ۔۸ وفاسیت ۴۵٥٥٤٤‏ ۔K.K‏ ”° عل آن 
القدرات الطائفية المختلفة تظل نستطرد فى نموها خلال المراهقة والرشد ما عدا القدرة 
الطأثفية التى تبدو فى سرعة الإدراك » فإا وحدها تضعف فى أواخر المراهقة وقظل 


فى احدارها حى الشيخوخة . 


() Balinsky. B. An Analysis of the Mental Factors of Various 
Age Groups from Nine to Sixty. Genet. Psychol. Monog. 
194l, 23, P.P. 191—234. 

(2) Corsînî, R. J., and Fasett, k. k. Wechsler Bellevue Age Patterns 
fora Prisoner Population. Amer. Paychbal. 1952, 7. 
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هڌا وما زالت الصورة العلمية المة لمو هذه الدراث خامضة فی کتیر 
من أواحبها » وما زلنا طلم إلى الافاق الج ديدة لملم النقس الإحصائى لتوضيح 
مظاهر عو القدرات وعوامل معا وتشتا ¢ ومرفة مستو بات نضحما 5 


مین الیل 

تتضح الميول ف المراهقة » وتتصل من قريب بابز مظاهر المياة العقلية للفرد ف 
هذه المرحلة » وتنصل أيضا بالدعاتم الأخرىللحياة النغسيةالإنسانية وباط الشخصية 
وسماتما ؛ ولحذا تختلف أنواع اليول تبعا لاختلاف هذه الظاهر . وهكذا يواجه 
الباحث فى هذا الموضوع أ نواعا عدة للميول القى نستطرد فى أفاقما حتى تشمل الميول 
السقلية » والدينية والللقية » والاجماعية والقنية . ومن الباحثين من يقسمما إلى ميول 
تعليمية » وممنية وميول أخرى تبدو قى هوايات‌القرد . 

ويعرّف اليل بأ نه شحور بصاحب انتباه الفرد واهمامه عوضوع ما . وهو ق. 
جوهره اتجاه نفسی' یتدیز بت رکز الا تیاه فموضوع‌معین آو فی میدان خاص .. 
فالاتنباه بهذا العنى أم عنصر من‌عناصر اليل » فالباً ماينتيه الفرد إلى ما عيل إليه > 
ومیل إلى ماینتبه له . ويفرف ڎور ك R, L. Thoradike‏ وج E. Hagen‏ °° 
بين الا تجاه واليل على أساس الممومية واللصوصية » ذلك بأنالاتجاه النفسىلايقتصر 
على جرد النشاط الذى عيل بالقرد نحو موضوع ما » بل يتسع حتى يشتمل على جرد 
ميو الفرد هذا اليل . 


وهكذا يصبح اليل ناحية من نواحى النشاط الى تجعل الفرد ينتيه لموضوع ما» 


(۱) « الاتجاه النضسی ميل عام »كسب » سې ف ثیوته » عاطقی فی أعماقه» وجه سلوك 
الفرد » وهو [حدى حالات التبي والنأهب المقلى الصى الى تنظمها البرة . وما كاد يثيت 
الاتجاه تى مضى مؤثرا وموجماً لاستجابة الفرد للاشياء والمواقف الختافة » راجع ١لم‏ النفس 
الاجماعى أامۇلف ۲٤٤‏ . 

2) Dreve, J. A Dictionary of Peychology. 1953. P. 140. 
{3) Thorndike, R. L., and Hagen, E. Measurement and Evalu- 
tion iu Psychology and Education. 1955, P.23. 
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ویېتے به » و برغب فیه . فیختار من بیئته ما یثیر انتباهه ومیله » و یقترب بذلك عا 
ختار » ويبتعد عا يترك . فالتاحية الإمجابية ف اليل توضح مساره وهدفه ء والناحية 
السليية توضح حدود تماءزه وسعالمه . ويؤثر هذا الاختيار على العمليات المقلية للغرد » 
فیت ذکر ما عیل إلیه » و ینشط بتفکیره وخیاله فی إطار میله » و يدرك ما پى به » 
ويصبغ ما يدرك بألوان ميوله . 


المظاهر الرئيسية للليول 

تتبابن الميول فى أنواعما تبما لتباين موضوعاا وأهدافما » ویتفاوت کل نوع 
منہا فی مداه الزمنی » وف اتساع میدانه » وقی شدته وقوته » تفاوتا یضفی علہاصفات 
ومظاهر نقسية تة . 

١‏ س المدی الزمی 

من الميول ما تد فى حياة الفرد حتى يكاد يستغرق أغلب مراحل نموه » ومنها 
ما يظمر بوضوح فى طور خاص من أطوار الياة م مختنى بعد ذلك فالإتجاب بالبطولة 
ميل يبدو بوضوح قى طور خاص من أطوار حياة بعض الاس » وقد بمتد حتی كاد 
يهيمن على أغلب مراحل حياة الأخر ين . 

— الاتساع 

قد يتسع میدان الیل حتی یکاد بہیمن على أى مظبر عام من مظاهر النشال 
امیکانیی العام الذى يبدو ق اهام الفرد مجميمالالات والاجبزة التى براها وف رغبته 
الملحة لفممما أو تعديلما أو اختراعبا . ولنضرب للثانية مثل الاحتام بالأجمزة الدقيقة 
.اعات المختلفة ٤‏ وقصور هذا اليل عل هده اهواية ۰ 

۳ س الشدة 

عكننا أن رتب میول کل فرد تبعاً لشدتہا وقوتہا » فن الناس من يقضل 


IA 


ميلا على ميل ار » فيسفر بذلك عن مدى شدة وقوة بعض میوله . وحکذا قد يدل 
على أن ميله للقراءة أقوى وأشد من ميله للا لعاب الرياضية . 


تطور الميول و وها 

تأر اليول فى تطورها عراحل الو اأختلفة التى عر ا الفرد خلال حياته » 
ختخضع ق جوهرها لعمره الزمنى » ولنسبة ذکائه ونسه ذ كرا کاٺ أم اش » 
وللمستو يات الاجبًاعية والاقتصادية لبيثته . 

تتميز الميول فى الطفولة المبكرة يألا ذاتية المركز » تدور فى جوهرها حول 
شخصية الفرد ذاته » سم تتطور مع مظاهر نموه ارک » وتبدو ف آنواع لعبه » ونی 
ضروب هواياته امختلغة . فيل له بادىء ذى بدء أنيلعب باد مية الصغيرة أو بالكرة 
اللونة » ثم ي#طور به نموه المركى حتى يهوى اللعب بالدراجة قى طفولته التأخرة » م 
يتخقف من‌هذه النواحى لميل فىمراهقته إلى الألعاب ار ياضية ء فہترأولا بمارستاء 
م يتطور به الأمر حتى يكتنى بشاهدتما وتتبع أخبارها . هذا وتتميز مرحلة الراهقة 
بوضوح الميول ال منسية والمقلية والمينية » وذا تعّخذ بعض هذه الميول أساساللتوجيه 
التعليمى والاختيار النى . 

وتو کد أمحاث دعوك ص21 .8 .۸ التی أجراها على ٣۷۰۰۰‏ مراهق 
آذ آم ميول المراهقين تتلخص ف قراءة الصحف والمجلات والكتب والاستاع 
للبرامج الإذاعية » ومشاهدة القصص السدمأنى » وقيادةالسيارات » والاألعاب الر ياضية 
الختلفة » وخاصة المصارءة وكرة السلة وكرة القدم . وتدل تتاج سذا البحث على 
أت هذه ايول تتطور فى حياة المراهق تبعاً لمظاهر نموه » فيب دا اهامه فى غر 
مراحقته بالالماب الرياضية المختلفة» ثم يتخقف مها نوعا ما خلال نموه لم 


(1L) Dimaock, H. S. A Reseerch in Adolescence : The Social World 
of the adolescents. Child Develop. 1935, 6, p. p 285-304. 
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ميوله الأدبية ومطالعانه وحواره وموسيقاه الى ينصت إلمها » ومهنته القى إرغب. 
فا و بع تس4 ا . 


وتدل الدراسات ااتی قام ہہا بوروجیا «اچ ۲۰۶۵ .4 "على عيئة من‌الأفراد 
تتراوح أعارم فا بین ۰۱۹ ۳۲ سنة على أن اأيول الأدبية والدينية تزداد تبعا لز بأدة 
العمر الزمنى وأن الميول الحلقية والاجماعية والبتية تزداد بسرعة بعد ٠١‏ سنة» 
وأن اليول الفنية تقف إلى حين» عند ما ييلغ عر القرد ٠۳‏ سنة » ثم تظل يعد ذللك. 
ف زیادمما حتی یلغ العمر ٠١‏ سفة وأن اليل لخاطرة والتار يخ هبط بعد ١ه‏ سئة » 
وتقل بذللت سرعة نموه . 

٣‏ س الد کاء 

تدل الدراسات التی قام ہا ثورنديك ەkنفەءhoطT‏ .1 .£ ولويس. 
دن#هما D.‏ .۷ ”" على أن الميول تقار إلى ح د كبير فىتتطورها بدرجة ذكاء الفرد. 
فالاًذ کیاء يلون فیا بون ٠١ » ٩‏ سنة إلى قصص اليوانات » بنا ميل الأغبياء 
إلى نفس هذا النوع من القصص فيا بين ٠١ » ١۲‏ سنة .و ميل الأذ كياء إلىالقصص. 
الغرامية فيا بين ٠۶ ٠٠۲‏ سنة. بيا لا ميل إلمها الأغبياء إلا بعد ٤‏ ١سنة.‏ هذا وتتميز 
ميول الأذ كياء بأنما متنوعة واسعة خصية عيقة » بنا تقصف ميول الأغبياء بالضيق 
والفةر والضحجالة . 


(l) Vide, Purdy, D. M. Reserehes on the Tendencies Towards 
Change of Interests During the Developmental Age. Psych Abs 
1953, 10, No. 7087. 

.(2) Thorndike; KR. L. Children’s Reading Interests. 1941. 

(3) Lewis, W. D. and McGehee, W. A Comparison of Interests 
of the Mentally Superior and Retarded Children. Sch. Soc. 
1940, 52, p. p. 597-600. 
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٣‏ س انس وليل للقراءة 

تو کد أعاث ارهار O w. Eberhart‏ وان ùÎ °” HE. C. Lehman‏ 
اميل للقراءة العامة يباخ ذروته فیا بین ۱۲ ٠۴ “٠‏ سنة . فيقرأً الم د كل ما يتيسر له 
:قراءته » ويل بتوع خاص إلى قصص البطولة وتراجم العظلاء » وهذا تسى هذه 
المرحلة عرحلة عبادة البطولة . و عيل أيضاً إلى الموضوعات القى تدور حول الخاطرات 
والرحلات ودف عذه الطالعة إلى إشباع روح الأخاطرة والمغامرة والترحال عبد 
:الأفراد م تتطور ٣‏ القراءۃ فیا بین ۱۳ » ۹۹ سنة وتتجه ق جوهر ها حو 
كسب المعاومات توطئة للقخصص التعليمى والبنى 


وتدل دراسات تیرمان صھصعه٣‏ .1 .1 ولا مس .۸ عل أن ال ذکور 
:عياون إلى قراءة الموضوعات التى تدور حول اللات الميكا نيكية والموايات الملبية 
. والمخترعات المديثة وخاصة فيا بين ٠١ » ٠١‏ سنة » وآنهم مياون إلى قراءة الأخبار 
الحلية والعالمية BS‏ سنة . م يستطرد هم القو 
حتى عياون إلى القصص الغرامية فى أواخر المراهقة. آما الإناث فيملن ف ٠١‏ سنة 
إلى القصص الغرامية 2 يقطور مهن الَو م تطور العمر حتى لن إلى القصص 
التار نى والمسرحيات المختلفة والشعر العاطفى قبيل الرشد . 
ل تناج البحث الذى قام به الأستاذ تمد حامد الأفندى”“ عن الميلللقراءة 
ف المرحلة الثانو ية ء على أن أهم الموضوعات التى عيل إلا اللاب مى قصص 
البطولة » وأضعفما الفلسفة وما وراء الطبيعة » وأن آم الوضوعات التى تميل إلبها 
الطالبات هى النواحى العاطفية » وأضعفما النواحى الفلسفية . والجدول التالى يلخص 
Eberhart, W. Evaluating the Leisure Readıng of High-School‏ )1( 
Pupils. Sch. Rev. 1939, 47, p. p. 257-269.‏ 
Lehman. H. G., and Witty, P. A. The ‘Compensatory Function‏ )2( 
of the Movies. J appl. Psychol. 1927, 11, p. p, 33-41.‏ 


Terman, M., and Lima, M. Children’s Readings. 1927.‏ )3( 
)٤(‏ الأستاذ محمد امد الأفندى س موضومات القراءة اآى إء.ل إليما الطلاب ف المرحلة 


ثا نوية س رسالة ماجستير فى التربية » إمعهد النريية العالى للمعامین » یوئیو ۱۹۲۵ س س ٠١١‏ 
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النتاح الرئوسية لمذا الببحث » بشىء من التصرف حتى يعضح الاتجاء الرسى للقروق 
الجنسية فی مرحلة التعلے الثانوی كلا . 


رتوب الموضوعات الطلبة الطاليات 
ا قصص البطولة الأوضوعات العاطقية 
۲ الوضوعات العاطفية قصس البطوة 
۳ الموضوعات الاجماءية | الموضوعات الاجماعية 
٤‏ العاوم وللخترعات قصص الغامرات 
© ص المخامر ات العاوم والمخترعات 
٦‏ الموضوعات الفكاهية | الموضومات الذكاهية 
۷ الموضوعات السياسية الوضوعات السياسية 
۸ الفلسفة وما وراء الطبيعة | القلغة وما وراء الطبيعة 


وهكذا رى الراحقين والمراحقات فى مصر مهتمون بقصص البطولة والموضوعات 
العاطفية والموضوعات الاجماءية ويضعف اهجامبم بالموضوعات الفكاهية والسياسية. 
والفلسفية ¢ وهتمون اما مستر لا يالغامرات والعاوم والمخترعات 

- البيثة والميول المنية 

تتطور ميول الفرد المينية خلال المراهقة تبعا لعمره الزمتى » ولنسبة ذ كاه ء 
ولجنسه » وللاستو يات الاجماعية والاقتصادية لبيثته . 

ودل دراسات ستولا C0 ¢, Pis ula‏ على أن ميل الفرد ف أوائل مراهقته 
يجه بحو الجندية بصورها المختلفة » ونحو السينا والألعاب الرياضية . وغالباما ميل 


1) Pistula, C. Behavior Problem of Children from High and Low 
Socio Economic Groups . Mental Hygiene. 1937, 21 ,P.P. 
452 - 455 
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الأراهق إلى أن يصبح ضابطا أو جا من جوم السيا أولاعباً مشہورا فى كرة القدم 
أو السلة » سم يتطور الأمر بالمراهق فيدرك إلى حد ما بعض آثار القوى الاجتاعية 
والاقتصادية التى حدد له يعض مستويات حياته » فيشخقف إلى حد كيير من 
أحلانة »> و ييل إلى ما يتفق وقدراته وإمكانيانه الاقتصادية . وهكذا تتضح 
اميول المبنية فى إطارها الاجماعى الصحيح » ويتاأً كد ميل الفتى إلى الجندية على 
ساس صحيح أو إلى الطب والقانون والمندسة والتدريس والممن الأخرىتبعا لميوله 
فى الزعامة وقيادة الجاعات البشرية أوغير ذلك من اليول العمية والاجياعية 
والميكانيكية وغيرها . 


وهكذا تتأثر هذه الميول المہنية ععايير الجاعة ومستوياتما الاقتصادية واقافية 


وبيثة القرد المبزلية والمدرسية و بخبرنه واستعدادانه وقدراته ونواحى نضجه وغوه 
المقلى امرف الاتقعالى الاجتاعى . 


أهمبة الول ف التو جيه التعليمى والمنى 
بعتمد تجاح الفرد فى تحصيله المدرسى وف تفوقه الى على نسبة ذ كاله » ومستوى 
قدراته الطاتفية » » ودرحة ونوع ميوله إلى المواد الدراسية » والمين المختلفة . 


وقد عیل الفرد إلى عمل لا تؤهله له قدراته وذ کاؤه فيفشل ویعجر عن القیام. 
به . وقد ندل مستو یات ذکاه وقدرانه على استطاعته القیام بعل ما » لکنه يفنل 
أيضاً فى أدائه له ليغضه إياه . فالنجاح قى أى عل ما يتمد على المستوى السقلى 
الضرورى لهذا العمل وعلى درجة ميل الفرد له . هذا وقد يصبح النجاح ذاته دعامة 
من الدعامات الو ية لتكوين ميل جديد نحو موضوع ما . 

و يعتمد التو جيه التعليبى وخاصة فى مراحله العليا ء والاختيار الہنىء على القياس 
الدقيق لاصفات العقلية المختلفة الضرور ية لكل دراة ولكل مهنة وعلىرصد درجة 
اليل ء قياس ‌مواهب الفرد ذاته وميوله المختلقة » ومقارىة مظاهر الدراسةوالعمل » 
بصقات الفرد وميوله » توطئة لتو جه توجيماً تعليمياً وميا . 
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12. 


ال انعر 
المو الانفعالى 


ترتبط الانفعالات ارتباط وثية) بالمال المارجى الحيط بالفرد عير مثيراتما 
واسةجابامما » وبالعالم العضوى الداخلى عبر شعورها الوجدالى وتنيراتما الفسيولوجية 
الكيمياية . ومخضع ارتباطما المارجى خضوعاً مباشراً لمو الفرد » فتعغير الثيرات 
3 لعغير العمر الزمتى » وتافير الاستحابات : لقطور مراحل العو » وتبتی مظاهرها 
الداخلية آقرب إلى الثبات والاستقرار منها إلى التطور والتغیر کا تدل على ذللث 
حراسات کول 1ه .1 . 


ال وامل الم رة فى انفعالات المراهقة 


تتأثر انفعالات المراهقة فى مثيراتها واستجاباتما بعواملءدة تصبغهابصيغة جديدة 
تختلف إلى ح د کبیر عن طابم‌طفولتما . وتتلخص آم هذه العوامل ق التغيراتاإسمية 
الداخلية والمارجة » والخمليات والقدرات المعقلية » والتآ لف ال سى » والملاقات 
المائلية » ومعايير الجاعة » والشعور الديى . 


- التغيرات المسمية الداخلية والحارجية 


تأر انفعالات اراح بالغو العضوى الداخلى » وخاصة بهو أو مور الغدد 
الصماء ؛ فنثاط الغدد التتاسلية بعد كونما طوال الطفولة » وتعور الندة الصنو برية ء 


ass 


(1) Cule, L., Adolescence. In Harriman, P. L, Encycopedia of 
Psychology. 1946, p. p. 6-7. 
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والغدة التيموسية بعد نشاطمما طول الطفولة » مظاهرفسيولوجية عضو بة داخلية لتطور 
القرد من الطفولة إلى المراحقة . ولهذه المظاهر | رها النقسية کا تدل على 
ذلك أعات دافيدسن01ءھ:چ ء0 .8 8 وجوتلیب طەنلاەG‏ .8 .1 التیأجریاها 
على طائفتين من الفتيات تتساو بان فى أعارها الزمتية » وتختلفان فى باوغمما . فا+جاعة 
الأولى تتكون من الفتيات البالفات » والثانية من غير البالغات . ولقد أثبعت نتاج, 
هذا البحث أهية العوامل الفسيولوحية ق انفعالات الراهقة › ومدى تائيرها فى 
الثيرات والاستحابات الا نفعالية . 

وتتأثر انقعالات الراهق أيضاً بالتغيرات الطارجية القى تطرا على أجزاء جسمهء 
و بتغير النسب المسمية لمو أعضائه . ولقد عالمنا أر هذه النواحى على نقسية المراهق 
فى تحليلنا للنمو الجسى فى الفصل العاشر من هذا الكتاب . 

۽ -- الہمليات والقدرات المقلية 

تبط سرعة الذكاء فى المراهقة حتى تقف قبل نهايتما » و بزداد التبان والقاءز 
القام بين القدرات العقلية الختلفة » و يسرع الَو ببعض العمليات العقلية فى تواحيما 
وآ فاقما العنوية ويتغير بذلات إدراك الفرد لاعالم الحيط به تتيجة همذا المو العقلى فى 
أبعاده المتباينة » وتقأر انفعالات الراهق بهذا التغير وتر بدورها فى استحاباته . 
فو قادر فی مراهقته على أن يفم استجابات الأفراد الأخرين فما ختلف فمستواه 
ومدارجه عن فېم طفولته » وهو قادر أیضاً على أن خی بعض استجاباته لامر ق نقسه 
يسع لتحقیقه . وهکذا یناد و يتعطف فى مسالك ودروب جديدة تحول پینه و بین 
إعلان خبيئثة نقسه . 

٣‏ التا لف الجضسی 

يتباعد الجنسان فى الطفولة امتأخرة م يتا لفان ق المراحقة ؛ ويبدأً هذا التآ لف 
û) Davidson, H. H., and Gottlieb, L. S. The Emotiousl Maturity‏ 
of Pre-and Post-Menarcheal Girle, J. of Genetic Psycholog.‏ 

1955, 86, p. p. 261-266. 
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شاقًا قاسيا على ا جنسين لأنه حول مضاد > لذا يشعر المراهق بالمرج ف با كورة 
علاقته با لجنس الأخر » وقد تعوق‌هذه الشيرات الجديدةتفكيره ونشاطه المقل فلا جحد 
قى يته حديثامناسبا للمواقف المديدة » فيقف صامتا كالمشدوه » ساخطا أحياناعل 
ققسه التی زجت به فی هذا الأزق الشدید › فلا هو راض بها ولا هو راغب عنها » 
م عطو ر به التدر یب والنو حت يتف سا که ومقومات الموقف . 


فالتا لف الجنسى فى تطوره يور على مثيرات المراهقين ويصبفما بصبغة جديدة 
وير على استجاباتهم الانفعالية المختلفة . 


٤ء‏ س الملاقات العابلية 


تأر الو الاتفعالى للمراهق إلى حد كبير بالعلاقات العائلية المختلفة الى تهيمن 
على آسرته فى طفولته ومراحقته » و با لجو الاجتاعى السائد ف عائلته . فأى مشاجرة 
تذشاً بين والده وأمه تؤثرق انفعالاته » وتكرار هذه المشاجرات يضار نموه السوى 
الصحيح » ويعوق اتزانه الانفعالى . ومغالاة الأب أو الام ق السيطرة عل مور حیاته 
اليومية » والاستمرار فى معاملقه كفل صغير بحتاج إلى إرشاد دام متصل » وإعاقة 
ميوله وحواياته » و إإزامه بالحضوع التام لأراء والديه فى اختيارها لبنته المقبلة رغم 
نقوره متا » وشعوره بالرمان ال الى الشدید الذی هبط عکانته بین رفاقه ولداته › 
و إهال تدر يبه على ضبط انقمالاته منذ طفولته الميكرة ؛ كل ذلك حرى بأن يؤر 
تأثيراً ضاراً على نموه الانفعالى . 


وقد ثور المراهق على بيثته النزلية » أو يكبت هذه الثورة فى أعاق نفسهليعافى 
بذلات آلوانا ختلفة من‌الممراع النقسى الذى يقف به على حافة الماوية » فإما اللضوع 
و إما العصيان و إما الانقسام على نقسه . 


والعلاقات العاألية الصحيحة السو بة تساعده على كنال نضحهالانفعالى» وآسير 
به قدما حو مستو یات الاتزان الوجداتی › وتہیء له جوا نقسیا صالخا موه . 
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وهكذا قد تعوق العلاقات العائلية الو الاتفعالىلراهق » وقد تساعده فى تطوره 

٥‏ س معايير الجاعة 

عختاف أثر الثيرات الانفعالية تبعا لاختلاف مراحل الو المتتابعة المتعاقبة . 
وتختلف الاستحابات أيضا تبعا لعمر الفرد فى طفولته ومراهقته » فيعض الأمور التى 
تضحكت الفرد فی طفولته لا تثیر ضحکه ف مراهقته › و بعض الأمور التى كانت تشر 
آلامه فى طفولةة لا تثبر هذه الالام فى مراهقته » وهكذا رى المراهق نقسه بين 
إطارين مختلفين » إطار طفولته و إطار مراهقته »> وهو هذا يشعر بارج بين هله 
ورفاقه لشعوره باختلاف سلوکه ومثبراته و تی ان شد سل و که ادد عن إطار 
الجاعة التى يتفاعل معا » أو يهبط بميداً عن معاييرها وقيمما » وتؤثر هذه الحشية فى 
إنفعالاته فتدحو به أحيانا عو الشك فى أفعاله وأفعال الأخرين . 

وهكذا تتأثر استحاباته الافعالية عستويات المعايير والقي التى تفرضما الجاعة 
والثقافة القانمة على أفرادها الختلفين . 

“٦‏ س الشعور الدينى 

يؤمن الفرد فى طفولته بالشعاثر والطقوس الدينية المختلفة » لكته فى مراهقته 
يتخف ف كثيرا من هذا الإيعان الشديد ويتجه بمقله نحو مناقشتها وفممما والكشف 
عن أسباہا وعلاتما . وهذا قد يتحدر به الشاك إلى الصراع » وقد مخشى أن يناقش 
آهل فی تللكت الامورخو اة إذا كانت بنثته الأولى متزمثة جامدة . و'زیدنی الامه 
النقسية شعورہ بام لشکه فتلت الطقوس الت آمُن بہا ف‌طفولته. » وشعوره ذو به 
ای یقترفیا وأخطائہ التی یقع فیا . 

وحری به آن ,رى الدين فى ضوء عقله النامى التطور » حتىيتجنب هذه الالام 
الاتقعالية الوجدانية » وآن يتجه بإدرا كه إلى تفسير الكون والمالم الحيط به فى ضوء 
مفاهيمه الدينية الجديدة » وأن ,رى فى هذا الشك خطوة رئيسية لفهمه العميق 
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وإمانه القوى باه » والياة والموت » وما وراء الموتمن فاق قديصل إليماوجدانه 
عندما يضل عقله أو يعتدف فى هذه الأعاق السحيقة . 

ولا ضير عليه أن یناقش ویفکر و یقدر و بؤمن‌لیجتاز إطار شک وک کا اجتاز 
إطار طفولته . وهكذا تتآثر مثيرات المراهق الانفمالية بعلاقته بالدين عبر والديه 
و بعلاقته المباشرة بقلسغة اللياة ذاتما وأهدافما وماضها وحاضرها ومستقيابا . وتتأثر 
استجابانه أيضاً بهذه العلاقات فيخن بعضما و يسر نجواه » و مجهر بالبعض الآخر 
فی حذر وحرص . 


فالشعور الديتى فىالراهقة عامل قوىف تغيير مشبراتواستجابات ا لمراهق الا نفعالية 
المظاهر الا نقعالية للراهقة 


ترجع الأصول اللحصبة الداعة ميم الاتفعالات إلى الطاقة اليوية النفسية الى 
تتخذ لنفسما ألوانا ختلفة تتناسب ومراحل العو الى مر بها الفرد فى حياته المتطورة 
امتغبرة وهذا مختلف المظاهر الانقعالية للطفولة فى بعض معالمما ومناحمها عن المظاهر 
الانقعالية للمراهقة . وتتميز انفعالات المراهق بآنها مرهفة سر يعة الاستحابة » ميل 
إلى السكا بة والانطلاق . 

١‏ س الرهافة 

تأر المراهق تأر سر يما با لمثرات الا نفعالية المختلفة ؛ تنيجة لاختلال اتزانه 
الغددى الداخلى » واتغير العام الإدرا كية لبيثته الحيطة به » قيرتطمعليه آمره » وتسد 
عليه مذاهبه ومسالكه القديمة »> فمو ذلك لا يطمن اظمئنان الطقل الساذج البرىء 
ولشد ما يستحيب لتلك الانقعالات الى تور قى أعاق نقسه » ويبذل فى استجابته 
جېد نفسه . وهو ذا مرهف المحسف‌بعض‌أمره » تسیل مداممه‌سراً وجپر اء ویذوب 
أسى وحرنا » حينا بعسه الناس بنقد هادىء بعيد » ولسرعان ما يشعر بالضيق والحرج 
حيما يتلاو مقطوعة نثرية على جماعة فصله أو يلقى حديثا آمام مدرسته . 
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۳ - الكاية 

يتردد المراهتى أحيانا فى الإفصاح عن انقعالاته » ويكتمما فى نفسه خشية أن 
يتير تقد الئاس ووم ¢ فینطوی على ذاته و باود با حزانه وھومه‌وهواحجسه ٬قصبتح‏ 
خائر النفس » ثقيل الظل » ادن نفسه ويتأى عن سحبة الناس » وقد يسترسل فى 
کا بته حتی يشر بضآلة أحلامه وآماله فى ضوء اللقائق اليومية » فيخلد إلى التأل 
هرو با من الواقع » و یظل ف غاوائه حتی ثوب اليه نقسه حیما جد فی هوایاته وميوله 
مالا به فراغه » ومن خلانه ورفاقه ما مخقف به آ لام نقسه وة شوره . 

٭ س الاتطلای 

يندفع الراهق آحیان] وراه انفعالاته حتی سی متہوراً ,رکب رأسه » فیقدم عل 
الأمر ثم ينخذل عنه فى ضعف وتردد ورج باللا٤ة‏ على نفسه » ولذلك سرعار ۰ 
ما يستجيب لساوك ال جمرة الصاخبة الثائرة فى طيش قد رى به إلى الهلكة . وقد 
تسيطر عليه أحياناً نزوة من 'زوات انفعالاته فيقمقه ضاحكا عند مايسر إليهأً حد رفاقه 
فكاهة عارة وها يستمعان إلى خطبة ال جعة » أو سيران قى جتازة شخص ما ثم 
يندم على فعلته » وياوم نفسه » و ينقلب كيبا قلقاً يسوم نفسة خسةا وذلا وهواناً . 

ولا تریب عليه ف انطلاقه الانفعالى » ذلك بأنه مظهرمن مظاهر تأثره السر يح 
وأثر من آكار طفولته القر يبة » وعلامة من علامات سذاجته البريكة فى مواقت 
العصيبة التى م يألفما من قبل » وصورة من صور التخفف من شدة للوقف الحيط به 
ووسيلة لتمدثة التوتر النفسى فى مثل هذه المواقف الشاذة . 

تطور انفعال الحوف ف المراهقة 

تدل نتاتجالأبحاث الت قامت ہا تاستامی A. Anastasi‏ 42“ وغيرهامن الباحتين 
على أن مخاوف الراهقة تدور حول العمل الدرسى » والشعور بالتقص » والغالاة فى 
Auastasi, A., Coben, N., and Spaty, D. a Study of Fesr and‏ )1( 


Anger in College Students. J. Genet. Paychol. 1948, 73,p. Pp: 
243-29. 


(f. 


جأ كيد اللكانة الاجتاعية . ولقد تنشأً من جرد حديث عابر بين الرفاق أو الأقارب 
و من قراءة المواضيع الى تثير القلق والارتباك . ودف ق تطورها إلى التخقف من 
.الخاوف الذاتية الفردية و إلى أ كيد النواحى الاجماعية . 


هذا ويستجيب الفرد عادة لوقف الحوف استجابة بدنية فسيولوجية تبدو فى 
”غير ونه وف ارتعاد فرائصه وف تصبب جسمه عرقا . وقد يزع إلى المرب أو يك 
خاوفه ولا تبدو آتارها إلا فی أحاديثه وأقواله . وقد بتطور به الأمر فيمتد بأفكاره 
وخياله إلى المستقبل ويستتتج المواقف الخيفة قبل حدومما وينأى بنفسه بعيدا عنما 
حی لا یواجہا ۰ 

وتدل دراسات نو بل 1طهN‏ ,۷ .6 ولند 4ص1 .۳ .8 .5 على أن الهرد 
تحتفظ فی بده مراهقته ببعض مخاوف طفولته »كانلوف من الأشباح والشعابين » م 
جتخفف منما بعد ذلك حتى يوشك أن ينتصر علیما فی آواخر مراهقته 


وتتطور مخاوف المراهقة فى موضوعبا ومظاهرها ء تطوراً عزها فی جوهرها عن 


مخاوف الطفولة . 
)١(‏ موضوع اللوف 


هذا ويمكن أن نلخص آم مخاوف الراهقة بالنسبة إلى موضوعبا فى الأنواع 
'الرتبسية التالية : 

١‏ س ميخاوف مدرسية : كشل اللوف من الامتحانات » والتقصيرق‌الواجبات 
واحمال الطرد من المدرسة ¢ وسخر به المدرسين والزملاء والاضطرار إل الاشتراك 
فى مناظرة ما» أو إلقاء خطبة أو عاضرة . 


(1) Nobile. G. V., and Lund, S. B. T. High-School Papils Report 
their Fears. J. Educ. Sociol. 195L, 25, p. p. 97-101. 
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٣‏ س مخاوف صحية : وتبدو فى اثلوف من الإصابات والموادث 'والعاهات. 
والرض‌والوت . 

٣‏ س مخاوف عاثلية : وتبدو ف‌القلق على الأهل حي مرضون أو يتشاجرون. 
أو يضطمدون . 

£ — عاوف اقخصادية : وتدور ف جوهرهاحول اقفر والبطالة وهبوط المستوى. 
الاقتصادى للاسرة » والكقاح الى المرتقب واللوف من إتلاف متلكات 
الأفراد الآخرين . 

ه س حاوف خاقية : وتبدو فى شعور المراهق بالإثم عندمايقترف ذنبا أو 
,رتکب خطیئة » وتبدو آیضا فی خشیته من آن‌یتردی ف المہاوی التى بقع فيما رفاقه. 

> - خاوف تتصل بالملاقات الاجتاعية : وتبدو فى خوف الراهق من 1 ار 
التعصب الذى قد يلحق به لاثمائة لجاعة الأقليات » وتبدو أيضا فىظنونه الى مله 
على الشك فى ساوكه حشية إيذاء الناس . 

۷ - مخاوف جنسية : وتبدو فى علاقة المراهق با جنس الأغر وخاصة فى أوائل. 
مراهقته » وتبدوأیضا فمدی تأثره عظاهر بلوغه الأوليةوالثانو ية » وشعوره بال حرج 
والضيق لاختلال تناسب أعضاء جسمه وتشوه معا وجپه » ومدی خضوعه لدوافعه. 


الجنسية الديدة . 
(ب) مظاهر اللوف 


بص طبع انلوف ف ‌المراهقة بصبغة اجماعية ¢ وتتطور مثیراته واستحاباته ¢ وتشخد 
فبا أشكالا متعددة خضع فى جوهرها لمابز مظاهر العو فى هذه المرحلة » وتتلخص 
آم هذه الأشكال فى القلق » والحجل » والارتباك » والكاة . 


١‏ - القلق : و يعرف بأنه إحدى االات الانفعالية التى قد تصاحب. 


فا 


اللوف . وينشا القلق من ترقب الفرد للمثيرات والواقف المؤلة » ويؤدى به إلى 
التهيج والاضطراب » وقد يعوق التفكير والعمليات العقلية الختلفة . 


والقاق بهذا العنى دور حول خوف الفرد من النتاح المجبولة الستقيلة. 
لمواقف التلفة . 

۴ اللجل : ويعرف بأنه إحدى الالات الافعالية القى قد تصاحب. 
اللوف غندما مخشى الفرد الموقف الراهن الحيط به » وينشاً الححل من الشعور 
المرحهف بالذات ويبلغ ذروتة عند البنين فى سن ٠١‏ سنة . « واللحل ا جاه نقسى 
خاص وحالة عقلية انفعالية تتميز بالشعور بالضيق فى اجماع المجول بالناس » وف. 
حاولته المسشمرة لكف ومنع الاستجابات الاجماعية العادية ٠‏ وقد يكون الحجل. 
هرو با من الواقعم وتًجيا له » فمو بذاك مظير لمرض التفساف المعروف بامع. 
السكىزوفرانيا“ » . 

واتلسجل بهذا المعنى يدور حول اتلوف من الماضر الذى محيا امراق ف إطاره. 
ويعوق بذلكت مظاهر النشاط المقبلة . 

۳ س الارتباك : ويعرف بأنه إحدى الالات الافعالية الى قد تصاحب 
اللوف عندما لا جد المراهق لنفسه خرجا من الموقف الراهن الحيط به » وعندما 
يشعر بسخر ية الآخرين منه أو مغالاتهم فى مدحه » فلا يطمأن إلبهم ويشك ف. 
نوايام و مختلط عليه الأمر . 

والارتباك بمذاالعنى خوف من ال ملول المعناقضة للموقف الحيط بالفرد . 

- الكاية : وتعرف بألا إحدى الالات الانفعالية التى قد تصاحب. 
اللوف » وسبط عستوى النشاط النقسى إلى مستوياته الدنىا » وتقترن بالمواقف 
الفاشلة » والحيبة والإخفاق » واليأس والقنوط. والذة . 


(۹) علم الفس الاجماءى للاژاف » ص 1١‏ . 
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والكابة بهذا المعنى أثر من آار المواقف الاضية التى مرت بالفرد » وذ كرى 
الإخغفاق أو الزن . 

وهكذا برتبط القاق باللوف من المستقبل » والمجل بالمروب من الماضر » 
والارتباك بالصراع والتردد قى الحاضر » والكاية بآار الاضى . 


تطور انفعال الغضب فى المراهقة 

تأر مثيرات واستجابات القضب فى تطورها بالعمر الزمنى و بالواقف الختلفة 
الحيطة بالفرد و بتع وسستوی درا که هما خلال مراحل عوه ۔ 

: تطور المدى الزمنى لانقعال الغضب‎ )١( 

تدل الدراسات التی قام ہا ملتزر H12٥‏ .1 على آن ٩۰‏ 2 من حالات 
الفضب عند الأطفال لا تستمر ا كثر من خس دقائق » بيا يبلغ متوسط المدى 
الزمنى لالات الغضب ف المراهقة ٠١‏ دقيقة . ويتراوح مدى هذه المالات بين 
حقيقة واحدة وحوالى ٤۸‏ ساعة . 

(ب) مثيرات الغْضب فى آأراهقة 

بعصب الراھق عندما یشعر عا یوق نشاطه و حول بینه و بین‌غایاته » وعندما 
بيشعر بالظل والمرمان » وعندما يتآثر مزاجه بالأمور الطبيمية المارجية ٠‏ 


١‏ -- اللإعاقة : فهو يغضب عندما يفشل ف إصلاح دراجته أو دمية أخيه 
'الصغير ء فيثور على الدراجة “ والدمية » و يعبر ذلك عن غضبه . وقد يغضب عندما 
محال ببته وبين المذاكرة أو النوم » أوعندما يوقظه أهله وهو ل يستمتع بنومه بعد» 
ول يأخذمنه کفايته » وقديفضب أيضاً عند ما يصيبه الصداع وهو فى طريقه إلى 
الامتحان ٠‏ أى إنه يغضب على كل ما يعوق نشاطه و حول بینه و بین باوغ هدفه . 


(1) Meltzer, H. Student’s Adjustments in Anger. J. Soc. Psychol. 
1933, 4, p. p. 285-308. 


٤ 


۲ الظل والمحرمان : يغضب المراهق عند ما يظلمه الأهل والرفاق والدرسون 
أو عند ما برى الظل يقع على أسرته وعائلته » أوعند ما ,رى قسوة الناس فى تعذيبهم 
اللحيوا بات والأطفال الصغار » ويغضب أيضا عند ما يشعر بأنه قد حرم من بعض 
حقوقه ومیزاته » أو عند ما يعتدى إخونه على بعض متلكانه وحقوقه. وقد ثور عند 
ما لا یعترف والداه بنموه وتطوره فیماملانه کطفل صغیر وکأنه )| يصح مراهقا بعد. 

٣‏ س امزاج : يتأثر مزاج المراهق إلى د ما بالموامل الطبيمية الحارجية 
'فيستيجيب غاضبا الجو العاصف » وللبرد القارص » وللحر اللافح»ولازوايم والأعاصير. 


() تابات القضب ف للاحقة 
Beser SESE EES‏ 


يتخقف الراهق من استجابات الطفولة خلال مراهقته حتی تکاد تتلاثی 
کلہا فی الرشد » ولا ببق منما إلا ما بدو منه عند ما يضرب الأرض بقدمه أو 

يركل الأشياء اللقاة فى الححرة أو الطر يق » وخاصة عند البنين . أما البئات فإنهن 
کد کین این اکا ۰ 

هذاوتتطور استجابات الفضب فى المراهقة وت#خذ لنفسما أشكالا حركية ولفظية 
.وقد نسر عن نقسما فی تعبیرات الوجه > وف لوم المراهى لتقسه » سرا وجرا 

١‏ س المظاهر ال ركية : وتبدو عندما حاولالمراهقق أن ينفس‌عن غضبه بالنشاط 
ا لحر كى التبان » وذلك عندما يذرع الغرفة جيئة وذهابا فى ثورة واضطراب » أو عند 
.مایترك الدار وہ على وجه فى الطرقات » أو عند ما يشغل تفسه بأى عمل شاق 
يستنقد حرْءأ من طاقته الا نقعالية الغضبية . 

۽ س المظاهر اللفظية : يضطرد المَو الانقعالى بالمراهق فيتخفف من ساوكه 
المدوانى ال ركى وتتحول استجابانه الغضبية إلى مظاهر لغو ية لفظية تبدو فى خصومته 
ومتاجذته فيبط على الناس والأشماء والمواقف ألوانا متباينة من وعيده وتهديده 
وشتابه وقد برع عليه القول ويضطرب أمره إذا اشتدت به حدة الفضب » ولا 
یکاد یدری لامره حرجا . 


Yo 


۴ - تعبير الوجه : قد يكظل المراهق غيظه وربا بتفسه عن الضرب والشتام. 
و رخى السر عل ما محتدم به صدره من الغيظ والْضب ولا يكاد پیدی من هذه 
الثورة الدفينة إلا وجا مر بدا وسحنة عابسة . وهكذا يسعحيب لرجاحة رأبه >. 
ور باطة جأشه » ويصبر على ما أصابه حتى توب إليه نقسه . 


> - اللوم : قد يقع فى حدس المراهق أنه جحف ظا مبطل غيرحق ؛ فينحو 
على نفسه باللاتمة . ومسا بنقد لاذع ألم » و يتجه بنضبه نحو ذات نفسه » وقد 
تسيل مدامعه من فرط الال ارقة حواشيه ورهافة مشاعره . 


ه س النية والفعل . محاور المراهق نقسه حوار؟ داخايا صامتا عنيفا إبان غضبه 
لكنه يتخقف كثير؟ من هذه المظاهر الداخلية حينا يعلنها على التاس فى استجاباته. 
الغضبية. وتدلأمحاث ملتزر هن1 .4 على أن أعلى نسية لمذه النوايا الداخلية 
تبدو قى رغبة المراهق فى البكاء والصنراح والوعيد والإهانة » وأن أوسطما تبدو فى 
السخرية والعتاب والهرب . لكن الاستجابات المحارجية الفعلية الى ترتبط ارتياطا 
قويا بهذه النوايا العدوانية لاتكاد تتجاوز نسبة ۽ ب وأن المظمر اللغوى المادىء 
لأغضب يبلغ 5١‏ بر وهكذا لا يسغر المراحق عن نواياه إلا بقدر » و مخضح فی عاط 
ساوکه ارقابة ره » فو لا يبين أو يقصح عن حقيقةغضبه وشدة ثورته إلا عا يتفق. 
ومقومات الموقف الحیط به ومستوی تدر يبه ونضجه . 


تطور الحب فالمراهقة 


تروی الأٌساطیر اليونانية أن كل فرد من أفراد النوع الإنسان كان فى نشأته. 
الأولى مر جا متالفا من ذكر وأنثى » ولأمر ما غضب الإله زيوس على هذه الخاوقات 
الغر يبة فشطر كل حاوق إلى شطرين » وقذف بكل شطر إلى بقعة بعيدة من بقاع. 
الأرض الواسعة العر يضةءومنذ ذلات اين يسسى كلنصف ليبحث عن نصفه الكخر 

(1) Ibid. 
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وکل ذ کر ما يقتا باحثا عن أنثاه . وهكذا نشا الحب بين أفراد النوع الإنسانى . 
.وترم هذه الأسطورة إلى أن ا لحب جو عاطنی يتج نحو ال ارج ليسعدالدذاتفتکاماما. 


والح پ ف جوهره جاه نفسی یل بالفرد سوا جت و٥ن‏ هوي ۽ و ٣رتبط‏ 
من قر يب بشحنة انفعالية م ركبة معقدة » تتناسقى عناصرها ولردف إلى إقامة علاقات 
:مؤتلفة تصل الفرد بدعاتم عالمه الحيط به “ بأفراده وأفكاره ومسالسكه القى تتصل 
محفظ النوع الإنساى فى صوره الختلفة » وهذا برتبط ال حب من قریب بالدافع ا نمی 
الس الاخر. 

: الب والدافع الجسى‎ )١( 

يذهب فرو يد ۴۲٠۵۵‏ .8 إلى أن الياة الجنسية لا تبداً فى المراهقة » بل تد 
مجذورها الأولى العميقة إلى الطفولة » ويستدل على ذلك بشغف الأطفال الصغار 
بأ عضاتهم التناسلية »> ويقرر أن البيدو مهزطي أو الطاقة الانفعالية الفطر ية البدائية 
جنسية فى جوهرها رغم تعدد مسالكما وتباين مناهجما وأساليبا . ولقداضطر فرو يد 
فى كتاباته الأخيرة أن يضيف إلى هذه الطاقة غررزة المياة وغريزة لوت ليقسر 
مما مظاهر ا رض النفسى فى المحروب والانتحار . 

وهكذا رى فرويد أن رغبة الطفل قى أن بحب وأن بحب » وحاجته اللحة 
الحيوية إلى هذه الناحية تنبم فى أصوطا الأولى من الدافع ال نى الكامن فى النفس 
.وأن هذا الحب النسى يتطور مع الفرد خلال نموه فى مراحل متعاقبة تبداً باارضاعة 
وعملية الإخراج بنوعيما تم تتطور إلى الاهتام بالأعضاء التناسلية » ثم تبدو فى حب 
اكور لأماتہم وغار م من آبائہم وحب الإناث لا باہن وغيرنہن من أمهانهن » 
٤‏ يضطر الطفل إلى قمع غاب المظاهر ال جمنسية لمذه النواحى ق اللامسة من عره » 
ویکن هلا الدافح ہی الباوخ ودا سی فرو ید المرحلة الى کد من اتلامسة 
.إلى البلوغ برحل الکون الجسی › حیث یتباعد فیہا الجنسان ق آلماہہما وعلاقاتما 


و 
۷ 


الاحماعية ۔ م تزشط الغدد التناسلية ف ال تة فيحاول الغرد أن بستعيد حر به 
' المنسية بعد كوا » فإذا اضطر بت حياته حت عبء العوائق الأجماعية فإنهقد يجنح. 
فى سلوكه و رتد إلى أعاط الطفولة المبكرة لإشباع هذه الدوافع الجنسية . 

فالطفولة بهذا المعى كيف جنسى فى إطار الأسرة » والمراهقة ولادة فى الجتمح, 
فالأسرة إرهاص لمذه الولادة الثانية و إعداد ها . 

هذا ولا تستقم أغلب هذه الآراء فى ضوء النقد الملبى الدقيق » وطمذا يعتقد 
ھافلوك إليس Havelock Elli‏ "° و ر M.Brirley‏ أن فروید ینای ق. 
تا كيد وظيفة الأب والضمير ق عليق القمح والكبت + وال أيضا فى ية 
السريع > ويذهبان إلى أن هذه الأدوار الختلفة تتبابن تبعاً لتباين مستو يات الثقافة 
المبيمنة على جو الأسرة » وأن عقدة أوديب القى تبدو فى كيت الطفل لبغضه لابيه 
وغيرته منه» و إظهاره للحب الذى يقره امجتمع > مختلف تبعا لنو عالنظام المائلى القام 
وتبا لمدى شدة سيطرة الأب » وتبا لاختلاف المستوى|اللضارىللمجتممات التمددة 
وقد تى ماما فى المجتمعات البدائية ‏ 

هذا و باارخم من ارتباط العو الجنسى فالمراهقة بنشاط الغدد التباسلية » و بالتغير 
البیولوجی الوظيفى ف نوع ونسبة إفراز المرمونات الختلفة › فإن الجنسى 
تاف فی بعض نواحیه عن الب . فا لحب فى معناه العلى المحدیث أ م من من التحديد 
الجسی الضيتى الذى ذهب إليهعلاء التحليل النضسى » وذلك لاله يتصل بالشخصية 
كلاف تكاملماوميلماحوالأشياء التى تحباأوالأشخاص آوالأفكار ا معنو يةالتینهواها . 
والفرق ال موهری بين‌الدافع الجسىوالحب هو أن‌الأولعةق لذة لذات الفرد وإ ن كان 
يہدف ق مرماه إلى بقاء النوع » وآن || الب جاوز إطار الذات و تد بالفرد إلى الفاق 
اتلارجيةالواسحة العر بضة » وهذا مختفی ٣‏ ثورة الدافع سى عند إشیاعه بيا يبظلا حب 

بخ حیاة الفرد ومیل بہا داتبما إل مسالکه ودرو به ومنېجه وشرعته › والحب 


(1) Havelock Ellis. Studies in the Psychology of Sex .1951. 
(2) Brierley, M. Trends in Psycho -Analysis, 1951. 
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بهذا المحنى كا بنا من قبل- تجاه نسي يكتسب بتكامل المبرة و بالفقليد و بغير 
ذللث من العوامل التى تؤدى إلى تتكوين الا جاهات . ويسقر عن ميل الشخص نحو 
مامحب ومن یہوی › ویقوم فی جوهره حول تناسق بعض الانفعالات وعرکزها 
حول موضوعه وهلفه . 


(ب) مراحل تطور الح 

من العلماء فريى يذهب إلى أن المراهق يكتشف نفسه من جديد و بصورة 
غريبة عن طفولته وذلك حيما يستطرد به النمو من الباوغ إلى الرشد فيكتشف آلوانا 
جديدة من التناست والتالف‌الذى یصله بعا) والحايير والملاقات والتقاليد واازمن. 
وال جنس . والح أنه لایکتشف هذا العام بلیشعر به‌شعوراً جدیدا لان هذه النواحى 
الختلفة ل تك عدما فی طفولته بل عاشت معه وعاش معا دون أن ينتبه هما انتباها 
م رکا دقيقا . فو ينای فى طفولعه عن الجنس لآخر » ولا يتم به اناما خاصا 
لأنه لا ينتبه له ولا يدرك عام أميته القصوىیف‌حياته » ميتبدل إدرا كه فى الراهقة 
فینتبه مذ ا لجنس ق شیء من المذر واللیجل والتردد بادیء ذی بد م یندفع نحو 
بعاطفته اللمياشة و بذات نه . ۰ 

وهكذا يتطور الحب فى مظمره العام من الطفولة إلى الرشد فبسغر عن أعاط 
متعاقبة تبداً حب الرضیع لأمه أو لمر بیته مع تأ كیده‌لذاته » ثم يتظور نو الفرد فيتجه 
بعاطفته نحو الأب والراشدين من هله » م تنتقل هذه الماطفة بموضوعا إلى المدرس 
أو المدرسة وخاصة فى المدرسة الابتدائية ء م يتطور نمو الطفل و يبدو ذلك فى لمبه 
وتا لفه مم تظرائه وآقرانه » وهکذا بتخفف ‏ نوعا ما س من علاقته بالکبار » 
وعند الباوغ ميل الفتى إلى الفتاة لكنه يستأنى فى إظبار هذا اليل » وتسيق الفتاة 
الفتى فى ميلا حوه لأنْها تبلغ قبله » ويتطور هذا الحب فى ر المراهقة ووسطبا 
إلى حب عذرى أفلاطونى يضفى على حياة المراهتى ألوانا فياضة من المشاءروائليالات 
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والأحلام الجيلة ء ثم يتطور الأمر بالمراهق » وخاصة قبيل الرشدء فيثبت على ناحية ما 
ف اختیاره ¢ وقد بکون ها الاختيار إرهاصا صحیحا آرواجه المغبل ع 

وهكذا يتطور الب من الذات إلى الراشد إلى الذظير إلى الجنس الآخر؟ ومن 
التنافر إلى التآلف » ومن الخيال إلى الواقع . 


التنظي المزاجى: الانفعالى - الازوعی 


يقصف الانقعال فى مظہره الخارجى الساوى بصقات لزوعية ومختلط با 
ويتفاعل معا » حتى أصبحنا اليوم سى هذا امزح المتآلف بالمزاج ونشير إلى 
مظمره الداخلى بالانقعال و إلى مظمره الخارجى بالزوع . و بذلات تصبح الصغات 
'المزاجية صفات نفسية » انفعالية ‏ لزوعية » روجع فی غلب نواحیہا إلى مور 
وراثية فسيواوجية و إلى خبرات الشخص الماضية » وتهدف إلى تقس ساوك الأفراد 
فى نشاطه الظاهر والباطن إلى أقسام وفثات انقعالية أو إلى مظاهر وأصناف نما 
حدودها النسبية الى ميزها عن غيرها » وقنبح فى نشاما الاولى من الفروق الفردية 
القابمة بين الأفراد » وتزداد هذه الفروق تماءزاً وتحديدا فى المراحقة أ كثر ما تزداد 
فى الطفوة . ومذا تتضح الصفات المزاجية فى‌هذه المرحلة لاتصاها المباشر ذا القاءز 
الذى يوكد حدودها وحدود القدرات المقلية المحرفية کا بنا ذلات فى تحليلنا لادمو 
المقلى المعرفىف المراهقة . 
وقدعا اهم اليونان والعرب بالاأنماط المزاجية وشبهوها بالعتاصر المادية المحروفة 
هم فقسموھا إلى هوای ء وناری » وترای > ومایی » کا قعل آمب دوکلیس 
Empedocles‏ وما زلا إل اليوم ری الناس ف ر يفنا الممصرى بعتقدون صدق 
هذه الأنواع»و يتخذونما اساسا لاختیار زوجا م » و يصلون بیسپا و بين أسماء التاس 
وأسماء أمہاتہم ليتكشف م سل وكم المقبل . وخير اريقنا أن يسفه هذه المحرافات 
التى تلاشت ف ضوء الل الحديث . ومن أشہر التقسہات القدمة التصنيف الر باعى 
خبوقر اط Hippos‏ الى يقم أمزجة الناس إلى الدموى الذنى يدل على 
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التفاؤل والمرح والنشاط » والصفراوى الذى يدل على العتف والفضب » والسوداوى 
الذى يدل على التشاؤم والكا بة » واللمفاوى أو البلغمى الذى يدل على الجول 
.والبلادة . وحدیٹا قسے فونت ۲n‏ الناس إلى متفا تل ومخاطر وحر ین و بلید »› 
.وقسممم بوج عل إلى منطو ومشدط فأما المنطوى فيميل إلى العزلة ويقفكر 
أ کثر ما يعمل » وأّما المنبسط فيميل إلى المرح والاختلاط بالناس ويعمل أ كثر ما 
يقر . ومما يكن من أمر هذه الأعاط فإنما خضت منذ نشأنا لتاموش التطور 
فتحولت من العناصر الطبيعية إلى الوظاثف الفسيولوجية ثم انتهت أخيراً إلى أشكال 
"السلوك ذاته كنا مم كل ذلك لاتقوم على دراسة عامية تحليلية دقيقة واما هى 
مالاحظات وصفية وتأملات فلسفية إن تكشفت عن بعض المميزات البسيطة فإنها 
فى الأغلب والأعم خاطثة تعوزها دقة البحث العلبى الصحيح . 

وحديثا حاول فريق من العلماء تطبيق الهج الإحصالى الماملى على دراسة 
النواحى المزاجية بأعاطما وسماتما الختلفة » وأدت بهم تلك الدراسات إلىالكشف 
عن بعض هذه السات . 

ولقد أدت الدراسات القارنة الناقدة التی قام ہا بار M1. E. Bab‏ %7 
لاحاث 'رستورل 0«ەstعنطا‏ .1 .1 وجیلفورد 4 ەگلە .۶ .[ ومارتن 
مذاإدM‏ .6 .4 إلى اسعخلاص السمات المزاجية الرنيسية التالية : 


۹ س الرصانة الانفعالية : وتيدو ف الاران الانفعالى ¢ والتماون ¢ واأيشر 
والطلاقة والتحرر من اللكابة . 

س الاندفاع : ويبدو قى التحرر » والساوك الاجیاعی المنسط »› واليادأة ¢ 
والسيطرة . 

۳ س العنف : ویبدوق الصفات الممبزة لارحولة والاشاط العنيف . 


(1) Baehr, M. E. A Factorial Sludy of Temperament. Psychome- 
trika, 1952, 17, p. p. 107-126. 
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٤‏ - الرهافة : وتبدو فى الشعور المرهف بالثيرات الانفعالية الختلفة » وى سرعة 
التأثر بالنقد واللوم > وسرعة التحول من الزن إلى الفرح . 


ولد حاول ازنك هہءەرغ [ .8 ” أن ينسق الصفات الزاجية فی تنظ 
هری یشبه اظ المقلى العرق ويقوم على صفات عاءة تب دو فى الأعماط وتقابل. 
القدرات العامة كال كاء ؛ وصقات طائفية م ركبة تبدو فى السمات وتقابل القدرات 
الطائفية المربة ى التنظ المةلى المعرفى كالقدرة اللغوية ؟ و إلى صفات طائفية 
أو ما يسما هو عادات استحابية انفعالية وتقابل القدرات الطانفية البسيطة كالقدرة 
المكانية الثنائية أو الثلائية ؛ و إلى استجابات انقعالية خاصة مباشرة وهى تقايل 
القدرات الناتية اللاصة الضيقة فى التنظم العقلى المعرفى . 

ومہما يکن من أمر هذه الواحى المزاجية الانفعالية س العزوعية » فإن العمل م 
يقل فىها كلته الأخيرة بعد » وما زلنا نتاس الطريق لدراستها . وقد حاول بعض 
الباحثين وخاصة أبزنك O Fr. 3. Eysenck‏ أن بکتشف ها طر يقة إحصالية 
جديدة ف التحليل العلى الإحصانى النفسى سماها « التحليل المعيارى » » لكنما 
ما زالت قيد البحث والدراسة . 

ولل كل ما مهمنا من أمر هذه الأماط والسمات آنا تبدو متاءزة ف المراهقة » 
ونا تتصل من ةر يب بتصنيف هذا الضرب من الاوك إلى أقسام وظيفية ها 
أثرها فى شخصية الفرد وها تماسكما واستمرارها النسى »> وأنپا ميدان جديد 
للبحث قد يلق ضوءاً على الدعاتم الأولى لاشخصية الإنسانية فى اقا الماطفية 
الوحدانية البزوعية السا وكرة . 
Eysenck, H. J. Th» Organization uf Persunlity. J. uf Personality‏ )( 

195l, z0, pe p. IOl-117. 


{2) Eysensk, HH J' Criterion analysis. Fsyeh. Rev. 195U, 57, 
Pp. p. 38-65. 
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رعابة الغو الانفعالى فى المر اهقة 


الرعاية الصحيحة انمو الا نقعائى تقوم على معرفة الآئار المسغة والسثة لاطاقة 
الانقعالية ہی ا أن وحه عوها شطر غایایه اة اج تی محق سمادة الفرد 
والجاعة ؛ وأن نق دعا با على أسسما النفسية الصحيحة . 

)١(‏ الآتار الحسنة للانفعالات 


تتليخص آهية الانقعالات ف آنا م بم خصب للا عال البنائية الانشائية وآنها 
دقع القرد#و العمل والطموح › فى لذلث ضرورة من ضرورات اللياة ومصدرقوى 
من‌مصادر استمتاع الفرد مہا فی اماما وآلامہا وأحزانہا ومسراتہا . ولذلك 'ری‌الناس 
حي يشعرون بالل من اللياة الرتيبة ء وحيها خاو حياتهم من الاستمتاع الانفعاى 
الفیاضص ٤‏ فم بي بېحنون عن‌ اترات الا نفعالية بقراءة القصص الثيرة أو بكثرةالتردد 
على دور اللاهى ء وکانہم بذللت يبتاعون لأنقسمم مثيرات انفعالية جديدة . 


هذا وتؤثر الافمالات تأثيراً حستاً على مستوى نشاط الفرد الذى يؤهل للقيام 
بعمل قوق طاقته العادة فى شدنما ومداها » وقد جاوز به حدود التعب اليوين فلا 
یکاد حس به وهو بمضی منقملا اجار عله . 

(ب) الأثار السيثة للافعالات 

و تر الانقعالات اادة القوية على صبحةه القرد وع زےاطله اقل وعلىاتجاهابه 
النةسية e‏ المحتافة » تارا قد بعوف گوه ونطوره 

١‏ -- الأثارالبدنية : وتبدو فى الأرق والتعب الزمن والصداع واضطرابات 
ات ے کفقدان الشبية والقء والإمساك والإسال 6 وقَص نقص الو رٹ 4 والانپیار 


0 السام . 


م س النشاط المقلى : تتأثر العمليات المقلية المختلفة تأثراً ضارا بالانقالات 
الادة . فالمثل المبتدیء يمى کل ما حفظ ینا بواجه او لأول مرة » وذلك 
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تموفه الشديد من الموقف . وعر الدرس المبتدىء أيضاً بنفس هذه الأزمة حينا 
يواجه تلاميذه لأول مرة وخاصة عند ما رراقيه زملاؤه و حصون عليه الأخطاء . 
وتدل الدراسات التی قام ہہا مور ۸٥٥٤۰‏ .۲ ,8 ”“ على أن أشد الانفعالات تأثير 
فى التفكير والتدكر والانتياه والهمليات المقلية الأخرى هي الموف الشديد والغضب 
الاد » وما يتصل مما من قلق وخحل وارتباك . 

۳ س الاحاهات النفسية : يؤثر الفغضب الماد على ممدى تماسك وتناسق 
الانجاهات الختلفة التى تتكون منما الذات الشعور ية » وللانقعالات الشديدة أثرقوى 
فى تغيير امجاحات الفرد أو تعديلبا وفى نشأة التعصب الضيتى وف إقامة الحدودوالسدود 
الاجتاعية بين الناس وق مدى جنوح ااتباعد النقسى الذى حول بين الجاعة الكبيرة 
و بین تاسکپا الصحيح . 

۽ س العادات الاتفعالية : حدة الانفعال وكثرة تكراره حيد بالفرد عن القدرة 
على ضبط نفسه فيتمود الثورة لأتقه الأسباب . وقد يشيع ذلك فی حیاته جوآمن‌القلق 
والنتشاوم لا فق ف جوهره والمّو السوى 

ولا تثريب على الراهق فى أن عر هذه النواحى الختلفة ما دامت حياته تهدف 
تحو الاتزان السوى الصحيح . ومن المطأً أن حول بالكبت أو بالقمح بين الراهق 
وانقعالاته »> وخير لتنا وله آن نعوّده ضيط النفس حتى روضم على رؤية الجوانب 
السارة لكل موقف مول وآن مخفف من غاوائه ولا يندفع داعا وراء نوازعه . 

( ج) الأسس النفسية للرعاية 

تفوق الأثار السيثة للانفالات آتارها المحسنة » ولذلك أصبح لزاماً علينا أن 
ترعى الو الانفعالى وأن نوجه وجته الصحيحة وآن ندربالراهقعلى الاهتام بقهم 
انقعالاته ومحليل رعايتما حى لا يضل قصد السبيل . و إهال الرعاية قد يؤدى إلى 
زيادة التوتر و إلى إعاقة مظاهر الو السوى فتتأثر بذاك ححة المراهق البدنية والنفسية 


(1) Moore, H. T- Laboratory Tests of Anger, Fear, and Sex Inte- 
rest. Ames. J. Pay. 1919, 28, p. p. 395. 
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هذا وتتلخص أم الأسس النفسية لارعاية الصحية فيا يلى : 

١‏ س الثقة بالنةس : هى خير وسيلة للقغاب على الخاوف التى تنشأً من شعور 
الراهق بضعفه وتجزه تجاه النواحى العلمية والاجتاعية . والفمم الصحيحللموقف وللجو 
الاتفعالى الحبط به يساعد للراهق على بناء قته بنفسه وآزداد هذه الثقة كما ازداد 
تدر يبه على المواقف المائلة ء وهكذا وستطیع أن 2ک عقله ولا یندفع وزاء روانه وان 
ي#خفف من سخاوفه وقلقه وارتبا كه . وقد يغضب المراهق أحيانا لفشله وره » وقد 
يساعده التدر يب أيضا على النجاج فبا يدف اليه وعلى التخفف من ثورة غضبه . 
وهكذا تزداد ثقته بنقسه و يستطرد به الو الانقعالى نحو أكتال النضج . 


ومن الوسائل الناجعة لبناء ثقة المراهق بنفسه » احترام الناس لارائه » وتقبل 
مساعد ه4 بقمول حسن اف : وتدر يبه على القيام بتد بير أموره المامة 4 وتظے حططه 
بنقسه وتكوين قراراته وأحكامه » وتهيئته ارو ية الأخطاء على نها خطوات إحابية 
فى سبل المدف ونما ليست عوائق حول بينه وبين غاياته . ولقد عالت الفاسفة 
المندية المعاصرة هذه الناحية الأخيرة حي قال ت كلتها على لسان فيلسوفما طاغور 
« إنك تستطيع أن تنظر إلى الطر يى نظرتين ختلفتين » فأما النظرة الأولى فتريك 
الطر يى كآنبا فاصل بينك و بين القصد » فأنت حسب كل خطوة فيا ظفراً بلفته 
منا عنوة فى وجه المقاومة والءداء » وأما النظرة الثانية فتريك الطري ى كأنما 
وسيلتك إلى غايتك فأنت حسبما بهذا الاعتبار جزءاً من تلك الفاية ومبداً لثلاك 
التہاية « )( 

وحکذا بستطیع الفرد آن يث بنفسه وهو مضى فى أخطائه متخفقاً منا شيا 
فشیٹا حتی صل إلى غایاته . 

+ الاتتصار على خاوف الطفولة : المراهى الذئ يتلكأ فى نموه وميا 

> راج مكتاب التربية الاجتاعية للاأطضال . تاليف ألوس ويتزمان ورجة المؤاف‎ )١( 
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(۲) راجم : عیاس ود العقاد _ ساعات بین الکتب _ ۱۹۰۰ ص ٠١‏ . 
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يانقعالاته المختلفة ف إطار طفولته › و يظل شى الظلام ويغر ب التاس فى غضبه » 
يعد متأخراً و بسيداً عن المستوى‌الصحيح للنض ج الانقمالى والاتزان العاطفى » وحكذا 
تعتبر حاوف الطةولة التى تظل تهيمن يوبا على المراهى مقياسا لضعة_ه وتاخره . 
ولا ضير على المراهق أن ينتقل عخاوفه من العام الحارجى إلى عالمه الداخل الذىيدور 
حول أفكاره وخيالاته وتأملاته » ذلاك لأن هذه المخاوف تبقی مع الفرد طول‌حیاته 
حتى مم أشد الناس تكيقا لبيثته . و إغا الضير كل الضير أن يقف العو الانفعالى 
بالراهی عند حدود طفولته ولا یکاد جاوزها فی قلیل أو کثیر . 


ومن اتير للمراهق أن يتخفف تماما من المخاوف المادية . والرعاية الرشيدة 
الحكيمة هى التى تأخذ بيده فى هذه السالات » وتفتح أمام ناظر يه هذه الفاق 
إلجديدة للحياة . 


۳ س الفكاهة المرحة : ررب فكاهة عارة فى موقف عصوب خير عاج للتور 
الى الذى يصاحب الأزمات الافعالية المختلفة . والمراهق الذى رى الجوانب 
السارة فى حياته ويدركه إدرا کا صحیحا » و یستمتع بہا فى حينما » حري أن بتأی 
بشقسه شا عن غلب مایعوق عوه‌الوجدانی» وأنينتصر ګر حه عل‌مشا کله وأحزانه. 

والقفكاهة فى جوهرها حالة انفعالية تيدف إلى عخفيف حدة التو تر النغسىالذى 
يبدو فى الكآبة والمللوالأزمات المختافة . وهىلذلت تنحو بالفرد أعوالتباين المفحك 
القام بين عناصر الموقف المدرك ‏ ؛ وتجعله يشمر بالسمو والرفعة وعلوالمىزلةوالكانة 
وغالبا ما يعقبما اران هادىء جيل وراحة ممسسة . 


د 0 ف ا صورة مر ن وره ۰ » ف العابيعة 
أشسالا تنا المختلةة . 


والراهى الذى رھ مشاعره ”ی يدرك و بم a‏ 2 (سة یپ وحدانيا لااٴعال 


(O) Warren, H. C. Dictionary of Psychology. 1934. p. 150. 
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الغنية اللالدة فى هذا الكون » برق سريعا نحو النضج الماطنى الانغعالى الصحيح 
وعلى المدرسة أن ترعى نمو هذه المشاعر » وأن ىء ما الجو المناسب ف المعارض 
و بين جدران القصل وف أوجه النشاط الختافة حتی تزید من‌استمتاع الفرد بالمياة » 
ومن إدرا كه العميق لتناسقما واتتظامما الساحر » ومن إعانه المي با . 
ه ‏ صحة المدرس والأب النفسية : الدرس الشاذ فى سلوكه للريض بنفسه 
اللضطرب فى مسالكه » لاينشىء إلا جيلا مضطربا ضعي يوشك أن ينہار آمام 
صدمات المياة . وخير رعاية للنمو الانفعالى الصحيح تدورحول مهيئة البيثة الا نفعالية 
امدرسية والعزلية التى تهيمن من قريب و بعيد على حياة المراهقين . فالمدرس الاد 
امزاج الذى يثور لأتفه الأسباب يسيء إلى تلاميذه » ويعوق موم السوى . والأب 
العصى المزاج يعكس آار هذا الاضطراب على أولاده وأهله ٠‏ ذلك لأن المو تقاعل 
دام مستمر بين عناصر ومقومات الورائة والبيثة . فالبيشة المضطر بة لا تصلح 
:لارعاية السوية ٠‏ 
> - الرونة والضبط : الرونة خير علاج للكابة » وخير وسيلة للتخفف من 
الأزمات الإنفعالية الحادة » وتعتمد هذه المرونة الإنقعالية على مستوى النضج وعلى 
يدى اتساع اللبرة الا نفعالية وتعدد مناحيما وجوا نما . والعاقل هو الذى يدرك مق 
منحنى للعاصفة الموجاء فى مرونة ويسر » ويضبط انفعالاته حى عر » ولا يثور فى 
و+بمافیتحطم . وقدیا قیل من ببصق فی وجه الریح فکا ما یبصق فی‌وجه . 
والقدر يب على ضبط الانقعالات افوحاء» عنصر جوهرى من عناصر العو 
الانقعالى الصحيح . ولقد حثت أغلاب‌الأديان على رعايةهذهالناحية . ومن الاأحاديث 
الأثورة عن رسول الله أنه قال « أهل الجنة كل هين لين سيل طلنى » وقال أيضا 
« ایک إلى احست أخلاقا الموطئون أ كناف الذين يألفون ويؤلفون » . 
وحكذا يصبح حد المرونة ولل ضبط النفس عند هيجان الغضب وثورةالا نقعال 
ولا يعى هذا كيبا أو قا . ومن الأمثلة المر بية المألوفة قوم : احمال السيئة خير 
من التحلى بصورنما » والإغضاء عن ال جاهل خير من مشا كلته . 


۷ س إيثار الآخرين : المغالاة فى حب الذات » والأثرة والأنانية تؤدى كلما 
إلى النقور والتباعد النقسى » وتدل على تأخر العو الانقعالى » وتقف بالمراهق على عتبة 
الأطوار الميكرة همذا الدمو .والنضج يتسم حب الأخرين » و بامعداد الشخصية فى. 
فاقبا اللاجتاعية الواسعة العر يضة » و بتحاوزها حدودها الفردية الضيقة . فالذين. 
يؤثرون الناس على أنقسمم فى بعض الأمور يدلون بذلك على مستوى رفيع من. 
مستو يات النضج الا نفعالى الصحيح . والرعاية التى دى المراهقى إلى هذه السبل. 
المليا إا تساعده على التخفف من أنانيته الضيقة وترقق به صعداً حو أهدافه المثلى .. 

التربية الجنسية والفو الانفعالى 

كانت السويد من أسبتق الدول إلى الاعتراف بأهية النر بية الجنسية فى التعلم. 
العام ٠‏ فد سنة ۹٠١‏ وهي سير على تر بية النشء تر بية جنسية. ولقدأثر هذا الاجا 
فى تطور كتمها المدرسية » وخاصة كتب الإحياء . 

)١(‏ مشكلة التر بية انسية ق مصر 

التر بية ال جنسية فى مصر مشكلة ها خطورنما وأهيتا . وما دمنا نعتقد أ 
اتر بية الصحيحة تعد الفرد للحياة » لذل ت كان ازاما علينا أن نمده إعداداً شاملا 
تاماً . وهکذا تصبح حاجته إلى الماد الجنسية »> حاحةأساسية جوهر ية كحاجته 
إلى تعل القراءة والسكتابةوالحساب » و إلى رعاية وتوجيه عوه الجسى والمقلىوالحاق. 
والاجماعى . وممما يكن من حرصنا على الك الشديد وإخقاء الحلومات املنسية 
عن المراهق » فإنه أن يعدم أن جد رفيق‌سوء بتبرع بتشو به هذه المقاثق » وتشو يقه 
لتواحيبا الشاذة . وخير لا وله أن نمديه إلى معرفة الحقاثق العلمية الصحيحة عن هذه. 
الأمور الغامضة » وألا نقف منه موققا سلبيا مجعله لايثق بأقوالنا وقد يشك فى نواياذا: 
وخیر للا اء آلا يثوروا على أولادموآلا بجنحوا إلى المقاب حتىلايموقوا الةموالسوى 
لأولادم وحی لا ينحرفوا ېم إلى الشذوذ المنسى . ولمل هؤلاء الاباء أنقسم فى. 
حاجة إلى ثقافة جديدة عن هذه الأمور حى ينتهجوا بأولادم سواء السبيل » وحي. 
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يتخفقوا هم وأولادم من الشعور بالإم حيما تتكشف مم هذه الأمور عن حقيقتما 
الصحيحة . ولمل الياء هو المائق الأساسى الذى يحول بين الأب وابنه » و بين 
الدرس وتلميذه » و يقف حجر عارة أمام التفام ال جنسى العلى التر بوى الصحيح 

والياء ذه الصورة رتبط بالخوف ودف إلى حماية بعض النقاليد البالية 
القدمة » وهو طمذا ينتشر بين القباثل البداثية أ كثر ما ينتشر قى الجتمعات القعحضرة. 
الراقية . ولا صحة ا يذهب اليه بعض المزمتين فى ةده ذه النواحى بام الدين 
والدين من ذلك رىء . فما أ كثر القائى ال جنسية الختلفة فى الكتب الدينية» 
وكتب الثقافة اللغو ية العر بية فى أطوارها التار بخية الخعلفة ٠‏ وخير دليل على هذا 
الرأى كتاب إحياء علوم الدين للامام الذزالى » والقاموس الحيط للفير وزابادى » 
وأدب الكاتب لإبن قتيبة » وكتاب الأغانى » والكامل للمبردوغير ذلاك من أممات. 
الكتب المر بية الختلفة 

(ب) معنى التر بية الجنسية 

تشتمل التربية الجنسية فى معتاها الملى المديث على ناحيتين أساسيتين ؛ ها 
التاق الحنسيةالبيو أوجية الصحيحة » والرعاية الحنسية الق تساعد الفردعلى تكو ين 
تجاه سوى يقوم على تلك اللقائی و یتر تی سا وکه وبرتبط ارتباطا مباشراً بعاییر 
الجاعة وقيمبا الملقية و إطارها الثقافى . 

وهكذا تد هذا العنى حت يبر الفرد بالمقائقالختلفة » وحتى برعى غوانفعالاته 
وميوله الجنسية » وحتى يعسلل على ية الجو الصاح لكوين هذه المعايير والقم 
الصحيحة اللازمة نوه حيث عله يطمثن إلى نةسه وإلى مجتمعه » وإلى الملاقات. 
القانمة بينه و بين الأفراد الأخر ين 

( ج) الغو والنر بية الجنسية 

بحب آن تسار الاق الجنسية مظاهر الو فى جيع»راحل التعلم حتى لا نفاجىء 
الفرد مہا فى مراهقته » وحتى نممد ها ميدأ صحيحاً فى المدرسة الابتدائية والإعدادية. 
فال بكير بتوضيح العاومات الجنسية التى لانناسب عر الفرد »> عمل لايجدى ولا ينفع 
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.وذلك لعدم اتصال مثل هذه الماومات يو ل الطةل وحاجاته . وتأخيرها عن العمر 
المناسب هما لا يثير انتياه القرد وقد عله هرأ بها و بنا . 

وهكذا حب أن تخضع التربية الحنسية فى منهاجما وأهدافما مراحل الياة › 
.وأن تستطرد فى ميدانها حتى تشمل البيت والمدرسة والموايات العامية وا لمشروعات 
المدرسية كتر بية الدواجن » وحراسة تناسلما و إنتاجما وأطوار حيانما . 

( د ) مراحل التربيه الجنسية 

ترتبط التربية الجنسية الصحيحة ‏ کا سيق أن بنا س بتطور مظاهر الهيؤ 
الحنسى عند الفرد نى طفولته ومراهقته . ويحكن أن نلخص المراحل الأساسية هذه 
التر بية فى اللحطوات التالية : 

١‏ - اهتام الطفل بنقسه . تبدأً هذه المرحلة بسنى المد وتتتهى فى الرابعة» 
وتتميز باهام الطفل بنفسه و بأعضائه التناسلية و بعدى اختلافما عن أعضاء ا لجنس 
الآخر . وقد محاول أن يقهم سر هذا التباين » فيسل والديه أسثلة عامية بسيطةعن هذه 
الأعضاء الختلفة ء ولا متم بعد ذلك بالتعقيب على الإجابة . وخير له ولأهله أن جاب 
أسئلته عا يناسب سنه وميله » وألا ت#حاوز الاجابات هذا المد النقسى المناسب . 

٣‏ - الأهية الجاسية للام : يتم الطقل فا بين الرابمة والقاسعة بالوظيفة 
البيولوجية ا لحيو ية لأمه » وخاصةعندما حمل . و يود معرفة وظيفتا فى إنتاجالأطفال 
هذا ولا تكاد أسثلته جاوز هذا المدى المباشر للمماومات الميوية . 

۳ س الأهية الجنسية للاأب : يتأخر إدراك الطةل لأهية الأب ف التناسل حتق 
التاسعة أو العاشرة . وخير وسيلة لعاونشه على معرفة هذه الأمور هى دراسة أطوار 
حياة الحيوانات الأليفة والدواجن . 

ع س المشا كل الجنسية : يحتاج الراهق إلى فيم صحيح للدافع الجنسى فى إطاره 
الإنسانى وأهدافة التى تسى للفظ النوع » ومشا كله التى تتصل من قريب بالياة 
المائلية ونظام الأسرة فى الجتمعات الختلفة ودراسة مشكلة السكان » وتحديدالسل » 

وأحمية الوراة فى الياة . 
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AL 
العو الاجتاعی‎ 
: مقدمة‎ 


المياة الاجتاعية فى الراحقة أ كثر اتساءاً وشمولا » وتبايتاً وتمازاً » من. 
حياة الطفولة المعطورة النامية فى إطار الأسرة ولللدرسة ؛ ذلات لأن ال امقة هى 
الدعامة الأساسية للحياة الإنسانية فى رشدها وا كيال نضجيا » كا كانت الطقولة 
دعامة لأمراهقة . 


وهی فى مظاحرها الأساسية مرد على سلطان الأسرة وتا كيد للحر بة الشخصية » 
وخضوع جاعة النظائر والرفاق »› ۴ تالف سوی مع ال مع القام . وهی ذا تأر 
فی تطورها عدی تحررها من قيود الأسرة ء9 عد ی خضوعما جاءة النظاار واستقلاها 
عنپا > ودی تقاعلما مع الحو الملدرمى الام > تاتہى من ذللت كله إلى الاتصال 
القوی الصحيح بعال الت والمعايير والمثل المليا . 


المظاهر الأساسية للنمو الاجماعى 
يتصف الغو الاجتاعى فى الراهقة مظاهر رليسية » وخصائص أساسية » يزه 
إل حد ما عن مرحلای الملفولة والرشد > وتبدو هذه المظاهر فی تآ اف الفرد ‌ 
الأفراد الآخرين » آوق نفوره متهم وعزوفه عنهم . 


)١(‏ التآلف 
يسقر المراهق خلال تطوره الاجتاعی عن مظاهر شختلفة للا لف تيدو فى میله 
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إلى الجنس الأخر» وف قته بئفسه ء وتا کیده لذانه » وق خضوعه جاعة اليظطاثرء 
وف عمق بصيره الاجتاعية ء وانساع ميدان تغاعله الاجماعى . 

١‏ - اليل إلى الجنس الآخر : يل الفرد فى أوائل مراهقته إلى ا جنس الأخر 
ويؤثر هذا اليل على مط ساوكه ونشاطه » وييداً هذا اميل خفياً مستتراً » ثم يسقر 
عن نفسه فى المسالك المذرية الأفلاطونية "م يتطور بعد ذلك قطوراً يقرب به من 
:الحياة اليومية الواقعية » و حاول المراهقى خلال تطوره أن بحذب اتتباه الجنسالأخر 
بطرق مختلفة متباينة تتمشى قى جوهرها معأطوار بوه . 

+ س الفقة وتا كيد الذات : يعخفف المراهقى من سيطرة الأسرة » ويو كد 
شخصيته » و يشر بمكانته > ومحاول أن رغم الأفراد الحيطين به على الاعتراف له 
هذه المكانة » فهو ذا غور بنفسه يالغ فی أحادیشه وآافاظه » ونی ذ کر مستوی 
تحصيله » وغرامياته » وف العئاية الفاثقة عظهره اللارجى ليحذب انتباه الناس اليه . 

٣‏ اللضوع لجاعة النظاثر : مخضم الراهتق لأساليبأصدقائه وخلانه وأترابه 
.ومسالكبمومعاييرهم ونظممم و يصيح بذلكعيدا لجاعة النظاثر التى نى إليها » رغم 
حرره من آسرته التى نشا منها . أى أنه يتحول ولاه ا لجعي من‌الأسرة إلى الدظائر » 
م بمضی بعد ذلك فی تطوره فیتخفف من هذا الولاء قبیل رشده وا کال نضجه . 

٤‏ البصيرة الاجماعية : قد يستطيع الفردف مراهقته أن يدرك الالاقات 
القامة بينه و بين الأفراد الأخرين » وأن امس ببصیرنه آ ار تفاعله مع الناس . 
فرب كلة هو قائلما ء قد تشر حوله عاصفة من النقور » أو تضفى على الياة جواً 
من الألفة » فهو هذا قد ينقذ ببصيرته إلى أعاق‌الساوكو يلام بين الناس و بين تسه 


٠ه‏ س انساع داثرة التفاعل الاجماعى : تزداد آفاق الياة الاجياعية لقرد تب 
قتاع عراحل موه » وللجاعات الختلفة التى ينتمى إلا خلال هذا التطور . وهكذا 
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بتصل من 3ر یب و بعيد بالأفراد ay‏ ة نشاطه الاحماعی ء. 
ويدرك حقوقه وواجباته ویتخنف نوعا ما من ره وآنانیته » و بقسترب پسلوکه. 
من مه‌ايير الناس و يتعاون محم فى زشاطه ومظاهر حیانه الاحماعية انلحصية الخنية . 


( ب ) الافور 
تمہدف مظاهر التفور فى جوهرها إلى إقامة الحدود بين شخصية الر اهق و بين. 
بعض الأفراد والجاعات ال ی کان وما زال ینت إلہا و يتاعل معہا » ليق بذلك. 


إطار ذاته > وأرکان ارہ ودعاٌم شخصیته 


وتتلخص أهم هذه المظاهر فى عرد المراهق على الراشدين » وسخر يته من بعض. 
النظم القاعة » وتعصبه لارائ وآراء أقرانه ومنافسيه وأنداده . 


١‏ - العرد : يتحرر الراهتق من مسيطرة الأسرة لیشعرها بفردیته ونضحه. 
واستتقلاله . وقد يغالى فى هذا التحرر » فيعصى ويتمرد ويتحدى السلطة القاية 
فى أسرته » وكأنه بذلت يثور على طفولته الى كانت ضع د لأوامر 
آهل ونواهیم . 

+ س السخر ية : بتطور إعان‌المراهق بالل الملا البعيدة تطوراً يتحو به أحيائ' 
حو السخرية من اللياة الواقعية الحيطة به لبمدها عن‌هذه المشل الى ومن مها ويدعو 
إلها ء ولكته يقترب شيعا فشيتا من الواقع کل ا ققرب من الرشد وأا كال النضج ء 
ومبط من السماء الميالية الي کان 2 فا فى بدء مراهقته إلى الياة اليومية 
الى دص طخب من حوله . 

۳ س التعصب : بزداد تعصب الراهق لأرائه ولعايير جماعة الدظاثر الى ينقسب. 
إليما والأفكار رقاقه وساليهم وخأصة فما بين ١١‏ > و١٠‏ سنة » ثم تقل حدة ذا 
التعمب بعد ذلك کا اقترب من الرشد . وهو يتألر ی تعصبه هذا بعوامل عدة نشا 
ف جوعرها من علاقته بوالدیه وبآنماط الثمَافة الى مہيمن على يته » و بالشعاثر 
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الدينية التىيؤمن مها ء و بالطبقات الاجياعية الى ينتىإليها . هذا وقد يعخذالتعصب 
سلوا عدوانياً يبدو فى الألفاظ النابيةء والنقد اللاذع» والنشاط اجأ . 


[ > - المافسة : يؤكد المراهق مكانته مناضته أحيات ازملاثه فى ألمابيم 
وحصيلمم ونشاطمم؟ واغالاة ف المنافسة الفردية حول بينه و بين الوصولإلى المعابير 
الصحيحة للنضج السوى . وخير للمراهق أن يرتفع بأغاط المنافسة وأساليبما 
حتی استقم أموره معالأوضاع الاجناعية السوية » فيتحول من المنافسة الفردية 
إلى المنافسة الماعية التى تبيمن علبما روح الفريق وما تنطوى عليه هذه الروح من 
ساون بين الافراد . 


تطور السلوك الاجتاعى ف المراهقة 


مختلف الساوك الاجماعي لمراعقين عن ساوك المراهقات فى بعض نوأحيه » 
وف تتاب بعض مظاهره » ولحذا سنحاول فى الفقرات التالية أن نبين الفروق الجاسية 


)١(‏ تطور الساوك الاجتاعى لاراهقين 

تتلخص آم الحطوات الرئيسية للنمو الاجتاعى عند المراهقين فى المراحل. 
الالية : س 

١‏ -“ مرحلة التقليد : وتبدأهذه المرحلة عند ماييلغ عبر الفرد ١١‏ سنة» ونوشكڭ 
أن تنهى ف الباسة عشرة من عره » وتتميز بقرط إعجاب الراهق بزملاثه الشجعان 
الأقو باءالأذ كياء الذين يتفوقون فى ألعابهم ودراسانهم » أو الذين يبزعون أقرانه 
وزملاءهفپو لذاك ينتقل فى تطوره هذا من إتجابه بأبيه إلى إ#ابه بزعيمه ء ومحاول 
جېد طاقته أن بقلد هؤلاء الأفراد وأن یقتدی بہم ف ساوكه . 


٠.‏ مرحلة الاعنزاز بالشخصية : وتبدأً بعد الحامسة عشرة من العمر وتتميز 
عحاولة امراهتق الاتةصار على زملائه فى ألمابه » و عغالانه فى منافستهم » و مله أحيااً 
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إنى الساوك العدوانى » و جرآله الى تتحدى بمض المخاوف القانة » ليؤكد بذلك 
شخصته ومکا نته و برهن علې قونه وشجاعته 


۳ -- مرحلة الاتزان‌الاجماعى : وتبدأفى أواخرالمراهقة › وقبيل الباوغ » وتيدو 
نى خف للراهتى من العصيان والاندقاع والتهور » وف نظرته الجديدة هذه الأمور 
عل آنا أعال صبيانية لا ندل إلا على القصور والمجز . 


(ب) تطور السلوك الاجتاعى للراحقات 


تتلخص آم المراحل التی ر با الفتاة فى نموها الاجماعى من با كورة مراهقتا 

١‏ س مرحلة الطاعة : وتبدأً هذه المرحلة قبيل الراهقة وععد حى أواثلماء 
ولبدو مظاهرها الأساسية فى خضوع المراهقات لمايير الراشدين من الأهل والأقارب 
وهكذا يتصف السلوك الالجاعى للاراهقات نالطاعة ء ودماثة انلق والوداعة والرصابة 
والخياء واللفر والتظاهر بالحشمة » طمعاً فى إرضاء الأهل والوالدين . 

- مرحلةالاضطراب : تد هذه الرحلةمن أوائل الراهقة حى انلامسةعشرة 
من العمر وتتميز بالاضطراب الا نفعالى واختلال الاأزان » فتبالغ الفتاة فى استجاباما 
لثيرات الهادثة » وقد تنفجرضاحكة أوتثور غاضبة للا مور التافبة » م استطرد بعد 
ذلك إلى الكابة الياسة الزينةء أوتبالغ ف‌الاهتام بنفسما ومفلهرها م ترعوی وتمود 
سیرہا الأولى . 

سسس مرحلة تقليد القتيان . وتبداً فی اشلامسة دشرة من العمر وقد تد إلى 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة » وتبدوف تقليد الفتيات لافتيان» فى السلوك والزى 
واللوار . ولفد استرعت هذه الظاهرة الذريبة أ نظار بعض الفلاسفة الحدثين» وفر يق 
من‌علماء التحليل النفسىفذهبوا إلى أن المحياة فى صورتما العامه تنحو دابا حوالقوة» 
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وأن الرجولة مظمر هذه القوة » وهمذا تقلد لمرأة العصرية الرجل فى كثير من أموره 
فتحاول أن ترتدى زيه » وأن ترج بتغسما فى الغامرات‌التىاشتهر بمامنذ غرالتار يخ » 
وأن تدخن كا يدخن الرجال » سواء بسواء . ومهما يكن من أمرهذه المذاهب والاراء 
فلا جرم أن الفتاة تمر فى تطورها الاجتاعى به ذه للرحلة » وقد قف با الو عندها 
فتشخذ لنفقسما بعد ذلك أساليب الرجل فى الياة . 

٤‏ - مرحلة الأتزان الاجماعى : وتبداً فى أواخر المراهقة وقبيل الرشد » وتبدو 
ى استحابة الفتاةللمعايير الأتثو ية الصحيحة ق الساوك » فى زيما وحديشما وأغاط حيانما . 


العوامل المؤ رة ف الفو الاجماعى 

يتأثر الَو الاجتاعى فى المراهقة بالأسرة والمدرسة و مجاعة النظائر » وقد تنناصر 
حذه الجاعات الق ينشسى إليما الفرد فى إحدى مراحل نوه ويدنن ها بالولاء فى بعض 
أطوار حياته » على الير به قدما حو النضج الذى يدف إليه تكو ينه » أو تحيد به 
عن مسالك الرشد » وتنأ به بعيداً عن مستويات الهو السوى . 

)١(‏ أثر الأسرة فی القو الاجماعی 


لا یستوی من عاش سعیداً فی طفولته ومن عاش باش شق . فالطفولة التق 
تترعرع بين أحضان الأسرة خضم فى جوهرها للعلاقات القاعة بين الطفل وأخوته 
ووالديه وأهله وأقاربه » وتتسخض عن مراهقة سوية أو شاذة » تبعا لنوع هذ العلاقات 
التى تر بط الفرد بأهله وعشيرته الأقر بين . وهكذا يقأثر الراهى فى سلوكه 
الاحماعى مخبرات طفولته الاضية » و بال جو الحيط فى مراهقته » وبعدى خضوعه أو 
تعرره للحاعة التى نشا فيا . 

- علاقة الطفل والديه وأثرها على مراهقته : الفرد المدلل قى طفولته يظل 
طفلا فى مراهقته » فيعجز عن الاعباد على نفسه » ويتقمةر أو يهار أمام كل أزمة 
تواجہه » و يشعر بالتقص عند ما لا تجاب له رغباته » ويسفر بذلك کله عن تکيف 
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اجتاعی خاطیء مر يض . وتدل آمحاث فینز — سيموg Mı. J: Fitz—Simon‏ 0 
عل أن هم العوامل المؤثرة قى تكو بن مثل هذا الطقل المدلل تتلخص ف مغالاة الوالدين 
والأهل فى المناية حاجاته الفسيولوجية العضو ية البدنية » وتحقيق جع رغباته النفسية 
وفرط الحافظة علية كالدوم معه أيلا والدفاع الداع عنه عندما مخطىء » والغالاة فى 
مدحه وتقر بظه » وهايته الداثبة من المحيرات اللمزينة » والتبذير ف الإإنقاق عليه ء 
ومساعدته فی كل صغبرة و کبيرة تعرض له . 

والطفل المنبوذ قىطفولته يدور فىمراهقته »> و ميل إلى المشاجرة والمعاداةوائلصومة 
و محاول جذب انتباه الأخر بن برط نشاطه‌وحر کته . وهو يسقر يذلاك کلهء نتکيف 
اجټاعی مر يض » شأنه فى ذلك شآن الطفل للدلل » سواء بسواء . ويرجع هذا كله 
إلى مغالاة الوالدسن والأهل فی نقده وتخو يقه » وضر به وعقابه » وإلى إهاله وتفضيل 
أحد إخوته عليه ومطالبته انعا ا هو فوق طاقته » و إلى حبسه وسجنه فى إحدى 
حجرات الدار المغلقة » و إلى ممديده بالطرد » و إلى حرمانهمن‌المطف والب والنان. 


وهكذا تحتاج النشأة الصحيحة للمراحقة إلى طفولة سوية تحيا فى جو لا يدلاما أو 
ينيذڏها ‏ و إنما بسح بها بين الطرفين دون تفر يط أو إفراط . 

۲ س الجو النفسى الساثد فى الأسرة : يأر الفرد فى نموه الاجتاعىبالوالنةسى 
البيمن على أسرته » و بالعلاقات القاعة بين أهله . ويكتسب اجاهاته اانفسية بتقليده 
لأبيه وأحله وذو يه » و بتكرار خبراته المائلية الأولى وتعميمبا » و بانفمالاته الادة 
التی تسيطر على الو الذى بيا فى إطاره . 

والشخصية السو ية اأصحيحة لا تا إلا ف جو تشيم یه اة ة والوقاء ¢ والحي 
وال أف . والأسرة الى حترم فردية ةه الشخص تدره عل احترام نس4 ¢ وتساعده علي 
أن يكون محترماً بين الناس » وتوحى اليه بالثقة اللازمة لغوه . وهكذا يتأثر الفرد فى 
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مراهقته بال جو الديقراطى السائد ف أسرته » فيدمو و يتطور فى إطار جتمع سوى يعده 
إعداداً صحيحاً امجتمع المارجی العام» الذی سیتفاعل معه ف رشده وشیخوخته . 

والأسرة الثالية هى الى تسار نمو الفرد فتعامله فى طفولته على أنه طفل » ولا 
هقه من آمره عسراً » ولا تحاول أن تقحم طفولته فى إطار البالغين الراشدين » بل 
سہیء لہ الفرصة لکی ینمو و بستمتع بکل مرحلة ر ہا فی حیاته . 

والأسرة المستقرة الثابتة المادثة المطمثنة تعكس هذه الثقة » وذلك الاطمشنانعلى 
حياة المراهق ء فتشبع بذاك حاجته إلى الطمأ نينة » ونهبىء له جوا مثاليا لقوه ؛ ومذا 
كان للوالدبن أثرها الفعال على سلوك أولادها » وكان لسعاد ما فى حيامما الزوجية 
اتصال قريب مباشر بسمادة أولادها . 


والجو المضطرب سىء إلى توالراهق » وينحو به حوالشذوذ والثورة . وتعصب 
الأب ليله » وترمته الشديد لارائه» ینای به بعيداً عن صداقة أبنائه ٤‏ ویقے بینهو بلتهم 
الدود والواجر الى تحول بلت4 و بين قېمه لظاهر وم الأساسية »> وبين أالثعة 
الضرور ية لا فم وغومم 2 

والأسرة الى تثور غاضبة للا سباب التافبة » وتبغض الناس » وتميل إلىالانتقام 
والغيرة » لا تنشىء إلا أفراداً مرضى > يعيشون فى حياتهم القبلة حت وطأة الصراع 
الخاد » والاضطراب الشديد . 

والأب الذی يشتہر بين الناس دشدهة شکیمته وحدة عارضته » ستشرف 
بأولاده على الجنوح » ویباعد ينهم و بين أ كتال النضج » فإما أن يشايمه أولادءعى 
أمره مازمین غير مختار ن » و یتبعوه فی غلوائه وهم عنه غير راضین » وإما أن يثوروا 
عليه ولا يصدعوا لأمره » ويبصدفوا عنه ؛ ثم ينقلوا آ“ار هذه الثورة إلى رشدم » 
و یواجموا بها كل سلطة برتبطون معما » وكلى زعامة يتصلون بها . 


وهكذا تترك الأسرة آثارها المميقة على حياة المراحىوالراشد » وتصبغما بصبغتبا 
المادئة السو ية » أو المضطر بة الشاذة » وتازمبا سان الطريقى وقصده » فتدرأً عنما 
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شرور المياة » وترباً بها عن اللاطيئة » أو تميل با إلى الفساد والمعصية والإم . 
- القطام النقسى : يتخفف الفرد ق مراهقته من علاقنه بالأسرة › واتصاله 
الباشر بہا » ويتصل اتصالا قو بأقرانه وزملاثه » ثم يتخففمن علاقته بهم»ليتصل 
من قريب بالجتمم اقام . ومذا كان ازام على أله وذويه أن يساعدوه على هذا 
التحرر » ویتخففوا من‌سیطرتہم عليه شیئ فشبتًاً؛حتی عضی‌قدماف‌طر يی نموه. وللغالاة 
فى رعاية المراهق وحايته من كل أذى وكل خبرة شاقة » ألرضار على إعاقة قطامه 
التقسی . وخیر للمراهق أن یعتمد على نقسه فی شراء لوازهه وحاجیاته ولابسه» وق 
اختيار أصدقانه » وفى قضاء أوقات فراغه › والاستمتاع مهوایاته › وتا کید مکا نته 
بين إخوته عا يتناسب ومستواه ونشاطه . وخير للا سرة أن بد للاراهتق الوسيلة 
الفعالة للإشتراك الإجاى قى مناقشة بعض للثا كل المائلية المباشرة » وأن تحترم 
آراءه » وآن تدرّبه على التعاون مح والدنه فى بعض أمورها » وعلى تكوين صداقة 
قو ية ينه و ينیما . 


وهكذا يتحرر امراق من خضوع طفولته وخنوعما » ويشعر بأهیته» و يتدرّب 
على حياته المقبلة فى الجتع الكبير. 

>٤‏ المستوى الاجتاعى - الاقتصادى للاأسرة : تدل دراسات با وكا 
D. D, Blocks‏ عل أن للستوى الاجتا عى الثقا الاقتصادى للا سرة » أثراً 
عيقاً على ساوك المراحقين وعلى نموم الاجتاعى ؛ ومذا مختلف ساوك الفرد تبعا 
لاختلاف المدارج الختلفة لأسرته . ذلك لأن لكل طبقة من الطبقات e‏ 
أسلوبا مسينا فى اللياة » ونمطا خاصاق الاوك . 

وللبيثة المباشرة الحيطة بالأسرة أثر قوى على مسقو ياتا الختلفة ء وعلى تحديد 
بعض نشاط أفرادها . و لهذا كان اساوك أفراد الأسر الذنية مط مختلف عن ساوك 
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أفراد الأسر الفقرة »> وکان لسلوك أفراد الأسر المتملىة مط مختلف عن سلوك آفراد 
الاسر الجاهلة . هذا وترتبط هذه المستويات من قريب بالعاير الأجماعية وال 
المرعية » و بمدى تقاعل الفرد معا » وإيمانه بها » وخضوعه لما أو عزوفه عنما . ومن 
الناس فر یق یستقے سلوکه فى مسعوى معين ء ولا يستقي فى المستويات الأخرى » 
ومتمم من يستطيم أن يتکيف مع عدد كير من الأستو يات الختلفة . 


(ب) أثر المدرسة فى الو الاجتاعی 


الييئة الاحبًاعية المدرسية أ كثر تبايتا وانساعاً من البيثة المنزلية » وأشدخضوعا 
لتطورات امجتمع اللارجى من البيت » وأسرع تارا واستجابة مذ الاطورات » وهی 
لهذا تترك آثارها القو ية على اتجاهات الأجيال المقبلة وعادانم وارامهم ؛ وذلك لأنما 
القنطرة القى تعبرها هذه الأجيال من النزل إلى الجتمع الواسع العريض . 


وتكفل المدرسة للمراهق ألو عختلفةمن النشاط الاجتاعى» الذى يساعده عل 
سرعة الغو واكتال النضج » فهى تمع بینه و بین آقرانه ولداته وأترابه » فیمیل إلى 
عم وينفر من البعض الأخر » وبقارن مكا مه التحصيلية والاأجاعية مكا نهم 
ويتأثر بقكرنهم عنه» ويدرك نفسه ق إطار معاييرم ومستو يانم › ويتدرب على 
التعاون والنشاط والناقشات والمشروعات الجاعية » ويدرك بذلك مظاهر المنافلنة 
المشروعة »> فيزم حدودها السوية . 


ویتأر الراهق فی نموه الاجماعی بعلاقته بمدرسیه » وبمدی نقوره منهم أو حبه 
لمم » وتصطبخ هذه العلاقات بألوان مختلفة » ترج فی جوهرها إلى شخصية الدرس 
ومدی إعانه بعمله » ومدىفبمه للمراهقة » وطرقرعايتماء ومعالحة مشا كلما . فالمدرس 
السیطر الذی بأمر وینہی » ودد ویعاقب » ویزجر ویتوعد › بباعد بین تلامیذه 
وصداقته » فيتةرقوا عنه ولا يثوبوا إليه . والمدرس العادل الذى يتجاوب م٣بم‏ ولا 
مخذطمم إذا استنصروه› ری بان بسلك بہم مسلکا سوا قوع . هذا وتدل 
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۰ 2 
دراسات ندر سونڻ £807 H. H1. And‏ ورور f. M. Brewer‏ °“ على 1 ام 
الصقات الضرورية للدرس الناجح فى علاقاته الاجتاعية هى استمتاعه متته » وحبه 
نما » وإعانه ,رسالته » وحبه لتلامیذه » وميله إليہم » ومقدرته على‌خلق جو جيل من 
الصداقة حوله» وتحمسهلكل التطورات‌الصحيحة لمنته» ومواجته شا كاه ومشاكل 
تلامیذه باطمئنان وهلوء › وقدرته غلل روبة هده المشا كل بالطر .ةة الى راھا مہا 
المراهقون 6 وبالصورة الق بتأثرون سا ¢ ورصانته واتزابه 6 واتصاله المباشر بتاڈ مده 
وتدل دراسات آوستن CP F, M. Austin‏ ونورتون O j Notion‏ على 
أن الميول المہئية لاراهى تتأثر بعااقة الراحق بمدرسيه وزملانه ءوعدى ميله أعوالواد 
الدراسية الختلفة » ومدى تأثر هذا الميل بتلك الملاقات . هذا وبغوق تأر المراحقات 
مدرسامهن تاثر المراحقين عدرسيم » وخاصة فى أواثل المراهقةحيث يبلغ مدی‌هدا 
التأثر أقصاه عند كلا الجنسين . 


(<) آثر جاعة النظاثر فی العو الاجتاعی 

تتكون جماعة النظائر فى المراحقة من أفراد تتقارب أعمارم الزمتية والعقلية » 
يؤلفون فما بينم وحدة مماسكة » ييزها إطار اجماعى خاص » وأسلوب معين 
فى الياة » ويبلغ عدد أفرادها عشرة أواثنى عشر فرداً » وتؤثر قأثيراً قويأ على 
سلوك كل فرد من أذرادها » وقد يفوق أثرها أثر البيت والمدرسة فى هذه المرحلة من 
الياة؛ وهمذا fe‏ الرأهقى اهماما بالغا بارأء والديه أو مدرسیه . ٹم تخفف بمد ذلات 
من تبعيته وانيائه هذه الجاعة ء کا اقترب من الرشد وأ كنال المضج . 


(]) Audersou, 1. I, and Broewrr, H. M. Studies of Teacher, Clasa- 
Ino Pex=ouality. Appl Pey. Monog,. 19415, t, Nu. oO. 

(2) Auutiin, EF. M. M. Au Analysis of th: Motives of Adolescents 
fer hn CUhnue of tho PFeuching Professior. Brit. J Educ. 
Psyehol. 1S1, 1, p. p. 81-103. 

(S) Nuitun, J- Le. General Motives and Inllueuuos iu Vocatınal 
Drsvelopinent. J. Gonvut. Paychol. 1953, 82, p. p. 203-278. 
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ولجاعة النظائر مظاهر للنشاط تميزها عن غيرها من الجاعات الأخرى » وسا 
معينة تتبعما فى اختيار أفرادها » وآكارا حسنة وضارة » تتركا فى نوس المراحقين 
والمراهقات الذن ينعمون إليبا . 

١‏ س مظاهر النشاط فى جماعة النظاثر : تننهج الجاعة لنفسما مظاهر مختلفة 
النشاط أفرادها »وم مجتمعون معا للحوار والحديث » أو لارحلات » أو ازيارة يعض 
الأصدقاء » أو لمشاحدة المباريات الرياضية والاستمتاع بها . 

ويتأثر نشاط الفرد فى جماعة ما » بالتفاعل القام بينه و بين‌الأفراد الآخرين » 
وبالعرف الذى ترتضيه الجاعة لنفسها » وبالعادات والتقاليد التى تفرضما الجاعة على 
أفرادها > وبال جو الاجماعی الساند فيما ؛ وهذا اول المراهى أن یقلد زملاءه فی 
زم ولفتهم ولمجنهم وألفاظيم وأسلوبهم ‏ واي ذلك کله آنه حاول جېد ظاقته 
أن يعمل کا يعملون » وأن یذ اک رکا يذ اكرون » وأن يستمتع محیاته کا يستمتعون . 

وعند ما تتكون هذه الجاعات من أفراد ينتمون إلى ييثات اجباعية ثقافية 
متفاوتة » فإنما تؤثر فى تطور اجتمم . فقد تعمل على تآلف الطبقات الاجماعية الختلفة 
فعحفز أفراد الطبقات الدتيا على الطموحالملى والاجباعى ؛ ايصلوا إلى مستوى نظاثرم 
وقد تنقلب الأوضاع ويهبط مستوى الطموح قى الجاعة »> ولمذا كان ازام على الدولة 
وع ل القامين بالتر بية فى البيت والمدرسة » أن رعوا هذه الجاعات رعاية بعيدة غير 
مباشرة ؛ حتى يوجهوها وجنه السوية » و يستشرفوا على الغاية الرجوة نها . 

٣‏ کین تختار الجاعةافرادها؟ تدل نتا أحاث ولیام ر sصمW:11i E.‏ ,م 
ودوك Pp, sS. Dimock‏ وأناستاسی A Anastasi‏ عل أن حاعة النظادر 
Williams, P. E. A ŠStady of Adolescent Frienships. J. Genet.‏ )1( 

Psychol. 1923, 30. p. p. 342-346. 
(2) Dimock, H. S. Rediscovering tbe Adolescent. 1937. 
(3) Anastasi, A., and Miller, S5. Adolescent “Prestige Fictors™ in 


Relation to Scholastic and Socio-Economic Variables, J. Soe. 
Psychol. 1949, 29, p. p. 45-50. 
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آشترط فی الفرد الذی تضمه اليما آن یکون مخلم) لزملائه » لا شی بهم أو يتجسس 
عليهم » مهذبا یسلو كه محافظ عى كرامة أقرانه»متعاوتا محم يساعده عند الماجة » 
متا » حازما » يعرف كيف يضبط نفسه » مرحا يستمتع بالفكاهة حين يسما ء أو 
ترو ہا » مثالا مع نظا ره ءعبا مم ء وألا يكون فظا » جلا » مشاکساء حقوداً» 
متعاليا على الأصدقاء والناس . 


م س انیا وآ ثارها : لم يعد الفرد فى مراهقته طفلا ول يصبح راشداً › فو 
لذلك فى حاجة إلى حجاعة تستسحيب لستوى نموه ءومظاهر نشاطه » وتغبمه ويقهمما . 
وههذا جد مكانته المقيقية بين رفاقه . وجاعة التظاثر ذا المنى ضرب من ضروب 
الجاعات الضرور ية لفو المراهق يوا اجتاعيا سويا » وها من الأهية ما قد يفوق 
أهمية الباء والمدرسين معا فى تنشئة الفرد . وذلك لأنها تمىء له الجو المتاسب 
للتدرب على المحوار الاجتاعى والممارات والعلاقات » وأنما تنمى فيه روح الانماء 
لأحاعة “ وتبرز مواهبه الاجتاعية فيدرك مدى زعامته وخضوعه »> وحدود تالف 
ونقوره. وتر على وه انللی > وعلى درجة قبوله لامعابير والتقاليد » وفوف ذلك 
كله إعداد للحياة المقبلة » ومغامرة اجناعية» و إرهاص‌للجاعات‌الکبرى الق ينشى 
إليما الراشد . 

هذا وقد تسلات ججاعة النظاثر بأفرادها مسلكا عدوانيا تجاه الجاعات الأخرى » 
فتنحرف بنشاطا » وتتعصب لذرامُما تعصياًمجحة) » وقد تنبذ أحدأفرادها وذلك سينا 
یشذ عن نشاطہا ولا یسایرھا فی غاواہا » وقد حوط سل وکا بالفموض والسر ية 
وتغالى فى إقامة الحدود والحواجز بينما وبين الجاعات والأفراد» وقد تميل إلى النشاط 
العنيف » الذى يتحدر مہا إلى مساللت خاطثة ء فتخرب متلكات الا خر بن » وتمقدى 
على حقوقہم . 

وهكذا يدرك الفرد نفسه ومکانته فى هذا الإطار الدینامیکی اجاعى الذى 
يهيمن على حياته فىطور من أطوار نموه » ويصبخ سل وكه المقبل بصبغة قو ية عميقة » 
هما آأارها القو ية على الفرد وال جتمع القام . 


“E 


العو الى وعلاقته باغو الاجاعي 


برتبط الو الق ارتباطا وثيقا بالقو الاجماعى » مخضم تطوره لمدى علاقة 
الفرد بالعايير والقم السائدة » وبرتبط من ناحية أخرى بالْو الدينى »› وبمدى علاقة 
الفرد بالشعاثر والطقوس واللرمات » ومدى استجابته للستويات ادير والشر . 
ويعتمد إدراك الفرد للا فراد الأخربن وتقد ره م ومودته إيام» وأمانته على مايؤ عن 
وولاؤه لمن ینمی إلیه » علی‌مدی نخفغه من آثرته ومدی عطفه على جاعته › وإعانه 
عبادثه . وقديا قال ابن الققع « من جل قدر نفس فهو بقدر غيرهاً جهل» . ولقد لمح 
ا لجاحظ فى بعض كتاباته عن الملتق الطيب بقوله «الاہم إنا نعوذ بك من فتئة القول 
كانعوذ بك من فتنة العمل » ونعوذ بك من التكلف لا لامحسن » كا نعوذ بك من 
العجب يما نحسن » وهو بهذا يؤكد سجية التواضع إرضاء لاستقامة الملاقات 
الاجتاعية » فى مجتمم يأبى على أفراده الغالاة فى أنائيتهم » وال جنوح بالةردية عن 
مستوى اللجاعة . 


ولقد بین یری ر٣۴۲‏ .8 .۸ هة القے الللقية فی الاطور الاجناعی للفرد 
وللجاعة ولستقيل النوع الإنسانى والحضارة القامة ء فأ كدأن المراهى فى عصرنا هذا 
محیا قی عال) تضطرب فيه المقائق العامية العقلية » وتتباين تباينا شد يدا قى اتصاها 
المباشر وغیر المباشر بالقے الحلقية والمشل العليا الإنسانية ؛ وطمذا حاول الفرد أن ,زاوج 
بين عقل أجدبت عاطفته » وعاطفة تأخرت عن عقله » ويناد فى مسالكه للضارة 
کادت آن‌تسمو بالسقل إلى آوجه وذروته» وعاشت ناعمةفظلال التطور المادى الحديث 
ولم تستطع ان ترق بأخلاقہا إلى هذا المستوی العلمی الذی بلفته » ولن تستقے مور 
هذا الما إلا عندما يدرك حاجته إلى التقدم اللقى العالمى » كا أدرك حاجته إلى 
التقدم الملى الراهن . لقد أطلق المادة من عقاها» وصنع لقسهعملاقا جدیداً » وان له 


(1) Perry, R. B. Realms of Value: A Critque of Human 
Civilization’ 1954. 
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أن يسمو بأهدافه وغاياته إلى المستوى الذى يسشطیع په أن حخضع هذا العملاق لمايير 
امير العليا العا ية » ولامثل الاإنسانية المالدة . 

وهکذا مخضم المراهى من قریب وعبد لحية المضارة الراهنة »› ف حروا 
و إفكاوترهامباءومحيابين 5 دوم يقباون‌ ع ادنيا و نذمونها ¢ ورشونهاصبراً أينتصروا 
على آلامما أو یثورون فی وجہہا عندما تثقل علیہم جورها وظلماء فيحاول آن يدراً 
عن نفسه الشبہات ؛ وأن يا لف بين عقله وقلبه » وبين عامه وخلقه حتی لا تتناقض 

ر 

فحار ب ن نازعه.› و وسا من و ادع ٤‏ 9 وسر د میاه متناسقة لامر سلة بددا ¢ 
ومتناظية لاطرائتی قددا » فتستقے فلسقته عن الياة » ویقق نقسه شرور هذا العا . 

وآية ذلات كله أن الياة تقسها تنمو بالمراهق نحو العام الذى يدف إلى المعرفة » 
والمئل العليا التى تعمل على إقامة صرح الجتمع وعلاقاته اردب والجاعية . 

| س معن انللى وطبيعته النفسية 

یکاد علماء النفس عون le‏ لى أن الى مرک ب اجماعی مک بقوم ف 
جوهره عل فضائل وسجایا تقرها الجاعة وتر ضاها لفسا ٠‏ فمو بذلات احجدی ادعام 

ويعرف الللق ”"“ بأنه تكامل لعادات والاتجاهات والمواطف والمئل العليا 
بصورة ميل إلى الاستقرار والثبات وتصلح للتنبؤ بالساوك المقتل . 

ولد نشطت الأعاث العامية التحر ببية الإحصاثية مند E‏ فر د زب ف دراسة 
اماق › فأعلن مکلوی راء .4  C.‏ ف سنة ۱۹۳٩‏ نتاج دراسته لاسجايا 


U) i —Havighurst, RK. J., and Taba, H. Adolescent Character 
and Personality, 1950. P, 4. 
îi— Draver, J. ADictionary of Psychology. 1953, p. p. 35-30° 
(2y Me Cluy, C, H. AFactar Analysis of Persanality Traits to Under- 
line Character Erucation. J Educ. Psychol. 1930, 27, p. p- 
375-387. 
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اللقية مو كداً بذلك تقسيمما إلى أنواع مناز الأصول والمدود . والسجيّة الللقية 
ف جوھرها النفسى مظېر من مظاهر انحل ولو عند طافة من الناس ف طانقة 
من الساوك . وهكذا يقترب هذا التقسي فى تنظيمه الع مى من التظى المقلى اعرف 
الذى للمحصناءق القدرات »ويقترب أيضا من‌التنظم المزاجی الذى لحصناه فى السمات . 

هذا وتتلخص أم نتاأح هذا البحث فى تأ كيد السجايا الللقية التالية : - 

٠ ١‏ سجايا اجماعية : وتبدوف احترام الفرد لقوق الآخرين » وفى مدى ثقة 
الناس به » وف عدالته الاحجياعية . 

+ س سجايا الرونة : وتبدو فى مقدرة الفرد على الاندماج فى الماعة أو جتبما. 

٣‏ س سجايا السيادة : وتيدو في مدى ثقة الفرد بنقسه » ورغبته فى اكتساب 
حب الآخرين » وقدرته على ديبم وإصلاحمم ورعایتېم وحبهم . 

٤‏ -. سبجايا الطموح : وتبدو نى مدى طموح الفرد للتفوق بثله العليا وصفاته 
الطيبة على أقراته » وق قدرته الابتكاريةعلى اختيار نواحى الإصلاح ال جديدة والسير 

ومهما يكن من أمر هذا البحث فإنه قد بين بوضوح الطرق العامية لدراسة 
الخاق » وبينأيضا أهية هذه الدراسة فى رعاية النشء وبناء ا لمجتمع ءوتكو ين‌الحلق. 

وتدل نتانج الدراسات الق قام سا هافیحپر. R. T. Havighurst mw‏ وتاا 
سنة ٠١٠١‏ على أن الخلق يقوم فى جوهره على السجايا التالية 1 


. الشجاعة الأدبية : وتبدو فق دقاح المراهق عن الفكرة الى يدين بها‎ - ٣ 


ii faba 


(1) Havighurst. R. J and Taba, H. Adolescent Character and 
Personality. 1950, P. 221. 
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٣‏ س الأّمانة : وتبدو فى النواحى العلمية والاجتاعية والالية » وغير ذلك من. 
المظاحر الجختلفة . 

ع س تحمل المسثولية : ويبدو فى لقة الفرد بنفسه وف قيامه بواجيانه. 
الللقية الاجباعية ٠‏ 

ه - المودة : وتبدو ف الصداقة والمؤاخاة . ولقدألمح الكندى إلى أمية هذه 
التاحية بقوله « الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك » . وفطن اىن المعار إلى أحية 
المودة فى التقارب النفسى فذهب إلى أن « القريب بعداوته بسيد» والبعييد 
عودته قربب » .۰ 

هذا وتر تيط هذه السجايا مع بعضما ارتباطا اليا موجيا ٠‏ فرتبط الأمانة بالولاء 
بدرجة تبلغ ٠,۸٦‏ وترتبط الأمانة بتحمل المسثولية ارتباطاً يبغ ٠,۸۲‏ 


( ب ) مستويات الو الللقى ٠‏ 

يتصل الفرد فى طفولته اتصالا قوءا بالسلطة القانمةف أسرته » ويكتسب بذلك 
کیره ¢ م يتطور به العو فرستحيب أنداء هذا الصمير ویدین بالولاء عابر الاسر 
وقيمما الخلقية » فيحاول أن إرضى الأهل والأصدقاء > م یقطور ق مر اهقته فيسو 
عستو يانه حتى بتصل من قريب بالمثل العليا الانسانية » وبالعدالةالاحماعية . وهكذا 
يعخقف المراهق من ولاه الشديد لييثته الأولى ليستطرد من ذلات إلى الولاء لللجتمع 
الكيير الذى يا فى إطاره » وقد يتخفف من‌هذا أيضا ليدين بالولاءللنوع الإسات ' 
كله » وتلك أعلى مدارك السمو الخلقى . 

(<) مستويات الو الللقى الدينى ` 

يعقبل الطفل الاتجاحات الدينية القاعة فى أسرته ومجتممه » لكنه يشك فياف 


أواثل مراهقته » وخاصة فبا بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من عره » وذلك عند 
ما يعجر عن إدراك الفلسفة ألدينية العميقةء فيقف بقلبه وعقله فى تيهاللامائية الذينية 


"A 


و يقعد به تجزه عن فهم الأبدية » ومحاول أن مخضع هذا الاتكوت لفكرته عن الزمن 
للوضوعى والذانى » ثم يتخفف بعد ذلك من هذا الشك قى أواخر مراهقته . 

وتدل أمحاث كول اه٥‏ .1 ”"“ هلى أن الستة السادسة عشرة من حياة 
امراهتى تعتبر مرح تحول فى سلوكه وياله الدينى ء ذلك لأن الثقة الدينية بين 
المراهقين ترتفع عددنذ إلى ما يقرب من 21۰ » وإلى ما يقرب من 4٦٥‏ عند 
المراهقات . وهكذا يقرب الفرد اقترابا واضحا من معايير دينه حتى يرشد فتثبت 
:أغلب مظاهر تدینه بوتا ستطرد معه بعد ذلك‌طول حیانه . وقد ینحو فی شيخوخته 
نحو الصوفية »كا سبق أن بينا ذلك ف تحليلنا لانو الانقعالى . 


( د ) الموامل المؤثرة على تكو ينى اللخلق 

تدل أسحاث ھافي حرست R. J. Havighurst‏ تابا E. aba‏ ° وهيرلوك 
E. B. Hurloek‏ "على أن آم الموامل المؤثرة ف تطور وکوين الخلق › ھی 
الثواب والعقاب » والنقليد › والتفكير التأملى . 

١‏ - الثواب والمقاب : بيتأثر الفر د يالبيت وبالدرسة وبجاعة النظائر وبالجتمع 
الكبير ف تقوم مستويات خلقه » وف تعديل سجأياه » وذلك عندما يثاب على ما 
يعمل أو يعاقب على أخطائه . ولا يعنى العقاب الضرب والقسوة » وإ ما يعنى هنا 
إعاقة الساوك الشاذ وذللك بتحويلطاقته إلى ساوك مرضى . هذا وللتشجيع آثره القوی 
على تكوبن المسعويات الخلقية الختلفة . وقد يعوق الفشل وها » ولفهذا ينةشر 
النش بكثرة بين المتخلقين فى دراسامهم . وقد رجع أسباب هذا افش إلى رغبة 
الراهتى فى الاحتفاظ بمكانته الاجناعية بين زملائه وأصدقانه . 

» س التقليد : يقلد الفرد والديه فى ظفولته » ويتطور به الو فيقلد مدرسيه 


(I) Cole, L. Adolescence. In Harriman, P. L. Encye. Paych- 
1946, P. 9, 

(2) Havighurst, R. J., and Taba, H. Adolescent Character and 
Personality 1950, p’ p. 6-7. 

(3) Hurlock, E. B. Adolescent Development. 1955, p. 493. 
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ورؤساء الأندية الى ينتمى إليما فى بدء مراهقتة ء ثم ينحو بعدذلات نحو تقليد نظاره. 
فی تفوقېم عليه » وتمیزهم عنه .ثم يشرب مستويانه نحو أبطال آماله وأحلامه ؟ 
وحو من يجب بهم ويقرأً عنم . وهكذا يتآثر فى عوه الملق من يقلدءو عا يفعل. 

وقدعا ذهب بعض عاماء النفس وخاصة تارد ۳١١۵١‏ إلى أن السلوك الاجیاعی 
الحلقی برجم فى جوهره إلى التقليد » «وانہى بتحليله العلى لاسلوك الاجماعی إلى 
أنه عدوى تتتقل من فرد لأر » ودلل على ذلاث بحالات القع التى تنتاب الجاعات 
نتيجة فزع بعض آفرادها »ثم استطرد فى تحليله حقى وصل إلى إرجاع السلوك 
الاجباعى عامة إلى التقليد ۾" . 

وممما يكن من أحية التقليد فى تعديل سلوك الفرد فانه ليس وحده العامل 
الأساسى فى تكو ن المظاهر الللقية لاسلوك . 

۳ - التقكير التأملى : يتأثر النو املق بتفكير الفرد وتأملاتهو بصيرته القوية 
التى دف إلى تحليل المواقف الختلفة » ورسم خطوطما الأساسية لاوصول بها إلى 
امثل العليا الصحيحة القى تساير أحداف الفرد والحاعة والنوع الإنسانى كلة ومعار ج 
الفضيلة السامية ومدرااج المدالة المليا 


رعاية الأو و التكف الاجاعي 


حدد مستوی القکیف الاجیاعی لار اھقیأ باط سل وکه فى رشده وحياتة الغبلةء 
وأرتبط ارتباطاً وثيقاً عدى ميل الفرد لاتفاعل والنشاط الا جباعى بصوره السوبةالختلفة 
ودی استمتاعه هذا النشاط . 

ودف الرعاية الصحيحة للنمو إلى السيربه قدما حو النضج المتكامل القوى 
فیتدرب الفرد على جیه وعطقه وتالفه فح الأخرين واد ره هم ” 


(۱) راجم عل النةس الاجتاعی للم لف ء٦٠‏ ۱۹ ءالطءة الااثيةتصس ۱۸ م 
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والناضج يطمان لسا وکهف إطار جماعته ویثق‌بنقسه › وبشعر مسثولیته »› ویقوم 
بواجباته » ومحترم حقوقه » ویندمج ف روح الفریق فیعمل وینتج متفاعلا مع غیره 
ويتتقد زملاءه نقداً إنشانباً بنائيا صحيحاً ويتقيل تقدم بروح عالية ويدرك نواحى 
قدرته وعجزه » فیثق بنغسه ولا یغارمها » ویعتدل فی نشاطه فلا یبذر ف إغاق طاقته 
ولا مخل بہا ونما يدحو بها منسى صحيحا يتناسب تناسباً إجابيا ومقومات الموقف 
الحیط به فېو بہذاا نى مزن ف عل وهوه » یعرف می یشخذ قراراتهإلی المازمة وکیف. 
ينظم خططه الجوهرية . ویعرف مقی یعتمد على نفسه وکیف پستعین بنیره‌وهو بهذا 
کله یلاثم بین نفسه وحتمعة » وبين ساوکه وأحدافه » وبين دوافعه ومثله الملا . 
والدعامة الصحيحة همذ االو تنحو به حومستويات الشخصية الىز نةا لمىكاملةالسوية. 
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ةدم 


فېرس الموضوعات 


eau net 


الباب الأول : المدخل 


الفصل الأول : درأسة مميدية لنمو النفسى 


) ۲ ( مقدمة‎ : ) ١  ۲( أهية العو وتعر يفه‎ ١ 
تعريف‎ ) ٠ ( أهيةدراسة العو( ۴ ) موضوع الل وميدانه‎ 
لفو(ه)‎ 

٢‏ س نشأة العلم وتطوره ( ٠١ ٠‏ ) : أهيةدراسة 
النشأة والتطور ( > ) النشأة والتطور الفلسنى( ¥ ) أثر عاوم 
المياة فى تظور علم الو التقسى () التراج م كدراسة تتبعية 
لياة الأطفال ٠١(‏ ) الاتجاهات والأحاث العلية المحديثة 
٠۳۴(‏ ) المراجع العامة )۱١(‏ 


الفصل الثانى : العوامل امو رة ف العو 


أ العوامل المؤثرة فى القو( ١۷‏ ) 

١‏ س الوراثة (۱۸ س ۳۷):بدء الحياة )١۸(‏ ناقلات 
الوارئة ‏ المورات ( ۸ ) العواملالتى تؤثرق المورثات» 
المورثات السائدة والمورثات المسودة (۱۹) الصفقات 
والجنس » الورائة والبيثة ( ٠١‏ ) هدف الوراثة ( ٠٤‏ ) 

٣‏ المرمونات ) ۷ س ۽):مقدمة( ۲Y‏ )الغدد 
الصاء ء وظيفة هرمونات الندد الصماء ( ۲۸ ) هرمون الغدة 
الصنوبرية(۲۹)هرمون النو(۰“) هرمون الثیر وكسرن(۴۱) 


)۱1¬۲( 


(fA— ۱۷) 
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الكظرية ( ٠١‏ ) الغدد التناسلية )۳١(‏ التنسيق الوظينى 
للېرمونات ( ۳۹ ) 

۳ س الغذاء ( ء٤ ٤>۲‏ ) : أهيته النفسية )٤١(‏ 
وظاثفه ( ٤١‏ ) الاتزان الذذاى ( ٤١‏ ) 

ع - البيثة الاجياعية ( ٤1 — ٤٣‏ ) : علاقة الطفل 
بأسرته )٤١(‏ علاقة بأخوته )٤٤(‏ علاقة الطفل بالثقافة (ه٤)‏ 

٥ه‏ س العوامل الثانوية ٦1(‏ :+ س (sv‏ امرض واللوادث 
)٠١(‏ الانفعالات المادة )٠۷(‏ الولادة المبتسرة )٤۷(‏ السلالة 


المنصرية ( ۷ ) المواء التق وأشعة الشمس ( ۷ء ) المراجع 
العامة ( ٩۸‏ ) 


الفصل الثالت :المزات الحامةللتو ٠‏ . . (64-") 
مقدمة ( 6٩‏ ) 
۱ س اتجاء "الو ( 4 س ٣ه)‏ : الاتجاه الطولى )٥١(‏ 
الاتجاه الستعرض ( )٠١١‏ الاتجاه العام اللاص ( ٥٣‏ ) 
الاتحاه المضاد أو الاتمحلال ( ٣ه‏ ) 


م — سرعة الغو( ٣ه‏ س )٠١‏ : مقدمة (٣ه)‏ 
السرعة الكلية ( ٥٤‏ ) السرعة المرثية ( هه ) السرعة 
النسبية ( به ) الفروق الفردية فى السرعة ( ۸ه ) السرعة 
والتنبۋ( ٥۹‏ ) 

(1 ( مقدمة‎ : )٦٥ ۰ س مراحل الغو(‎ ٣ 
)۲( الأساس التربوى‎ ) ١ ( الأساس الغددى العضوى‎ 
) ٦٥ ( الأساس الاجیاعی ( ۳ ) الأساس التطوری‎ 
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الفصل الخامس افو الجسی والرکی والحاسی 


المراجع العامة )٦1(‏ 


الفصل الرابع : مرحلة ما قبل الميلاد 


مراحل حياة الجنين ( 1۸ ) التغيرات السمية قيل وبعد 
اميلاد ( ۷١‏ ) الغو الم ركى ( ۷١‏ )الهو الحاسى )۷٣(‏ 
تعلم الأجنة ( ۷٣‏ ) الموامل المؤرة فى الجنين ( ۷۴) 
التوام والأمساح (vo)‏ 

المراجع العامة ( ۷۸ ) 


١‏ الو لجس ( ۷۹ س ء۸) : تأثر للظاهر 
التقسية بالغو الجسى ( ۸١‏ ) دورة الو الجسنى ( ۸۲ ) 
الةو الطولى (۸۳ )الغو الور ی (۳ )لاط الجسمية ( ۸٤‏ ) 

القو المرکی ( ۸۰ - ۹۷) : مقدمة ( )۸٥‏ 
المميزات‌الرئيسية للنمو ال ر كى ( ۸٦‏ ) مراحل عو المہارات 


الحر كية ( ٩۰‏ )آنواع المہارات ( 4۱) المشی (۹۱). 


- القبض‌على الأشياء والمارات اليدوية (۹۳) الفروق الفردية 
فى السرعة والدقة ( ه٠‏ ) رعاية افو المحركى فى البيت 
والمدرسة ( )۹٦‏ 


س الغؤ الحاسى ( ۹۷ 1¥( العقسے 
اتشر حى الوظينی لاحواس ( ۹۸ ) الإحساس الباطنى 
العام أو الحشوى ( ۹۸ ) الإحساس الباطنى اللاص (۹۸) 
الإحساس اطازجى ( ٩4‏ ) حاسة البصر( ٠٠١‏ ) حاسة 


السمع )٠١١(‏ حاسة الذوق )٠١۴۳(‏ حاسةالشے ( ٠١۴‏ ) 


(VA— 1۸) 


(1۸ — ۷۹( 
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المحساسية الجلدية( ٠١١‏ ) رعاية النمو الما ٠١١(‏ ) 
المراجع العامة ( ٠١۸‏ ) 


الغصل السادس : الغو العقلى المعرف . .۔ ۰۔ )٠١١۱-۱۰۹٩(‏ 
مقدمة ( ٠١١‏ ) التقسيم الوظیتی للجہاز المصى )٠٠۹(‏ 
طبقات العقل ( ٠٠١‏ ) مستويات العمليات المقلية 
الممرقية ( ۱١١‏ ) 

(۱) مستوى الإدراك المحاسی ۱٣۲۲ — ٩۹۱۳(‏ ) : 
الإحساس والإدراك المامى ( ١۳‏ ) الموامل المؤثرة ف 
الإمراك الحاسى )١١٤(‏ إدراكالأشكالوعلاقاتها المكانية 
٠١١ (‏ ) إدراك الألوان وعلاقته بإدراك الأشكال )۱١۹۸(‏ 
إدراك الأحجام والأوزان )٠٠١(‏ إدراك الأعداد ٠١۹(‏ ) 
إدراك الأعداد ( ۱۱۹ ) إدراك الزمن ( )٠۴١‏ 

(ب) مستوى العمليات الارتباطية - علية التذ كر 
٠۳١-۱۲۲ (‏ ) : علية التذ کر )١۳۲۳(‏ تمو المدى 
الزمنی فلع ذ کر ( ۱۲١‏ ) العذ کر المیاشر ( ٠٠١‏ ) تذكر 
النصوص الأدبية ( ١۷‏ ) مستويات التذنڪر قبل 
المدرسة ( ۱١۸‏ ) 

(+) مستوى الم لاقات _ التقفكير والتخيل 
٠١٤ --٠۳٠(‏ ) : علية العفكير ( )٠١١‏ تكوين 
ونمو المقاعے العقلية عند الأطفال ( ١‏ () نو الاستدلال 
٠١١ (‏ ) حل المشا كل وخطوات التفضكير (۱۳۸) رعاية 
التفكير فى البيت والمدرسة( ٠٤١‏ ) علية الشخيل ( ٤١‏ , 
مظاهر تخيل الطفل و هيةه ( ٠١١‏ ) مقايس التخيل 
ومعاییره ( ۱٤٩۳‏ ) : 
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( د) المستوی الماع للذ کاء )٠٠١  ٠٤٤(‏ : الذكاء 
والعمليات العقلية المعرفية )٠٤٤(‏ نسية الد كاء )٠٤١(‏ 
النسبة العقلية )۱٤۷(‏ سرعة نممو الذكاء )١٤۸(‏ الفوائد 
التروية للذكاء )1٥۰(‏ 
المراجع العامة )٠١١(‏ 


الفصل السابع: المو اللغوى . )١۴-١١۲( ٠ ٠.‏ 


مقدمة )٠٠۲(‏ مراحل نمو الأصوات الشوية )٠١۴(‏ مو 
الحصول اللفظى )٠٠١(‏ نمو التمبير الشفمى والتحر رى 
)٠٥٩(‏ عو الفہم الغوى وعلاقته. بالتسبير(۷٠٠)‏ أسثنلة 
الأطفال )1٥۷(‏ مراحل تطور مبارة القراءة )٠١۸(‏ عيوب 
الاسان وأآمراض الکلام )٠١۹(‏ العوامل التى تور طلى 
لو اللغوى )٠٠١(‏ دورة النمو اللغوى )۱١١(‏ رعاية 
النمو اللغوى )۱١۳(‏ 
المر اچم العامة (1۳ ۱( 

القصل الثامن : الو الانفعالى . . V—-114( ٠‏ 
مقدمة )۱٦٤(‏ تعر يف الانقعال (۱۹4) الاجر العامة 
للانقعال (۱۹7) الصبفات الممز لا نفالات‌الاأطفال W)‏ ( 
التمو الانقعالى )۱١۹۷(‏ تطور انفعال انلوف عند الأطفال 
(۱۹۹) تطور إنفعال الغضب عند الأطفال )١۷١(‏ الموامل 
المؤرة فى النمو الانفعالى (۱۷۳) رعاية النمو الانفعالى فى 
الببت والمدرسة (۱۷) 
المراجم المامة )۱۷١(‏ 
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الفصل التاسع : الفوالاجاعی ۰ ۰ ۰ (۱۷۷ ۹۲ 
مقدمة (۷۷إ) المظاهر الأولى للنمو الاجماعى (۱۷۸)علاقة 
الطفل بالراشدين (۱۷۸) علاقة الطفل بأترابه (۱۷۹) تطور 
مظاهر الألفة والنفور )1۸٠(‏ 
مظاهر الألفة ( ۱۸١ - 1۸٠‏ ) : اللعب )1۸١(‏ التعاون 
(۲) الصداقة )٠۸۳(‏ العطف والمحنو )۱۸٤(‏ الزعامة 
)۱۸4( اللكاة الاجتاعية )1۸0( 
مظاهر النقور ( 1۸٦‏ س ۱۸۸ ) : العناد )۱۸٠(‏ المنافسة 
(۱۸۷) المشاجرة (۱۸۷) المكايدة والتعذيب (۱۸۸) 
العوامل الو رة علىالنمو الاجماعى  1۸۸(‏ ١۱۹):الصحة‏ 
والمرض (۱۸۸) الأسرة والمدرسة (۱۸۹) تعقیب )۱۹١(‏ 


المراجم العامة )٠۹۰(‏ 


الباب الا لتك : المراهقة 


الفصل العاشر : الغو الجسمى س الداخل والخارجى ٠۱۹:١‏ 4( 


معنى المراهقة )٠۹٤(‏ أزمة المراهقة (ه۹٠)‏ المراهقة فى 
البيئات اختلفة )14( مظاهر الدمو الجسی )٠۹۷(‏ الددو 
الفردى )1۹۸( کو الاأجهزة الداخلية (۱۹۹4) النمو الطولى 
والوزف ١(‏ °( و القوة العضلية )۲٠۲(‏ رعاية النمو 
الجسی )٣٠٣(‏ 
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الفصل الحادى عشر : الغو العقل المعرفى ٣٣٤١ -٣١١( ٠۰ ٠.‏ 


مقدمة )۲٠٥(‏ الذكاء والقدرات(١٠ ٠‏ ) القدرات والعمليات 
العقلية )١۸(‏ الذكاء والقدرات والميول العقلية )٠٠۹(‏ 
بمو العمليات المقلية ۲٠١  ۲٠۹(‏ ) : علية الإدراك . 
)٠١(‏ التذ كر )۲٠١(‏ عملية التفكرر (۲ ٠‏ ۲) عملية الشخيل 
بمو القدرات الطافية ۳٠٠١(‏ س )٣١۷‏ القدرة اللفظية 
)٠١(‏ القدرة المكانية )٠٠(‏ القدرة المددية )۲٠١(‏ 
قدرة الت ذكر المباشر )٠١(‏ القدرة الاستقراثية )۲۴٠١(‏ 
القدرة الاستنباطية (ه٠۲)‏ السر عة )۲٠۷٠(‏ 

معنی الیل  ۲٠۷(‏ ٣٣؟)‏ المظاهر الرئيسية لليولوغوها 
)٠۹(‏ أهمية اليول ف التوجيه التعلیمی والہنی (۲۲۳) 
المراجع العامة )۲( 


القصل الان عش : الو الانفعالى )+ — (el‏ . 


)۲٣٠( مقدمة‎ 

العوامل المؤرة ف اضغعالات الراهقة (۲۲۰ س ۲۲۹) 

التغيرات المسمية الداخلية واللارجية )۲٣٠(‏ الممليات 

والقدرات السقلية )۲۳٠(‏ القاكف ال جى (٦٣)الملاقات‏ 

العائلية )٣۷(‏ معابیر الجاعة (۲۲۸) الشعور الدیی(۲۲۸) 
٠‏ المظاهر الانفعالية للمراحقة ( ۲۳۹ ۲٣١‏ ) : الرهافة 

)٠۳١( الانطلاق‎ )۲٣١( الكاية‎ )۲۲۹( 

تطور انقعال اللوف ف المراهقة ( ۲۳۰ س )۲٣٤١‏ : 

موضوع الموف ر( ۲؟) مظاهر الموف (۲۲۲) 

تطورانفعال الغضب قى الراهقة ( ۲۳۲ ۲۳۹ ) : تطور 


۹ 


للدی الزمنی لانفعال‌النضب )۲۳٤(‏ مثيرات الفضب ف 
الراحقة )٣۴٤(‏ استجابات النضب فى المراهقة )٠٠٠(‏ 
تطور المحب فى المراهقة ( — 4( ا لحب ‌والدافع 
ا لجنسی (۲۴۷) مراحل تطور ا لحب (۲۳۹) . 
التضے الراجی : الانقعالی ‏ الزوعی )۲٤١ — ۲٣۰(‏ 
رعاية الو الانفعالى فى الراهقة ( ۲٣۸ ۲٤۳‏ ) : 
الآثار الحسنة للافعالات (٣ء۲)‏ الأثار السيئة للاشالات 
(۴ء) الأسس النغسية لارعاية )۲٤٤(‏ 
اثر بية الجنسية والنمو الانقعالی ( )٠٠١ ۲٤۸‏ : 
مشكلة البربية الجنسية فى مصر )۲٤۸(‏ معنى التربية 
الجنسیة )۲٤۹(‏ الدمو والربیه سیه( ۹٤۲)مراحل‏ التر بية 
الجنسية )٠٠١(‏ 
المراجم العامة )۲٠١(‏ 

الفصل الثالت عشر : الفو الاجماعی (YVY — YoY)‏ 
مقدمة (or)‏ المظاهر الأساسية للنمو الاجماعى (۲۵۲ ~~ 
٥‏ ) تطور الساوك الاجتاعى فى المراحقة ۲٠۵(‏ س 
۷ ) : تطور الساوك الاجماعی لامراهقین )۲٠٠(‏ تطور 
الساوك الاجماعى لمراهقات (ro‏ . العوامل الؤرة 
فی النمو الاجتاعی )۲٥۷(‏ : آثر الأسرة فی الدموالاجتاعی 
)۲٠۷(‏ أثر المدرسة ف النمو الاجتاعى )۲٠١(‏ أثر جماعة 
النظاثر فى‌الدمو الاجماع(۲٠۲)‏ النمو الللقوعلاقته باللمو 
الاجتاعى )۲۷١ -۲٠٠(‏ : معتى الفاق وطبيعته النفسية 
)۲۹١(‏ مستویات انمو الطلق (۴۹۸) مستويات النمو 
الملقى الدينى )۲٠۸(‏ السوامل المؤثرة على تكو بن الللى 
(۲۹۹) رعاية الدمو والمكيف الاجقاعی )۲۷١(‏ 
المر اج العامة (۲۷۲) 

TA* 


فهر س الااشكال التو ضحرة 


تلظ المورثات فى تتاظرها 
الاتاه الطولى والمستعرض أللمو - 
مراحل تطور مبارة التقاط الكرة . 


تغير نسب أعضاء الجدين . 

مسخ يتألف من جسمين ورآس واحدة : 
مراحل تطور مبارة الى 

مراحل نمو حساسية الشبكية . . 
تطور مقدرة الطفل على حفظ الشعر . 


. آثر الخرة الشخصية المباشرة فى نو المعاق والمفاهى‎ ٠ 


۹۱ القدرة على أأفبم والقدرة على التعبير 


اختلاف نسب آعضاء الطفل عن نسب أعضاء البالغ . 
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استدراك لام الاخطاء المطبعية 
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